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غارة مان 


فنشورار“ غادة السمان 


0 لوحة الغلاف للفتان الايطالي الكبير جيرار دي ماتشيو 
0 الأساء على الغلاف الأخير بالترتيب الأبجدي 


١‏ أعود إليكم »> مغخسولة بفجائع عشرة 
أعوام من الحروب والأهوال والكوارث . 
لقد زحفت اليكم وسط حقول الحثٹ 
والألغام . تطاير جسدي مرات عديدة على 
أرصفة السيارات المتفجرة . ذبحت على 
الحواجز كلها لأني لن انتمي لغير طائفة 
« اللاطائفية » . وافراد « ميليشيا 
اللحبة» .. تسلقت اليكم دربا قاسية 
متوحشة » تهت فيها بين قصف العدو 
ومدافع الصديق وصوت الرعد . تساقطت 
عن فمي الكلمات كريش الطير في 
العاصفة . نسيت ذاكرتي ولم يبق بين 
شفيي المقددتين غير كلمة: الحرية . 
ا اتحدث عن الحرية لا املك الا أن 
أذكر اسم لبنان . . لقد كان لبنان لحظة 
حرية في خاطر الزمان العربي » أكرم الادباء 
العرب جميعا واستضافهم » وحتى الذين لا 
يستحقون وجدوا فيه ذات یوم موطیء ڈلم - 
التتمة في صفحة ۱١۷-١١ ٤‏ من هذا الكتاب . 


لحظة وفاء 


أهدي هذا الكتاب إلى لبنان الحبيب لأنه . 


غأدة 


كم ذرفنا ليلة الرحيل » من دمسوع 
ئم اعتللنا - حوف أن نلام بالمطر . . 
E‏ 

« بدر شاكر السياب » 


أقصى الأمل يولد من أقاصي اليأس . 
ادرال 
ان تسہب الخوف للآّخحرين يعني ان تکون 
حائفاً بقية حياتك . لم يسبق ان استطاع 
احد بث الذعر في قلوب الناس مع احتفاظه 
بسلامه الداخلى . 
۰ « سینہ کا 


عتبة الغربة 


انتهت الاجازة في سنغافورة . الآن نفتح الجرح قطبة بعد أخری › ونقف عل 
حافته الدامية . نحدق في الموة » وها هي بيروت تطل علينا مدججة بالحزن . 

وأنا حارجة من النسيم . مرمية في الاعصار . حارجة من خحضرة الغابات . 
مرمية في مستنقع الرمال المتحركة . خارجة من الشواطىء الخرافية . ممددة في مأاسورة 
مدفع › ورأسي تقال هن فوهته » أحدق في هذا الوطن الذي پستقبلني اا 
بالحزن . وطن الذين بون الإنسانية ويكرهون الناس . بون النضال ويكرهورن 
المناضلين . يعشقون الثورة ويذبحون الثوار . بجحبون الوطنية ويكرهون الوطن . يحبون 
الأدب ويكرهون الأدباء . يرعون الطفولة ويقتلون الأطفال . يمتدحون حرية الكلمة 
ويجلدون الكتاب . 


أعود الى الوطن › فيستقبلني في يومي الأول بالف جسد نازف ۔ بين قتيل 
وجريح - مدد أمامي > ويغلق المطار ورائي . . . ويقول لي : هذه هي المدينة الي 
اخحترت العيش فيها . . . فلتكن مشيئتك ! واؤ كد لنفسى : الأدباء ذاكرة الحب. . 
زك عاف الاک الوت ر 
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مأذا فعلنا بالثورة ؟ 

وماذا فعلت الثورة بنا ؟ 

أه كيف تحول الحلم الثوري الى كابوس طائفي سادي معقد ؟ من ثورة الى مذبحة 
طائفية . من مذبحة طائفية أحادية الى مذبحة داحل الطائفة الواحدة . كل طائفة تقتتل 
في| بينما بينا تقاتل بقية الطوائف ! .. 

كيف انتقلنا من الحرب الواضحة المعالم الى الحرب السرابية » ومن الحرب 
البسيطة الى المركبة » ومن المدف الأوحد الى المدف المزدوج ؟ 


۸ 


هذه حرب اختلاط الحروب » وزمن اختلاط الأزمان » ونحن الوقود والشهود »› 
القتلة والضحايا » السجين والسجان . المحايد والفاشي المدعي العام والمحامي . 
من يجاول صهر الاشياء كلها في اناء واحد » عظيمها وحقيرها ؟ من يحاول تييع المغاهيم 
وخلط المقاييس وتشويش القيم ؟ واي فخ ستكونه الخطوات اللاحقة ؟ 


أن تختلط الأشياء › 


هذا هو الحصار . وهذي مدينة لكل الاعياد . لكل الفصول . لكل اليتات . 
مدينة الأوراق ( المخلوطة ) والمتناقضات . الثوار الأبرياء وتجار تلزيم الثورات . نعوات 
الشهداء على الحدران الى جانب الاعلانات عن الحكلاب المرفهة المفقودة . حفلات 
الكوكتيل والندوات العمالية النضالية . عروض الأزياء ا لجامعية والمذابح الجماعية . 
القنابل . الصحف المسيلة للدموع . الصداقات الملغومة . الخبز الملسوس والخروف 
الحشي الملفوف بالسيلوفان والدانتيل وربطة عنتق حريرية . مدينة فليي 
الإذاعة المضربين عن العمل وفنيي القتل العاملين على الموجات كلها . مدينة 
السكتة الفكرية والقنص النفسي والجحواجز المسلحة بالجهل والمجلات العقائدية 
( الحرة ) التي تقمعك لتبيعك صحفها والرشاش مصوب الى رأسك لكي تشتري 
منشوراتها ( الديمقراطية ) ! مدينة البائعات الارستقراطيات اللواتي يعاملن الزبائن بقرف› 
والمتسولات اللواتي يعاملن المتصدقين بقرف . مدينة المطار المغلق والحبهات الفتوحة 
للجهات الأربع وجهة التاريخ الخامسة. مدينة الشواطىء المقصوفة والصيادين 
المقهورين وانتخابات ملكة جال البحر . القمر الغارب والقمار ومزار ع الحشيش 
والخطب الطائفية والسفراء المدللين والمقنوصين » والحيش الذي يأتي ولا يأتي » وينزل 
ولا ينزل . مدينة الاعراس التى لا تحمد عقباها » والقتلى الذين يتساقطون في الشوارع 
إذا مرت مواكب الأفراح › لأن ( القبضاي ) قرر تكريم العريس بإطلاق رشقات 
احتفالية من رشاشه على المارة الحمقى الذین غادروا بیوتہم ., ( ۲۲ شخصا أصيبوا 
بالرصاص الا حتفالي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ! ) مدينة الحمقى الذين لا 
يصدق جحا نوادرهم . كذلك ر القبضاي ) الذي أراد تكريم صديقه في مطعم وأصر 
على دفع ( الفاتورة ) وحين رفض الصديق » شهر مسدسه » وحين اصر الصديق على 
الرفض » اطلق عليه الرصاص وقتله تكريما !! . 
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آه ماذا فعلنا بالثورة ؟ 

ماذا فعلت الثورة بنا ؟ 

اذا تسخر منا المدينة هكذا » حين| ندخلها ونحن ما نزال نرفع رايات الحلم 
وا لحب والثورة النقية » اللامنسية رغم القراصنة الذين داسوا ذاكرتنا بجنازيرهم ؟ 

اذا تخر المدنة هكدا ؟ 

مدينة اللصوص الصغار الذين يقبض عليهم اللصوص الكبار ويتم ذبحهم في 
طقوس احتفالية تضج بتصفيقنا ونحن نبكي ونقذف بدموعنا الى الداخل . 

مدينة قوات الطوارىء الطارئة والمحلية . مدينة اموت ححا الت سا ما 
دام ثمن الكلمة الصادقة العارية الرافضة لارتداء ( الحجاب ) أو (الملاية اللف ) 
رصاصة في رأس الذي ارتكب معصية حرية التفكير وحرية التساؤ ل كا لو أنه يعيش في 
غير العصور الوسطى وزمن غاكم التفتيش . 

مدينة الكلمة الق ترتدي( الكمامة ) ا من طردها من الل > والحنجرة 
ترتدي ( الصمت ) خوفا من السكين » والعين ترتدي جفنيها خوفا من المخرز › 
والقلب يعلن الإإضراب صارخا بصمت جهنمي الصدى : « لكن العين تقاوم 
اللخرز . . . جب أن تقاوم المخرز» . 

وأحياناً نجلس لنكتب ونحن نرتدي قمصاناً ضد الرصاص في غرفنا المغلقة بعد 
أن نسدل الستائر » ونرتدي قبعاتنا ومعاطفنا ونغسك بمظلاتنا > ونربط الأعلام البيضاء 
الصغيرة على طرف أقلامنا ! . .. فتصاب الحروف بشلل الأطفال » وتتلوى على 
السطور » وتعرج تحت الحافات الحادة للمقص الذاتي الذي تكاد تتحول إليه 
آصابعنا ! . 

لاذا كل كلمة صدق كلفتها رصاصة مع كاتم للصوت » لكتم صوتنا الى الأبد » 
او بطاقة طائرة الى مدن الحزن في المنفى ؟ 
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آه ماذا فعلت بنا الثورة ؟ 

وماذا فعلنا بالثورة » حتى هرب البعض منها الى كهوف العصور الحجرية › 
ونصوص العصور الوسطى » وتخدير العصور المستقبلية ؟ وهذه المدينة تحاول كسر ظهرنا 
فقرة بعد آخحری » ونحن نہرول کالحمقی وع جل یری الحلم . 

سیاراتنا لا عشي لأن اللحتكر شرب البانزين بدلا من قهوته الصباحية . مطارنا 


»۰ إ 


مدد كالمحثة » وطائراتنا لا تطير لأن المستثمر قرر منع كل ما محل با في ذلك الفراشات 
والعصافير والثوار والشعراء . وآنا أخفي أجنحتي كل فجر كالمناشيرالسرية » خوفا من 
أن يقصوها تمهيدا لتوظيفي في ( حدائق النفايات ) كي أمتدح جال المعلبات الفارغة 
الصدئة » وكهارب العشق الأفلاطون المشعة من بعض رجال ( الطائفية ) الأوصياء على 
لمقابر الجماعية التى سيعمرونا بدلا من المساكن الشعبية . 


وهه المدينة تسخر منا 4 


مدينة القصف والمجازر على أنغام خوليو امجليزياس والقتل على أنغام « سأحيا » 
لجحلوريا جاينر . مدينة الفيديو والنداءات للتبرع بالدم والمذيعات ذوات الأسنان 
الناصعة اللامبالاة » والاطفائيين المحروقين بالإهمال » الممتهبين شوقاً الى بثر نفط يطفىء 
نيران فقرهم . مدينة الفساد والرشوة وسرقة الأرواع العامة ومدينة البذل والتبر ع حت 
بأعضاء الحسد فداء ليقين . مدينة الذباب والقمامة والكاسيت والامتحانات الم جلة 
والعمر المؤجل والفرح المسروق واواتف المسروقة وغصن الزيتون الجاف المستعمل 
خحصيصا لإحراق غابات الزيتون والأرزة . مدينة القتل بالسكين والرجم والشيكات 
المزودة بكاتم للصوت . وبالابرة والخيط والصليب والملال غر الخصيب . مدينة 
استغصال بقايا الزائدة الضميرية للأثرياء الحدد » والعمليات التجميلية لنجمات الطبقة 
الخملية الحديدة » والآهات العاطفية لنجمات الطبقة المخملية السالفة الى تجدد جواز 
سفرها اللبناني بإطلاق الآهات في « کان » على أنغام « بحبك یا لبنان ! » 
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ماذا فعلت الثورة بنا ؟ 

أه مديئة توحيد الصف الوطني الشاكس كصف الحضانة » وربا توحيد الزي 
النساڻي (!) » والمعارض الفنية في صالات الفنادق الفخمة » ومعارض الطبيعة البشرية 
عل الأرصفة الفقيرة . العناق التوفيقي بين العصور الوسطى والطموح المستقبلي في 
أرشيف المنظرين العقائديين المعقدين والمقعدين فكرياً . مدينة المستشفيات النقالة 
ومسالخ الدواجن والبشر ومناقصات العلف لإطعام جياع الت اا ددا 
لتدجینہم . الشهادة المدرسية حصل عليها بقوة السلاح والتلميذ يو دب أستاذه بالمسطرة 
والرشاش . مدينة الإذاعات بعدد الحناجر » وکل فرد حمهورية لكنها غير مستقلة » وكل 


۱۱ 


عائلة امبراطورية لكنها تحت الانتداب . مدينة السوريالية السياسية والباطنية الفكرية . 
مدينة تنفست » فولدت كلمة : اه . 
HF HH YF‏ 

انتهت الاجازة . 

نعود ا ونراه بعين جديدة » لم تقسدها بعد الألفة مح الكارثة . 

نفتح الجحرح قطبة بعد أخرى » نحدق في الهوة » وها هي بيروت تغلي . . . آهي 
رقصة الثورة آم رقصة الموت ؟ 

ومدينة المتناقضات تسخر منا . يفور فيها القتلة المندسون وسط الثوار . مختبئون 
خلف أقنعة الثورة ويدورون في الشوارع كرنفالاً جهنمياً . . . وعلى الكورنيش يلتقي 
كل ليلة هتلر والمركيز دي ساد ودراكولا وفرانكشتاين وجنكيزحان ويتسامرون حول عربة 
الذرة المشوية بعد تخدير البائع المتجول . . . ويتابعون التخطيط لمصير المدينة » ويلغمون 
أصابع أرغن الثورة كي تتفجر تحت أيدي الثوار . . . 

اه مدينة الكرنفال الكابوسي التناقضات . . . مدارس القتال ومدارس تعليم 
الرقص . حفلات الافطار التي لا يدعى اليها إلا مجتمع الذين التهموا طعام الغداء 
جيدا . الحقلات التأبينية . الاعلانات عن المقويات الجنسية جنبا الى جنب مع 
الإعلانات عن حبوب منع الجمل . الندوات الأدبية تحت رعاية الصمت عن الجرح › 
ومقاهي الأدباء الشفهيين لتفريغ ما جب ان يكتب ثم كتابة ما لا ينفع ولا يضر . مدينة 
الكادح والنرجسي والذاهب إلى المستشفى أو المساج » والأبرياء والمجرمين » الفقبر 
وسارق اللقمة . الثائر وسارق الثورة . العظاء والأنذال . القادة والجبناء . الديسكو 
والمناشير السرية . السرقات . السيارات المتفجرة . المناطق المعزولة والمستباحة والمنكوبة 
والثرية بشهيد حقيقي » أو حت بناقد حقيقي يجرؤ على أن ينقد ربطة عنق زعيم ميليشيا 
بدلا من تفریغ قهره في نقد مي زيادة ! 

ها نحن نمحو في النهار ما نكتبه في الليل » وتصطك حروفنا وأسناننا حين نسمع 
برفيق حرف أطلقوا الرصاص عليه . ولا نجرؤ على السؤال عمن فعل به ذلك . مدينة 
صار السؤ ال الفاتر فيها عن هوية القاتل شجاعة فائقة . مدينة تحولت فيها مراكز 
التطعيم ضد المرض الى مراكز لتطعيمنا بالمرض كي نصير من بعضه وندعوه « بالعافية 
السارية » . 

ومع ذلك فإننا تحاسب انفسنا قبل النوم : هل انزلقت الكمامة عن فمنا ؟ هل 


۱۲ 


انتقدنا آحدا ؟ هل قلنا لا ؟ هل نبسنا ببنت حق ؟ صرنا ندهش کل صباح حين 
نستيقظ : آما زلنا أحياء ؟ كيف ل نقتل في اليوم السابق ؟ نفتش في عمود الوفيات 
وندهش : اين اسمنا ؟ 
ا ا ا 

اه ماذا نكتب في مدينة حيث الشجار على افضلية المرور يتحول الى مرور فوري 
للطرفين في طريق الأبدية ؟ مدينة الألعاب النارية احتفالا بالزمن الميولي والاعياد التي 
ركبت طاثراتما الورقية الملونة وحاولت المرب فاحترق معظمها بعد استعماطما كأهداف 
لتدريب الصبية على القتل . 

آه ماذا نكتب في مدينة تحكمها الرصاصة لكن القلم ما يزال يقف الى جانبها من 
ان الى آخر ويقول : انا أطول قامة . ثم يسقط صريعاً مثل نقطة تحت علامة تعجب ! 

في اسرائيل يعمرون ۸٥‏ مستوطنة جديدة . . ونحن في مدينة تعمر ۸١‏ شرگزا 
لميليشيات جديدة » لتكريس استيطان الفوضى والقتل والارهاب عندنا . مدينة 
الراكضين ای موتهم وال ( سقينة المرح Love Boat‏ ( . 

آه ماذا نكتب » نحن الذين قام اليقين باعتقالنا » ولن يخلي سبيلنا الا بكفالة من 
اموت ؟ وکیف لا نعلن انه لم يعد بوسع أحد ان يون ايد ني هذا الجحيم حت ولو 
كان نملة ؟ وكيف لا نطلق رصاصة على ليلة نوم من آن الى حر » لننبش جرح القلب 
قطبة بعد أخرى ؟ 


ماذا فعلنا بالثورة ؟ 

مادا فعلت بنا الثورة ؟ 

اذا لا نهاجر من مدينة الكرنفال العربي الكبير ؟ 

اف مروت حت الات اا ها بت من ا ق د 
الخليقة ؟ 

إا الحرب في ظل السلام المزيف . فماذا نفعل هنا ؟ وحتام نہقی والوطن یکاد 
یغادر ذاته » مرتحلا من مرفأ عنف بلا معن الى آخر ؟ . 

إنها ا خرب في ظل السلام . 

إنها الحرب المسالة المضادة للهدف الأصل . الحرب المسالة للعدو الحقيقى ! 

SE O a 
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ولاذا نلتصق بہا هذا » تذلنا وتسلبنا أحلى أعوام عمرنا فنزداد عناداً وغد جذورنا 
الى رملها أوتاداً لخيامنا ؟ وهذا السقوط الممكن . السقوط المختمل . السقوط .. 
السقوط . . الموت شبه المؤ كد .. . 

ماذا نفعل هنا بعدما تأکد لنا آن لا بحر في بیروت ؟ آم آننا ما نزال على الخيط بين 
الشاك واليقين ؟ 

WH ¥ 

ریا نبقی هنا لأن بیروت لم تعد بيروت . إنها مزيج من الوطن العربي بعدما حلع 
أقنعته كلها » وعرى على شاشتنا سقطاته وسموه وشهواته ونواياه الحقيقية القومية . 

هذه ليست بیروٽ › 

إنها الزمن العربي الأآتي يتحدى . 

هذه مدينة التحدي › 

الحلم يتحدى الحرب . 

الثورة تتحدى الإأبادة . 

العذوبة تتحدى البشاعة . العقل يتحدى الأوثان . 

ا لحب يتحدى الفوضى . النقاء يتحدى تعهير القيم و ( تمييعها ) . صار الرحيل 
مستحيلا . . . فالمعركة انتقلت الى داخلنا . والتحدي استوطن دورتنا الدموية » وانتهى 
روالد اس حا س فط ٠‏ ما د لل كة. 

¥ 3 

اعرف ان المرب يعني ان أطلق الحلم . أن أتزوج من القهر . أن تنتظرني الخصة 
كل صباح داحل فنجان القهوة لكن البقاء هنا م يعد يطاق ! اهرب يعني هجرتي النهائية 
الى مدينة الحزن . الركوب في طائرة الهجرة دخول الى زنزانة الركوع . 


[ لن نركع . 
ركبنا مكسورة » لكننا لسنا في ( وضعية الركوع ) ! 


لن ندع فمبة الحب تخمد في القلب › رغم مستنقع الرعب هذا كله 
وسنبقى هنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا . فالبقاء فعل إصرار على الحلم . الزهرة . 
ا اي 
ووسط هذا الحصار المروع . 


الهم أن نظل نلحظ الفرق بين الي والمقدد . 

بين الثورة والمذبيحة » 

بين الشجرة والمشنقة ! 

والرحيل مستحيل . 

ا لحياة في بيروت غبر ممكنة 1 والحياة بدونما غبر ممكنة فمادا نفعل ؟ 


سنغافورة - پیروت ۱۰/ ۷/ ۱۹۸۰ 
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حدث الأمر على الحدود السويسرية ‏ الفرنسية . 

كنت أركب ر الباص ) متجهة من جنيف إلى احدى القرى الفرنسية 
( غاس ) . . وكانت سيارة النقل الكبيرة هذه تعج بعشرات الركاب » وأكثرهم من 
الفلاحين والعمال الذين تدعوهم أعماهم للتنقل بين المنطقتين » وريا ببعض ¥ 

آمثالی » الذين قرروا ان لل سجرها اا ی الان الكبيرة . . وان الريف أكثر 

حناناً على القلب المتوجع من هستيريا العواصم الأوروبية . وان زحام الأشجار في 
الغابات » خير من زحام البشر في ححطات الترو » ( في الفترة الأولى من الرحيل على 
الأقل ! ) 

كنت آتأمل تلك الخضرة المفترسة الضياء|والتنوع . . تخترق الروح بأشعتها 
السرية » وتنظف غرف القلب من الأثاث العتيق والأوراق المصفرة » وتشر ع نوافذه 
الصدئة » وتمزق بقايا الستائر التي التهم أطرافها حريق ما . . . ليدخل ضياء النقاء 
بحيث يرى الانسان ( داخله ) بصورة أفضل . 

وكنت اتساءل : لماذا لا يذهب العرب غالبا إلا إلى العواصم الكبيرة في 
إجازا- e as e N E e‏ 
س 
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تاملت رفاق ( الباص ). . 

بعضهم يقرا . بعضهم ينام . قلت في نفسي : أنه البطر . لقد شبعوا من هذا 
الحمال الطبيعي الملسكون باهدوء والسلام حتى الضجر . ها هم يتئاءبون TT‏ 
فجاة ورت ندا لتدفق دم الاثارة في وجوههم » وقد يشكرني البعض ! إنها 
الطبيعة البشرية » وصوت ا ی 
يبعث برعشات الفرح المنسي في عروقي . 


اقتربت من جاري العجوز نصف النائم في المقعد الملاصق . كان حدق في شرخ 
الزجاج المجاور دون ان يرى ( بانوراما) سحر الطبيعة خلف الزجاج . . امتلأت 
غيظا » وآشرت بأصبعي الى نهر بديع يركض في الوديان وقلت للعجوز : انظر كم هو 
جميل , فنظر العجوز الى إصبعي - ولم يتجاوزه الى النهر والوادي ‏ ثم قال : «نعم . 
اصبعك جميل !» . ثم نام ! ... 

أما آنا » فلم أنم . 

قرأت لافتة تشر الى اننا نقترب من نقطة الحدود السويسرية . أعددت جواز 
سفري . قرآت من جديد تأشيراتي السياحية التي تسمح لي بالتنقل بين البلدين مرات 
عديدة » شرط البقاء في كل منها لفترة محدودة طبعا . 

تعفزت قليلا . ل التحفز ؟ 

أوراقي كلها قانونية » ولا احمل شيئا منوعاً - حتى ولا رأسي - لأنه كان في تلك 
اللحظة برية مسكونة با لخضرة والحنان والسلام 

أجل ! تحفزت قليلا » فانا غريبة » ولست في مزاج يسمبح لي بغير الحوار مم 
شجرة . . . ناهيك عن ( الاستجواب ) وسواه 
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إليكم ما حدث ! 

ل حدث شيء على الاطلاق !! [ 

لقد مرت سيارة الباص التي تضم حوالي خسين راكبا على الحدود السويسرية 
باشارة عابرة من يد رجل البوليس » ومرت بعدها لصف دقيقة على نقطة الحدود 
الفرنسية بإشارة مشامة » دون ان يطلب احد من السيارة التوقف . 

وذهلت . . . 

لقد دحلنا من بلد مستقل إلى بلد احر » ليست بين) وحدة » ولا مشروع 
وحدة » وليس هنالك ما يربطها غير الصداقة الدولية ضمن حدود الاحترام والسيادة » 
دون أن يسألنا احد عن جواز سفرنا ونقودنا » او يستجوبنا عن ماضينا »› او يعتقلنا » او 
فا + او الا اغات .. 

نعم . هكذا بكل بساطة تم اعتبارنا جيعاً ( ابرياء ) . فالبراءة هي القاعدة » 
والحريية هي الاستئناء . والانسان برىء حتى يثبت العكس . آما في بلاد احرى » فكل 


۱۷ 


انسان هو حت ( مجرم ) إلا إذا استطاع ان يثبت براءته » وهو مطالب بذلك في کل 
ا 
FF #‏ 

أحسست بالغيرة . . . التهمت ركاب الباص بنظرات تقطر حسداً وغيظاً . 
وأحسست بالأسى . . فهي المرة الأولى في حياتي التى اتنقل فيها بين بلد وأخحر دون ان 
يسك احد بجواز سفري او يضع ختمه عليه . . . والمهزلة اني كنت هذه المرة بالذات 
ببحاجة الى حتم على جواز سفري !! . .. فقد كان علي ان أثبت اني لم اقم في احد 
البلدين أكثر من فترة تحددها التأشيرة . 

نمضت نحو السائق » بالرغم من اللافتة التي تمنع خاطبته » توسلت اليه ان 
يتوقف قايلا کي اعود الى نقطة الحدود للحصول على التأشيرة اللازمة لأنني آجنبية 

قال الساة ثق باسترخاء : لا أحد يريد جواز سفرك . لن يضايقك احد . . ثم اني 
لا استطيع التوقف اذا م يطلبوا مني ذلك . 

قلت : ولكنني بحاجة الى خحتم يثبت انني غادرت سويسرا الى فرنسا . 

قال : عودي اذن الى جنيف » واستأجري من هناك سيارة حاصة لأنني لا 
استطيع هدر وقت ركابي ( الخمسين ) من أجل غاوفك الغامضة !! 
وهكذا كان . . . وعدت الى جنيف ثانية ! 
Kk‏ ¥ ¥ 
ومع صباح اليوم التالي » غادرت جنيف في سيارة اجرة ( راديو تاكسي ) الى نقطة 
الحدود لأكرر السفر . . واحصل على ( تأشيرة) [ 

لكن الشرطي أشار الى سيارتي بأن تتابع المسير! . . وكنت اضحك قهرا . 
طوال عمري وأنا أمنى ان ألقى معاملة كهذه. في بعض نقاط الحدود العربية . . . كنت 
أحلم دائ بشيء ماثل . . وها هو الحلم يتحقق في الرة الوحيدة التى أجدني فيها بحاجة 
ماسة الى من يسجل تاريخ رحيلي على جواز سفري ! . 

طلبت من السائق التوقف . لم يتقدم من السيارة أحد .٠هبطت‏ . حملت اوراقي 
ودخلت الى المينى الصغير الزجاجي الذي يتوسط الشارع . نظر إلي الشرطي بدهشة » 
حدفت فيه بدهشة نماثلة . قدمت إليه جواز سفري . ل يأخذه . سألني : ماذا 
تریدین ؟ قلت : آريد ان ( تراقبه ) . قال : لا داعي لذلك » إننا ) نستوقفك ! 

قلت : انا التي استوقفك . ارجوك . راقبني ! اختم جواز سفري ! قلب أوراقه 
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وقال : لديك تأشيرة وكل شيء ( صح ) . . 
توسلت اليه : ارجوك ان تضع ختمك عليه وتاريخ اليوم لأثبت آنني غادرت 
ارض بلادك » فأنا أجنبية » ولا يفترض أن ابقى فيها أكثر من زمن محدد .. الى 
آخره . . . الى اخره . . 
يقتنع . ظل حدق في وجهي بدهشة . 
كدت اصرخ به : ارجوك . فتشني . راقبني . استجوبني . لست معتادة على 
هذا النمط من التعامل . إنك تعذبني حين تجعلني أدرك كم آنا وسواي ( مذلون مهانون 
ومدانون ) سلفا على بعض حدود اقطارنا العربية . 
وضع لي رجل البولیس ختمه بعد طول تفسیر . . وتوسل ! ولکن کیف اشرح له 
ان في عقلي الباطن يكمن تاريخ من المخاوف والعذابات ( الحدودية ) . . بعضها حدث 
لي » وأكثرها لرفاق الدرب سواي ؟ 
¥ ¥ 
كدت أجر رجل البوليس من يده » لنجلس فوق العشب نحت تلك الشجرة 
الشاسعة الى جانب الطريق . . نأكل التوت البري والفطر والتفاح » ونداعب كلب 
الراعى » وندحن السجائر الشهية المسببة لسرطان الرئة » وأروي له الاف الحكايا عن 
مآسي المواطن العربي على حدود بعض اقطارنا . . كيف يتم تفتيش الحقائب بدقة 
هائلة » وحقى ( حبة الاسبرو ) يفتشون تحتها وفوقها . . . 
ساعات من الوقوف تحت الشمس أو المطر او في غرف ( السونا ) بالمطارات . 
ساعات من الاذلال . . . شخص ينهرك . . اخر يدفعك .. ثالث ينفخ في وجهمك 
انك غج الم عن الك الأرضة .اذا كنت سد :ا لظ بكرن تش 
حقائبك . . وإلا فقد يفتشون دماغك » وینبشون تراب قابك قبرا بعد آخر » وکنزا بعد 
اخر . . ویدخلون الى ماضيك بکل دهالیزه » ویستبیحون اسرار حياتك » ثم یرمون 
بك في السيارة او الطائرة مثل ممسحة داستها الأقدام » فتشكرهم بحرارة لأنهم اكتفوا 
ل 
وأحياناً لا احد يستجوبك . لا احد يقول لك شيعا . تصل الى المطار . يأخحذون 
جواز سفرك . يذهبون به » وملونك لساعات . ساعة بعد احرى . وكل)ا تجرأت على 
الاقتراب من الموظف لسؤاله ع) حدث » مهم في وجهك بعواء غير مفهوم » أو 
یرمیك بنظرة اتہام رھیبة کہا لو کنت هتلر شخصیاً او فرانکشتاين . . . 
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كدت اروي له كيف حدث لي ذلك مثلا في مطار القاهرة في مطلع السبعينات . 
کنت ارافق صديقاً ( مشاكساً ) سياسياً » فسمحوا له بالدخول » واستبقوني وجواز 
سفري » واحتجزوا مي لدة ۳ ساعات طفلي الذي كنت حاملا به في الشهر السادس | 
ولو لم يتصل يومها صديقي برفاق القلم في القاهرة › لطال احتجازي حرم ما زلت 
اجهله . وان كنت قد اعتقدت انهم يعتقلون النساء الحوامل لأن في جوفهن طفسلاً ء 
وكل طفل في وطننا العربي ( مشروع ثائر ) من الضروري استجوابه حى قبل ولادته . 
انه ( الاستجواب الاحتياطى ) للجنين !! 

¥ HH ٠ 

وقبل ان اجر رجل البوليس من يده لأروي له هذه الحكايا وسواها » ايقظني 
صوته : سيدتي . ماذا تفعلين هنا ؟ هل من خدمة احرى اقدمها لك ؟ 

واكتشفت انني كنت ما ازال جالسة على المقعد امامه » احدق في شرخ زجاجنة 
الا ااه د اطا غر . واخری . 


جنیف ۔ انماس ۲۰/ ۷/ ۱۹۸۱ 


صباح الخير ايا الليل 


صباح الخبر أا الليل الطويل . . كأنما لا اخر لك .. ليل المخاوف والأحزان 
والآمال الرثة . . ليل النقد الذاتي » والامعان في التجول داخحل الجرح . . 

ليل الوعي مكائد الصيادين » وأنت الشاهد والفريسة > وكل خحطوة تقود الى 
خحلل بطريقة ما . . صباح الخبر ابا الليل الطويل . . 

ليل العام الخارجي الديناصوري . . ليل عالمك الداخلي الحائر بين السادية 
والماسوكية . . ليل شارات الاستفهام التي تتربص بك الدوائر » والمربعات 
والمستطيلات » ومثلثات الحيرة بزواياها الحادة . 
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صباح اير ايها الليل الطويل . . الممتد من الليل الى الليل » ومن الفجر الى 
اللهر ب و ا ال الف ومن الاو ل آل خا القن . 

صباح الخير يا ليل الشكوك والوعي . ل يعد بوسعك ان تنظر ببراءة الى هذا العالم 
المتوج بالحرية » وعلى شفتيه ابتسامة التحدي . . 

ولم يعد بوسعك إلا ان تتحدث عن تلك المشاعر نصف البهمة » التي تنتابك امام 
مشاهد كثيرة » وتستنفر فيك الشعور با-لغطر » والقهر الداخلي » لأنك فريسة كذبة 
حاذفة أليفة موتك هوه كلمة الس ق الم الكلمات القاظة السياسية . 

لا تحب الشعر ؟ 

لا تحب لغة ر( اللمح ) ؟ 

تريد أمثلة حسية ؟ 

حسناً . تعال معى مثلاً لزيارة بعض التاحف في باريس . هل هنالك مكان أكثر 
ST‏ 
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نحن الآن في متحف « روائع الفن اليهودي » في قصر ( الحراند باليه ) . 

a 

أجل . م لا نذهب ونرى ( روأئعهم ) الفنية › > کا سبق وقضینا ساعات في 
متبحف ( قصر طوكيو ) ونحن نشهد روائع « الفن المغربي القديم » و« قرن من 
الاكتشافات الفرنسية ف مصر » وتحف « سومر واشور وبابل » الي استعارها قصر « يي 
بالیه » من متحف بخداد › وسواها من روائع التراث الانساني . . فلماذا لا تذهب 
لشاهدة رواد تع القن اليهودي ؟ 

ا ا ا 
الالمان . إنك تكره الصهيوني وتكره النازي » أي إنك تكره السلوك غير الانساني وغير 
العادل اينما وجدته . تکرہ العدوان » ولکنك ۔ من حیث المہدأ ۔ لا تکره ای انسان آخر 
مجرد أن اسمه ( حاييم ) لا ( حليم ) ملا ! ... . 
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ندخل التحف ونحن نركب موجة المحبة هله . 

نصعد حتى ( الطابق ٤‏ ) في « الحراند باليه » حيث يعرضون الروائع اليهودية . 

عند المدخل » نلحظ الحو ( المتشكوكي ) المسرحي ا لخاص . القاعات تسبح في 
الظلمة » والاضاءة مركزة على الأشياء المعروضة فقط . حسناً . ريما كنت تفضل أن 
تفر د الشمس الأشياء كلها بصراحة ووضوح » كا في المتبحف الذي يضم روائم 
الفن المغربي مثلا » ولكن هذا شأنهم . وحتی حین) تکاد تجلس على مقعد ریش تالف 
عيناك الحتمة » ثم تشهق اذ تكتشف انك كدت تبلس فرق رجل الأمن ( التربم في 
الظلمة حتى كدت لا تلحظه ) ء تظل تقول لنفسك : ولله في خلقه شؤون . 
والدیکورات فنونٌ . 

في مدخل المتحف لوحة تمشل « اسحق شتراوس » قائد الاوركسترا اليهودي 
الشهير » الذي قام بجمع اكثر تحف المعرض في بيته بايفيان » والى جانبه لوحة تمثل 
البارونة ټاثانيیل دي روتشيلد التي أشترت ر مجموعته ) بعد موته في اواخحر القرن التاسع 
EAR‏ 

القاعة الرئيسية للمتحف ت تنقسم الي شطرين ا 
بعضها بتار خه الى القرن Ty‏ الحياة اليهودية : اللختان 
السابات . الحجابات . الشاداي . التوراة . عيد البوريم . حكاية استیر . مصباح 
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هالوكا . طقوس الزواج . الشمعدان اليهودي الشهر . . 
وكل هذا مزود بالشرح » ويسبح في الضوء الغامض والظلال المخاتلة داخل 
اوعيته البلورية . . . وأنت قد تحبه قليلا او كثيرا من الناحية الفنية » وهذا شأنك . 
واخيراً نأتي الى « طقوس الموت » في القاعة الثانية من المتحف . . . وهنا المغاجأة . . اذ 
تجد نفسك داخحل مقبرة !!. . 
WH ¥‏ 
تكتشف ان نصف هذا المتحف مقبرة . نعم مقبرة . هذا بكل بساطة » نصف 
المعرض فقط مكرس لطقوس الحياة اليهودية كلها » والنصف الثاني ل « مقبرة » مهودية 
قدية وجدت في باريس . 
طقوس الوت جزء من طقوس حياة الانسان . هذا صحيح . وقد شاهدنا مقبرة 
صغيرة جداً في متحف الفن الخربي القديم » لم تكن مساحتها لتتجاوز المتر المربع 
تقريباً » فلماذا يقدم اليهود هذه المقبرة الارهابية السابحة في الليل والحزن » في حجرة 
مقفلة معتمة تفوح من جدرانبا صرخات اليهود على حائط المبكى ؟ . . 
لاذا هذا الإنخحراج المسرحي الدراماتيكي للموت اليهودي والمقبرة لا تعني كقيمة 
فنية أثرية أكثر ما تعنيه اية مقبرة اخرى ؟ 
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تجد نفسك امام ليل من التساؤ لات . 
هل هي مصادفة ان المعرض افتتح في يوم ٠‏ حزيران/ يونيو ؟ 
وهل هي مصادفة ان تحتل المقبرة نصف المعرض ؟ 


واذا كان ذلك لقيمة فنية خارقة » فلماذا لا يتحدث كراس المعرض المطول عن 
المقبرة الى تحتل نصفه ؟ ولا يذكره الا بعدة كلمات موجزة ؟ 
لادا ؟ . 


وهل أاصبحت سي ء الظن كثر الافتراء 1 م ال المقصود من المقبرة انعاش داكرة 
الذي يعرضونه » هل المقصود منه ضمان استمرار الحس الأوروبي بالذنب والرثاء امام 
مأساة اليهودي التائه واليهودي المسور بالعزلة » واخيرا اليهودي المخنوق في افران الغاز 
النازية ؟ . . . وبالتالي جر الفرد الأوروي للوقوف الى جانب ذلك ر الشعب المقهور) › 


۲۳ 


وجر السياسى الأوروبي لمباركة منحه وطنا اغتصبه وشرد شعبه الفلسطيني ؟ 
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هل المطلوب غض النظر عن مأساة الفلسطيني واللبناني الحي » كي عدأ عظام 
اليهود الأموات ؟ . . هذا التركيز الشديد على الموت اليهودي » اليس المقصود منه سرقة 
الاهتمام الذي قد حيط بالموت الفلسطيني والموت اللبناني خاصة » والعربي عامة ؟ 

تقف في المقبرة مقهورا » وعلى حافة الشعور بأنك ترى عملية سرقة تمارس في 
لمحف . . سرقة من نوع فريد » اذ ليست هنالك عصابة للسطو على المتتحف » وانغما 
هو المتحف الذي يسطو على زواره هذه المرة ! .. يسرق انتباههم ويخطفه الى ارض 
الحزن اليهودي » ثم يحوله في اللاوعي لصالح القتل الاسرائيلى اليومي للعربي من 
فلسطیني ولبناني وعراقي وسوري ومصري . . الى آخره . 

ترى هل هنالك « شيء ما » في السلوك الحماعي لليهود ؟ « شيء ما » دفع بعض 
عباقرة الفن القدامى للسخط عليهم ؟ شكسبير كرههم › وعبر عن ( عواطفه ) هذه 
حینا رسم شخصية « شيلوك » اليهردي في مسرحيته «تاجر البندقية» . دوستويفسکي 
کرههم . . غوغول کرههم . ل اذا ؟ 

واليوم يدفع الفنان الاوروبي ( الثمن ) » فالفعاليات اليهودية كلها مكرسة 
باستمرار لإثارة حس الشفقة لديم » ثم ( تجیيره ) لصالح العدوانية الصهيونية 
رايا ٠١‏ وق ين وأحد بارصن شهدت رجن لفن الأررون الى يتب 
سا بالذنب نحو ( اليهودي ) ويحاول تسديد ( فواتر النازية ) .. اوه)| هو الفيلم 
الجديد للمخرج الفرنسي كلود لولوش واسمه ( هؤلاء واولئك - لي زان اي لي زوتر) 
وفيه لوحة تقطع نياط قلوب نصف المليون المتفرج ( شهدوا الفيلم حتى الآن ) عن 
تشرد اسرة بهودية وعذاباتها في زمن النازية . 

أما النموذج الثاني فهو منحوتة « حائط المبكى » للفنان سلفادور دال وقد صب 
منها ألف نسخة ثمن الواحدة ( ۳۷ ألف فرنك فرنسي ) وقد شاهدت نسخة منها 
معروضة للبيع في مدخحل ( الباليه دي كونغري ) . . والأمثلة المشامة لا تحصى > وکلهم 
يبکي الموت اليهودي . وعبر لعبة اعلامية صهيونية ذكية » یتم ( تجییر) هذه الفعاليات 
كلها لحساب اسرائيل » ولا احد من فناني الغرب يتذكر الموت الفلسطيني اليومي . 
والموت اللبناني . . والميتات الآتية . 


۲٤ 


صباح الخير يها الليل الطويل . . وانت أيا القارىء ما زلت تتشرد معي . . 

نجلس قليلا لنستريح . . تطالعنا على شاشة التلفزيون صورة اليهودي « ايزاك 
(فایولین کونشرتو سي ماینور ) . 

وجه « شتيرن » مليء بخشوع الفن » والضوء يتدفق من دموعه وهو يعزف . 
والحنان يتدفق من الحان « ماندلسون » . 

وتظل مصماً على ان لا تکرهما . كلاهما ودي وانت لا تكره ( الطائفة ) . انت 
تكره الصهيوني » لا اليهودي . . ولكن › 

ما حيلتك امام اليهود الذين يوظفون جرحهم من اجل الامعان في طعننا نحن 
العرب ؟ وهل تلك الا الخروج من غابة الحيرة اى وضصوح الغضب والرفض ؟ ومن 
التساؤ ل الى حافة اليقين ؟ 


باریس ۱۰/ ۸/ ۱۹۸۱ 


Yo 
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تتوهم أنك رحلت . . 

لكنك ما زلت مسكونا بتلك الأصوات الشرسة » القادمة من مغاور الأجداد . 

وروحك ما زالت سجينة ذلك الزمن الذي فارقت » والوطن الذي تركت . . 
تقول لنفسك : ولكنى هنا في إجازة عابرة . . . وسأعود قريبا » فلأسترح قليلا . . . 
رلك روحك ر من اد الان آل آي الكي :ودل عل الزات كا 
ستارة شبيهة بالحزن الشفاف. . 

الجسد حقيبة سفر » 

لكن القلب طائر ليلي مدجج بالحنين » يغافلك » ليطير دائ صوب 
الوطن .. .. 
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ترحل . . 1 

تتوهم انك رحلت حقا . . ٍ 

تغادر وكرك في الفندق . تهيم على وجهك في الشوارع » باحثاً عن الجمال في 
الطبيعة والفن والبشر .. . 

ها آنت في شار ع ( کي دي مون بلان ) . بحيرة ( ليمان ) إلى يسارك » وحديقة 
عامة خرافية الحمال إلى يينك ( حديقة برينزويك ) . أزهار تشتعل بالألوان مزروعة 
بصورة فراشة » بخيل إليك أنها تكاد تطبر عن الأرض في مهرجان شفافية ضوئية . 

تخطف أبصارك تلك القبة المشيدة وسط الحديقة العامة . تدحل » تجلس على 
أحد المقاعد » وإلى جانبك تجلس السيدة ( ذاكرتك ) » وقد طالت أظافرها » وشهرت 
سجل معلوماتها على ( رومانسيتك ) . لتنغخص عليك كل بہجة قد تجرؤ على أن تعبر 


۲٣ 


خاطرك . . . كأنا رفيقتك المحتومة القادمة من أرض الأحزان . 

ستفكر : ما أجمل هذه القبة . 

ستقول لك السيدة ( ذاكرتك ) : ولكنها قبر . 

-قبرمن ؟ 

قبر الدوق برينزويك - لونبرغ » ألا تعرف ؟ وهذا التمثال يمثله . وتاثيل الأسود 
لتحرس مهابته . 

- من هو ( الأخ ) برينزويك ؟ 

ملیونبر أحب جنيف حتى قرر أن يدفن فيها منذ أكثر من قرن . 

- وماذا في آن یدفن انسان في مکان أحبه ؟ 

هكذا ؟ وسط المدينة ؟ تخيل لو أن كل انسان دفن حيث يشاء . . . سيقرر 
البعض أن يدفن في المقهى » أو غرفة النوم » أو الشرفة » أو الرصيف » أو مدخل 
اللهى » أو المكتبة العامة . . . سيتعش الأحياء بالأموات » وتعم الفوضى . . . 

اذن كيف تمكن برينزويك من احتلال أحلى بقعة في جنيف ليدفن فيها ؟ ماذا 
قدم للانسانية ؟ ما فضيلته ؟ 

المال يا عزيزي ( فضيلته ) » وقد قدمه لبلدية جنيف شرط أن تدفنه هنا . . 
الثري يستطيع أن يقرر أين يقطن حت بعد موته . . . أما الفقير فلا ستطيع أن يقرر 
ذلك حن أثناء حياته ! 

- حسناً أيتها السيدة ( الذاكرة ) . إنك مضطرة للاعتراف بالحمال الفني الباهر 
للقبة وتاثيلها . 

لا جمال في المطلق . لا جال بلا عدالة . ثم أن هذه القبة منقولة حرفياً عن قبة 
مشابمة في « فيرونا » بايطاليا . . . تلك كانت مشيئة الفقيد › ومشيئة الأثرياء مقدسة في 
بعض ( الحضارات ) . . . حى بعد الموت ! كعربية » لن يكون بوسعك قبول ذلك 
یوما » فأنت من نسل ( منقرض ) ما زال يمن بقيم أخحرى . . فماذا تفعلين هنا ؟ 

HF HF 
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تتوهم انك رحلت حقا . . 

تمسك بجريدة النسيان وتقرأً . 

في الصفحة الأولى حكاية انتخاب أجمل وردة في حديقة ال ( غرانج ) بجنيف . 


9V 


وإذا كنت قادماً من لبنان مثلي » ستقول لنفسك : اذا لا أذهب وأنتخب وردة ؟ 

ستجد ذلك آکٹر جدوی من انتخاب الأكثر عنفاً »> وضراوة » أو انتخاب أحمل 
قناص . أو جلاد أو تاجر أسلحة . ثم أن الوردة لطيفة وغرر مؤذية » وليست لديا 
( ميليشيات ) مكرسة للمجازر . 
الاقتراع ورقة هي بثابة جواز سفر الى أرض الديقراطية والحرية واحترام المواطن . 
صارت النيابة عندنا كالموت . . . متى حدثت مرة لأحدهم » تستمر . 

لقد اشترك في التصويت للورود ٠۲۳١‏ مواطناً هرولوا الى حديقة ( الغرانج ) على 
شاطى بحيرة ليمان » كي يتأملها كل مهم » وينتقي آجلها في اقتراع سري › ويضع 
ورقته في الصندوق » دون تدخحل سماسرة الانتخابات و (عملاء ) الورود . لم يكن 
لديم ما يشخلهم في كوننا البائس المسكون بالمجاعات والحروب والأحزان غير انتقاء 
أجل وردة » أو ألطف كلب . أو أحلل قطعة حلوى . . 

تدهش کثيراً » ورا تحسدهم سرا ! 

تحدق بأسى : ها هي جريدة « تريبيون دي جنيف » تحمل على صفحتها الأول 
صور الورود الفائزة . . . أما صحفنا فلا تحمل في صفحاتها الأرلى إلا صور الجثث 
المقطعة الأوصال » المشوهة ببشاعة تخشى منها على مشاعر أولادك » فتخفي عنهم 
جريدتك » كا لو كانت ججلة عري وخلاعة ( بورنو) . 
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يلفت نظرك آمر : الوردة التي صوت ها ( الناس ) هي غير الوردة التي صوت هما 
( النقاد ) . . لاذا؟ 

وهل ما بختاره ( عامة الناس ) هو بالضرورة أقل جالا ما يختاره ( النقاد ) ؟ 

وهل الانفصام بين ذوق الناس وذوق النقاد حتوم ؟ 

ببساطة : أحببت الوردتين . 

وردة الناس كانت تتفجر حيوية ونضارة . 

وردة النقاد كان فيها جمال سري خفي . . . إنها أقل نضارة » وأكثر امجاء 
مادا د وف آلاية »لمت ماك من شىء سزق ٠‏ أن الرردين دران ٩‏ 

الظاهرة نفسها تنسحب على أمور كثيرة » منہا الكت E‏ 
ل > هناك باستمرار قائمة لأكثر الكتب مبيعاً ( أي الكتب التى صوت الناس ها 


A 
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وكانت ورقتها الانتخابية ٹمن الكتاب الذي دفعه لادی > وإلى جانبها قائمة تضم 
'أساء أفضل الكتب ( فنيأً ) في نظر النقاد والكتب دوماً ختلفة ومتباينة في القائمتين : 
وما بختاره الناس هو باستمرار مغاير تماما لما بختاره النقاد . هل ذلك يعنى أن ا 
حط ؟ ليس بالضرورة . . . ذلك يعن ببساطة اختلاف زاوية الرؤيا . ماذا نفعل ؟ 
وأي كتاب نقراً ؟ أنا شخصياً أقراً القائمتين : ما اخحتاره الناس » وما اختاره النقاد » 
لكنني أدين بشدة أولئك النقاد الذين يستخفون بإجماع الناس . الناقد الحقيقي يحاول أن 
يفهم مدلول هذا الاجماع » ما يقوده إلى وعي أكبر بحال الذين يدعي النقد هم ومن 
أجلهم . . . فالناقد كالآديب » لا يكتب ( للتاريخ ) فقط > وإنما يحتب لمعاصريه 
ولزمنه ؟ ومن فهمه هذا الزمن قد يكتسب مزيداً من الرؤ يا المستقبلية والشمولية . 
HH‏ ¥ 
تتوهم أ ك رلت خا : 
تجلس في مقهی الغربة . تشرب عصبر الرمان » وتتأمل التلفزيون الموضوع 
خصيصاً للوحيدين أمثالك » > کي لا يتظاهروا بقراءة جريدتهم باهتمام بالغ دون أن 
r‏ 
شة التلفزيون ممتلئة بعبارة « ٠١‏ مليون ( صديق ) للنجدة والمساعدة » . تقرر 
E rr ga pe‏ 
بتدوين عنوان مقر هذا النادي الباريسى للصداقة . تكتشف أنه حاص بصداقة الكلاب 
الاو وال وهه الح عن الب اعا رال :ر عدا إل احا 
( المنكوبة ) » التي أضاعت ر فلذات أكبادها ) التي تمشي على الأرض وتنبح. وتلوث 
الأرصفة » وتوشم على آذاما أو مؤخراجا برقم ( الكود) يدل عليها» ويؤكد 
( هويتها ) في حال ضياعها . . تفكر بأوطان ضائعة . بلا مبالاة الآحرين أمام ماسي 
O E‏ 
من مواجهة الواقع الانساني الشاسع الموجع ؟؟ ... هل تخفي أوروبا رأسها داخحل فروة 
كلب كي لا تسمع صراخ العام البشري المتأل ؟ 
o H#‏ # 
کک 
تتوهم أ رات ا 
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تتأمل مشاهد العيد ال ٠٠١‏ لدخول مدينة « فريبورغ » في الاجاد السويسري . . 
هنالك موکب مهرجاني حافل بالألوان والزينات والأفراح . . . الاف الأشخاص › 
وكلهم يرقص . يغني . يقدم لقطة رمزية عن حرفته . ها هم حراس الغابات . عمال 
الحدادة . عمال البناء . ( الشونسونية ) . عمال قص الأحجار .. وغيرهم .. إجم 
يستعرضون طقوس المحياة في موكب يشل النوازع المختلفة للنفس البشرية » المسكونة 
بحب الفن والحياة والفرح وا لخصب . 

هنا مدن النسيان . . . مدن الفرح . . . مدن المهرجانات . .. وأنا قادمة من 
مدينة تنتحر » أتأمل مدينة تحتفل . . . 

ماذا لو قدمنا في بیروت مهرجاناً كهذا » نستعرض فيه ( فعالياتنا ) ومعظمها 

مقتصر هذه الأيام على ما غارسه من عنف في مدينة الاقتتال اللاججدي ؟ ستحل المشنقة 

وأدوات التعذيب سحل عربة الأزهار الشاسعة التي تغطي الأفق أمام عيني الآن . . . 
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تحب الكلاب ؟ تذهب لحضور سباقها في ال (ريف جوش ) » لا تحب 
الكلاب ؟ تذهب الى جاليري « سان ليجي » للاستماع الى البصارة « فرانسين ميرسيه » 
في محاضرة عن . . . برج الحوت ! 

لا تحب الكلاب ولا الورود ولا المهرجانات ولا القبور ولا الحدائق العامة ولا 
« برج الحوت » ؟ 

خا اشتر بطاقة سفر › وعد غداأ الى « برج المر» أو« برج رزق »*“ في 
بیروت ! 


جنیف ۱۷/ ۷/ ۱۹۸۱ 


(#) برجان سکنیان في بیروت تولا الى موقعين حربين شهيرين في الحرب الأهلية اللبنانية . 
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دعوة لاحترام القارىء العربي 


في زمن الكتابة فوق سطح من القصف الساخحن » وفي ظل ( بارومتر ) عربي لا 
يشير إلى الطقس السيء فحسب » بل وإلى مناخ الزلازل والانميارات والحرائق 
والمذابح » ودرب طويلة من الصراع » هنالك من يجلس على قارعة الزمن العربي ٠‏ 
يتسول قرش فرح › وقرص تخدير » وحكاية حب ملفقة » وحلا موهوماً . ويجد من 
یکتب له حکایات کهذه تسلخه عن واقع قومه » وترمي به في شرك حلم ضبابي زائف . 
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في زمن الكتابة فوق سطح من القصف الساخن » تطالعنا باستمرار كتابات تحدثنا 
بالتفصيل عن الحياة الخاصة لرموز المجتمع الاستهلاكي الأوروبي والأميركي » وآهل 
ال ( جيت ست ) الذين جواز سفرهم بطاقة ( الأميريكان اكسبريس ) » وخارطة 
وطنهم دفتر ( الشيكات ) وأحزانيم بعمق زجاجة الويسكي . 
حكايا لا تنتهي عن أفراح الأميرة جريس دي موناكو العابرة » وأحزان كريتها 
کارولین وخیانات الزوح فیلیب جونو ومعاطف فراء غونتر ساخحس » وحیوانات ہریت 
باردو » وعشاق مرغريت ترودو » والقمصان الحريرية ليك جاغر » وعدد أحذية رين 
الباريسية وملهاها » وقبعات ( بارونة الحشيش ) كريستينا فون اوبل ولون أظافر ديوي 
سوکارنو ومجوهرات ثريا وکلاب بیانکا جاغر وألاعیب جاکلین كنيدي أوناسیس وطلاق 
سيلفي فارتان والحبيب الأخير لشايلا . . و .. و. 
اللعثة . . لماذا نعرف ذلك كله ؟ 
HK 3F 3‏ 
أجل ! أصبحنا نعرف كل شيء عن الثياب الداخلية للسيد فيليب جونو 
والفساقن اللريرة للاسرة كازرلن > فقد ر افقاها ى رة فهر الخل م ركا عا 
يوم الشجار » وكفكفنا دموعها بالمناديل المطرزة » ووقعنا معها على وثيقة الطلاق › 


۳١ 


ونحن الآن نقضى فترة قلق بالغة التوتر للتأكد نما إذا كانت علاقتها مع الصديق الجحديد 
( أخحوية ) أم ( تفاحية ) ! وقد ينسيان هما الحكاية قبل أن ننساها نحن ! 

ونعرف ان بر يجيت ٻاردو قررت هجر بيتها في سان تروبیز - یا للأسف ۔ - ونعرف 
أن مطلقها غونتر ساخحس ل يطلق زوجته الجديدة بعد » ونحن نصحو أحياناً من نومنا 
مدغررین ی ری ابرا ذا وقد كا فرحا وضفقا لن باروئة اشيش 
كريستينا غادرت السجن بعد صدور عفو عنما . والحقيقة أن قلبنا يدمى على المطلقة 
مرغريت ترودو التي ( تناضل ) بحثاً عن ا لحب - غير حبها لبناتها الثلاث - وتتابع أبحاثها 
بكل همة حول « أصل الجنس والأجناس » ولعل علاقتها ميك جاغر أكدت هما نظرية 
داروين حول أصل الانسان . 

وكم سعدنا ونحن نقرأاً الخبر الذي ارتعشت و فوا له ورجا هو کر اه یر کاردان 
لطعم مكسيم في باريس » فالرجل فقير والله أعطاه ( ! ) » ومن دواعي سرورنا أن 
الليدي ديانا تصفف شعرها ذه الطريقة الفريدة » لكن طلاق سيلفي فارتان ينغخص 
علينا هذه البهجة فهو طلاق نہائي کا أكدت .. و .. و .. وهذا كله نعرفه من مجلاتنا 
وصححفنا العربية . 

اللعنة . . لاذا نعرف ذلك كله !؟ 

هل يعقل أن نعرف عن عائلة أمير موناكو أكثر مما نعرف عن عائلة بسام الشكعة 
أو أسرة الشهيد كمال ناصر ؟ 

وهل يعقل أن نعرف عدد مايوهات كارولين بدقة أكثر مما نعرف عدد عاملات 
الخياطة وقاطفات التبغ في بلدي ؟ 

وهل يعقل أن نعرف عن دخل غونتر ساخس أكثر ما نعرف عن متوسط دخل 
الفرد في الأقطار العربية ؟ 

وهل يعقل أن نعرف عن العيش الارستقراطي ) في ملهى ( توينتي وان ) 
بنيويورك أكثش مما نعرف عن ر الموت العربي ) ؟ 
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للوهلة الأولى » نخضب من الصحافة العربية . . نسأل بحنق : ما تفسير اهتمام 

الصحافة العربية - حتى الحادة ‏ بنجوم المجتمعات الاستهلاكية ورموزها ؟ 


الت ي ذلك ما يضرب مث حاطعاً للأجيال العربية الطالعة عن مفهوم ألسعادة 
وهدف الحياة ؟ 1 


۳۴۲ 


لاذا أخبار ( الكوت دازور ) آهم من أخبار جنوب لہنان ؟ 

لاذا بيت برمجيت باردو في سان تروييز هم من البيوت الي دمرتہا الطائثرات 
الاسرائيلية في حي الفاكهاني وحاولت إبادة سكانما ؟ 

لاذا عدد أحذية الان دولون أهم من عدد الطائرات الاأسرائيلية التي تطلع كل يوم 
فوق بيروت » وعينها على بغداد ودمشق وعمان والكويت والرياض وأبو ظبي 
وكازابلانكا وال جزائر وبنغازي والقاهرة والخرطوم . . و .. و .. 

لاذا موت إبن رومي شنايدر الصبي الحميل أكثر أهمية من موت حفيد عمر بو 
ريشة » آو موت الاف الصبيان العرب الذين لم ينشر أحد صورهم على (" أعمدة) 
بالرغم من سقوطهم الفاجع في المذابح التي ل تحدث قضاء وقدراً ونا حدثت عن سابق 
تصميم وتصور عدواني ولم تقع في حديقة الحد » وإغا وقعت بیدا غ آرض الأجداد 
في حيمات القهر ؟! 

ولاذا نذرف الدمع لطلاق كارولين وفراقها عن فيليب جونو ( ولعلها نسيت 
الحكاية قبلنا ) ولا نذرف الدمع لفراق الاف النساء العربيات عن أزواجهن الضائعين 
بين سجون بعض الأنظمة ومقابرها ؟ 

وهل هذه الظاهرة في بعض الصحافة العربية هي بند من بنود خحطة شاملة لتخدير 
المواطن العربي » وإائه عن واقعه المرير ؟ 
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لا أعتقد أن الصحافة العربية تمارس ذلك عن سابق تصميم وتصور- إلا فيا 
ندر . . وهذه الندرة نعرفهاجيعاً وهي تتساقط بشكل تلقائي » فالمرحلة تدفنها . أما 
بوجه عام » فيخيل إلي أن حسن النية هو الأصل » وأن التفسير التالى قد يكون مقبولا 
ٻشڪل مبدئي : الصحافة العربية تعطي القارىء ما بحب » أو تتوهم آنه حب قراءته . 
والإأنسان بحب قراءة قصصس الحب » وخبتبه حكايات العشاق . . والانسان - بوجه 
غا ت ان رن ثرياً . محبوباً . معشوقاً . متحرراً من المسؤوليات . يرتدي فاخر 
الثياب ويدخحن سيجار ( روميو وجولييت ) ويتأبط دراع فرح فوست أو بو ديريك » 
ويرتدي ساعة ( بياجيه ) ويستحم ياء الورد . 

وأولئك ر الملاعين ) الذين تروي الصحافة حكاياتهم يفعلون ذلك كله وأكثر 

منه . لديم امال » أي لدم الوقت للتفرغ لحكايات الحب . 


۳۳ 


القارىء حين يقراً حکایاتہم ( يکوم ) ولو للحظات . يصر القارىء هوغونتر 
ساحس ويتلك أحلى النساء ويطلقهن أيضا . وتصرر القارئة هي سندريلا الأساطر 
الأميرة كارولين التي ترقص مع الألعاب النارية الملونة في سماء مونتي كارلو . 

كان هذا بحدث لبعض القراء . وهو الآن محدث لعدد أقل بكثر من الناس . لقد 
تبدل القارىء العربي » وتبدل الانسان العربي والزمن العربي » وبقي أن تعي الصحافة 
العربية ذلك وتواكبه . . 

أصبح عدد الذين يصابون بالتقزز عند قراءة هذا البطر المعرف كبيراً جداً . 
صاروا محتقرون هذا النمط من الحياة » وهذه السطحية في امتلاك المتعة وهذا الهذر أمام 
البؤس البشري في كل مكان . . وبقى أن تثق الصحافة العربية بالوعى المتنامى 
لقارئها » وتلحظ وقوفه ساخراً أو مشمثزاً أمام هذا النمط من البشر وحكاياهم » مثل 
وقفة شاب أمام قنينة الرضاع بالحليب التي يصر أهله على تغخذيته بها أو 
ب ( السيريلاك ) » دون أن يلحظوا أن بوسعه قطح ( رأس الحية ) بأسنانه ! ! 
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هذا لا يعني اننا نريد الانقطاع عن العام الحارجي . إننا لا نزال نرغب في سماع 
أخبار الناس في كل مكان » شرط أن يكون هنالك ما يربطنا بأصحاا غبر شريط حذاء 
( بال ) الفاخر » آو زنار جلد ( کروکودیل ) من عند ( جوتشي ) . 


نحب مثلا أن نسمع أخبار ( التقدمية ) جين فوندا » التي كرستها بعض صحافتنا 
العربية ذات يوم نموذجا للفنانة الملترمة بالكفاح ضد ( الأمبريالية ) . . فذهبت 
( الرفيقة ) فوندا لزيارة ربيبة الأمبريالية إسرائيل » وقامت بسياحة فوق اجرح العربي 
ان نقل خبر كهذا ضروري جداً » كي نزداد معرفة بأولئك الغرباء الذين غنحي 
ثمة أخبار كنا نحب أن نسمعها قبل وصوها إلينا بزمن طويل . منها مغادٌ أخبار 
المطربة ( التقدمية ) جون باييز » التي جاءت ذات عام بدعوة رسمية وغنت فى بعلبك 


۳٤ 


أغنيات عن الحب والحرية والعدالة ا 

وصرخ الشبان يومئذ وقد استبد بهم الطرب : آين أغنية فلسطين يا جون باييز ؟ 

وردت عليهم ( الرفيقة ) باييز بابتسامة صفراءء وتجاهلت الاستفسار . 

قلائل عرفوا سر الابتسامة الصفراء الصامتة » فهي لم تنشد « أغنية فلسطين » 
لأنه سبق ها وأنشدت « أغنية إسرائيل » وكرست من قبل أكثر من أغنية للمقاتل 
الاسرائيي وججد صهيون وإستعادة ( أورشليم ) و « الأطفال الذين يقودهم موسى إلى 
النصر» . 

لكن الصحافة العربية لم تكن قد نقلت يومئذ هذا الخبر إلى قرائها . . وأمثال هذه 
الأخبار تمسنا بشكل مباشر أكثر بكثر من خبر رحلة جريس وكارولین إلى سالزبورع 
للاستجمام > ورخام ( مام اهنا ) في البيت الجديد لسيلفي فارتان . 
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إننا لا نريد مغادرة العصر والعيش على هامشه . نريد أن نعرف كل ما يدور »› 
وكل ما يتوهمه الآخرون مها »> ولكن ضمن حجمه الطبيعي بالنسبة إلينا كعرب » 
وضمن إطار مصاحنا ومعاركنا وواقعنا الاجتماعي والتار خي . . 

لا نريد أن نبتلع أقراصاً منومة تقودنا الى حلم ليس بحلمنا. 

كلمة حق أخيرة . . 

المسؤولية لا تقع كلها على عاتق الصحافة العربية » ونما على الذين جعلوا 
( التفاهة ) هي الشيء الوحيد الذي لا تعترض عليه أكثر الرقابات العربية ولا تعتبره 
را 

وهذه الموضوعات التافهة هي موضوعات ( معحايدة) » عى أا لا تتسبب في 
قطع رس کاتبها ولا قطع رزقه » ولا منع ناشرها ني آكثر من بلد . . 

الافتقار إلى حرية الكلمة بوجه عام يساهم مساهمة فعالة في تنشيط نسل التفاهة › 
والترويج هذا النمط والترجمات والسير الغرامية و( البذخية) . . 

فالرداءة هي ابن شرعي من أبناء القمع . . 

وحين) تكون حرية الكلمة في أكثر أقطارنا جزيرة أصخر حجاً من طابع البريد أو 
ورقة توت بروك شلدزخ فجت آلا ندهش حین| نطالع مذکرات آلان دولون وفادیم 
الغرامية . 


إذ من يجرؤ على أن ينشر بدلا منها المذكرات الحقيقية للحرب اللبنانية مغد ؟ 
وإذا قيلت الحقيقة بأكملها » ما عدد البلدان العربية التي ستسمح بدخحول هذه 
المجلة ؟ 


وتحت أي جسر في بيروت سنجد جثة صاحبها نمزقة بالرصاص ؟ 


NI 7۹ /۲° حثف‎ 
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ثمة فجر يدامك في الغربة » يأتيك مسكوناً بتلك الوجوه كلها التي لا تعرفها › 
لكنك تحبها . . وبالوجوه التي عرفتها » وأحببتها وكرهتها في أن . : وجوه ها ملامح 
الأجداد والاحفاد » وتراها بوضوح إذا حدقت بوجهك في المراة . . في الظلمة !!. . 

ثمة فجر يداهمك في الغربة »› 

يأتيك كالبرق الخاطف . يقتلعم شجرة ذاكرتك بكل جذورها ( المتغلغلة ) في 
روحك › E‏ 

ثمة فجر يدا٣مك‏ فز فى الغربة كثيفاً > ودونما صوت » فتعرف ان وقث العودة الى 
ارظن قد خان = إذا كان برسغاف الود ! .. ماذا تفعل ؟ تسارع مثلي لشراء بطاقة 
سفر . 
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وأنت في طريقك لشراء بطاقة السفر » ستتغزل بوطنك آينا كان » وكيف) كان . 

وهكذا وجدتني اتغزل ببيروت - رغم صعوبة ذلك هذه الأيام ‏ ! . . 

قلت لنفسي : الحرية متوافرة في بيروت » آكثر منہا في باريس . بل انه ليس في 
الدنيا أي مكان أكثر ( حرية ) من بيروت . 

في بیروت » وحدها تستطيع ان تقتل من تشاء دوغا عقاب » بل دوا عتاب . 
سيسارعون إلى اتهام سواك » وسیختارون الأكثر براءة . . سيدفنون القتيل جانا 1 
ومهنئونك بالسلامة » ويرشون لار والأزهار على رأسك الباهي . 

وفي بيروت وحدها تستطيع ان تمارس هواياتك كلهاء كإشعال الحرائق » واقتحام 
البيوت » وكسر زجاج المتاجر لأن بضاعتها لا تعجبك - او لاما تعجبك ! - وتستطيسع 
أيضاً ان تغارس هواية الصيد في الشوارع » واذا كنت قد ضجرت من صيد الطيور › 
فلك في تلك المرأة الحامل خير بديل . . ام انك تفضل هذا البائع المتجول ؟. . سثمت 
اطلاق الرصاص على الأهداف المتحركة ؟ حسنا . تستطيع ان تطلق النار على النجوم أو 


۷ 


أقفال الأبواب أو دور السينا التي لا ( تستلطف ) اسمها . . وقد تتحول بعد ذلك الى 
( بطل ) شعي .: 

نعم . بيروت كرية » ويستطيع الانسان فيها ان ينام في آي بيت بختاره » اذ 
يكفى ان يكسر الباب بسلاحه حتى تضمه الجدران اليها . . . والحيران . 

وبروت مدينة لا كنك ان تضجر فيها » فقي كل منعطف ( مفاجاة ما) » من 

نوع لا ينسى . . وقد يترك بصماته على الجسد الى الأبد . . 

هكذا كنت أقول لنفسي ( مهنئة ) » والتاكسي مرول بي في الدرب الى شركة 
تعيدني الى بیروت . 
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صحوت من أفكاري ( الممتعة ) هذه على صوت شجار . كان السائق يتشاجر 
و (سيارة)أخرى . . . لم أفهم بالضبط ما حدث .. كل ما فهمته ان هنالك خطا ما . . 
وكل سائق دد الاخر بالعقاب ( الأعظم ) : الشكوى الى البوليس! . وكل يتهم الآخر 
بلخة ( منسية منقرضة ) مشل : انتهاك النظام . . الحق . . العدالة .. وغيرها من 
الألفاظ ( الديناصورية ) التي تجاوزناها منذ زمن بعيد في بيروت . 

وانتهى الشجار برتابة وبلادة ودوغا اطلاق نار ولو من رشاش واحد . . حستاً .. 
انني لا اطالبهم باستخدام قذائف ال ( ار. بي. جي ) ورب ۷) لخلاف على افضلية 
المرور كا عندنا . . ولكن » كيف ينام الليلة سائق التاكسي دون ان يحل شاربيه » ما 
دام م ينتقم ( لكرامته ) » بقتل السائق الأخر مع احد ركابه » واحد المارة على 
الأقل ؟. . 
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كنت تتمزق غيرة وانت تطالع بعض الصحف الفرنسية » التى ينام حرروها ليلا 
ملء جفونهم » بالرغم من انهم يدون في كتاباتمم وجهة نظرهم التى قد تعارض رأي 
الأخحرين من ذوي السلطة والنفوذ . 

تتأمل مثا ذلك الكاريكاتور في جريدة ( الفيغارو) » الساخر من احد المتسلطين 
الجدد ( قبضاي ) الذي قتل رجلا لكنه يحتج على ( قسوة البوليس ) الذي يريد اعتقاله ! 
أو ذلك المقال الذي يتحدث عن ( الأمراء الجدد ) ويقصد بهم بعض أصحاب النفوذ 
الحدد . 


۴A۸ 


قد تكون حى الموت ضد وجهة نظرهم . . لكنك ستحسدهم حتى الموت لأنهم 

يتلكون حق أبداء وجهة نظرهم بحرية ! . 
KF #K‏ 3# 

النظام . . الحق . . العدالة . . الحرية . 

تتفجر احزان القلب القادم من بيروت واليها . . تخرج ذكريات رحلتك من 
سراديب النسيان . وتعود تلك الغصات كلها طازجة وحارة كدمعة . 

كأنك لم ترحل حقاً قط . . 

كأنك كنت تحدق في المرئيات كلها عبر نافذة الوطن التي نخرها الرصاص › 
ودمرت التناقضات زجاجها » وتحولت فيها احلام الثورة الى كوابيس . 

کان الوطن جفنك الذي ينفتح على عدسة العين عبر زاوية واقع قومك . كأنك 
( لا تبصر) ماتری › وانغما ( تقارن ) . . [ 

حسنا . لست مبهورا بالحضارة الأوروبية الغربية . ولست مغرما بكل ما 
شاهدت . ولعلك شعرت بالاشمتزاز في أكثر من مناسبة . . ولكن بعض ما شاهدت 
يشر غيرتك › أو ينكاً احزانك !. . . 
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اقلت الغيرة على اولئك العمال والفلاحين السعداء الذين كنت التقيهم في سيارة 
النقل الكبيرة ( الباص ) » واا اتنقل بين القرى الفرنسية والسويسرية . [ 

كنت دوماً اؤمن بان الريف يعكس الصورة الحقيقية للوطن » المغايرة - غالبا - 
للصورة السياحية في العواصم . . ٍ 

وكنت دوما ( منجذبة ) نحو الريف » لا حبا ( بالطبيعة ) وحدها» بل حبا 
( بالطبيعة البشرية ) الأكثر عرياً هناك . 

وكنت أتأملهم بسطاء القرى من عمال وفلاحين > وکل فرد فیهم امیر بروليتاري 
في بيته » وڼي حقله » وفي وطنه . . . 

ولن انسى ذلك العامل في « فيرييه دي لاك » الذي تناولت العشاء ليلة السبت 
( عطلته الاسبوعية ) الى مائدته وأسرته » وحين قرع بابه احد وجهاء القرية طالباً نقله 
بزورقه الى الكازينو »> صرخ به مثل ملك اسطوري في قلعته : لقد غطست الشمس 
رأسها في البحيرة » ولن اهرول الآن برأسي . . حتى الى جزيرة من ذهب . 
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أعلنت الغيرة على كرمليتا فيوليتا » تلك الطفلة الحميلة ورفاقها الخمسة 
الصغار . 

كنت جالسة فى الحديقة العامة في « انسي » » إحدى قرى ال ( هوت سافوا ) على 
شاطىء النهر . . آتأمل هدية بسيطة اشتريتها لصديق لا اعرفه » لكنني قد التقي به ! 

كانت المدية لؤلؤة داحل ارتم نصف المتفتحة » وقد صبوا علبها زجاجاً شفافا 
مقصوصاً ك] الماسة » بحيث تبدو اللؤلؤة الواحدة في الداحل عدة لآليء وفقاً لزاوية 


النظر اليها ( كالانسان مثلا ) و 

وفوجئت لحظتها بأننى حاطة بستة أطفال يشاركونني التحديق . . والفضول . 
والاسئلة . 

كرمليتا فيوليتا ني العاشرة من عمرها » وهي وحدها تسأل عني » لا عن 
اللؤلؤة . 


قلت ها انني عربية . قالت : جزائرية ؟ قلت : تقريباً . . فالأقطار العربية 
كثيرة » لكن ذلك لن يدوم طويلا . 

واعترف اننى استرسلت في عحاضرة عقائدية قلت خلاها للأطفال كل ما اشتهي 
قوله ولا أجرؤ !!. . . والأطفال ينصتون ويتأملونني ا ته هرل اف اجو 
العابرة وهى تتأمل صبيتين تسبحان في النهر وقد نسيتا ثياب الاستحمام ( وورقة التوت ) 
ی البيت . 
وحين انتهيت من عاضرت المحنونية قلت للأطفال فجأة : هيا اذهبوا 1!. . كنتم 
في طریقکم الى مکان ما . . الى أين ؟ 

قالت کرملیتا فيوليتا : كنا فى طريقنا الى بحيرة « انسى » . وفكرت : البحيرة 
تختغاخرال كرا ٠‏ ۰ 

وامتلأت بالغصات . . تذكرت ان طفلي لا بجرؤ على الخروج الى الشرفة عبر 
اكياس الرمل » بينا تستطيع كرمليتا فيوليتا ان تذهب ورفاقها الى البحيرة عبر 
اللاشجار . 

اذا ابني حازم وابناء بلدي الحزين يعيشون حرومين من الشمسن امداق 
والانهار والطيور . . وحتى اسفلت الشارع . . وكرمليتا فيوليتا تشرب ذلك كله بزرقة 
عينيها ؟ 
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لاذا محلم حازم كل ليلة بالجثث والقتلى والمدافع والزلازل ويخاف صوت الرعد اذ 
يتوهمه قنبلة أحری ؟- 
ولاذا تحلم كرمليتا فيوليتا بالنجوم والبجع الأبيض وميكي ماوس والتلفريك 
ا 
¥ 3% #% : 
أعلنت الغيرة على تلك النباتات الحميلة المترجة بالخضرة المضيئة » الى تقطن 
ایام ق اا و او الور ت 
الرس 
تذكرت أطفال الخيام في وطني . 
لا أطفال فلسطين وحدهم » بل اطفال لبنان في مجاهل الهرمل وعكار الذين 
شاهد*+ تہم في خحيام الطين والحجر والنؤس . . وكنت اعرف انهم جرد نموذج لبناني )ا في 
بعضن الأقطار العريية الأخحرى من الاف الفقراء والبؤساء . 
لاذا تعيش النبتة في ( بيرلى ) حيرا ما يعيش الانسان في أكثر أقطار وطني العربي ؟ 
¥ ¥ ¥ 
التاكسي يتابع دربه ببطء في زحام السير الباريسي » وذاكرتي المحمومة رول في 
دروب اللحظات المذبوحة . 
ادا خد اال ارم اا فل وس ركو رن اله م ور لك 
الزواج الجميل بين العلم والفن » بين ا لمعمل وا محف » بيا ينام اطفال بلدي في 
( حديقة الصنائع ) في العراء › هربا س ( الفاكهاني ) » ( والفاكهة ) الاسرائيلية 
المتفجرة » والبرود العربي اللامبالي القادم من بعضص الأقطار غير الباردة ؟ 
اذا تستطیع کرملیتا فیولیتا ان تذهب الى« سنتر بومبيدو » الذي يبدو من الخارج 
مثل معمل اخحضر الانابيب » وتكتشف في الداحل كنوز الفن العا مي المعاصر والغابر ء 
ولا يستطیع طفلي واطفال بلدي الذهاب الا الى « براد الحشث » في عاولة للتعرف على 
بقايا ابائهم وذویہم ؟ 
¥ ¥ ¥ 
أعلنت الغيرة عليك يا كرمليتا فيوليتا . . ايتها الطفلة الحميلة الفقيرة » الثشرية 
بوطنك . . فالثري في وطن مستباح » فقير » فقير » فقير . . 
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أعلنت الغيرة عليك أيتها البجعة الحملية الراكضة في بحيرة انسي » وقد رفعت 
منقارك البرتقالي الحميل نحونا في دلال » كأنك تهمسير : أكاد أجوع . . 

ففتشت الطفلة كرمليتا فيوليتا عن الخبز في حقيبتها » واكتشفت انها أكلته . 

وحين لوحت بنقارك مرة اخحرى » رمت اليك كرمليتا فيوليتا بك براءة بقطعة 
نقودها الفضية الأحيرة ( فرنك ) وصرخت بك : اذهبي واشتري رغيفاً به ! 

وضصحك الكبار » وحزنت . 

أليس ذلك ما يفعله بعض العرب الكبار بجو ع أطفال بلدي ؟؟ 


انسي ۔ باریس ۳۱/ ۸/ ۱۹۸۱ 
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ضد المرأة مع الرجل 


وسط فوضى العنف المتصاعدة من كل حدب وصوب . يبدو أن المرأة هنا في 
سويسرا قررت أن تشن حربما الخاصة هي أيضأ » وتلون طائراتها وأساطيلها بالكحل 
وطلاء الأظافر » وتكتب شعاراشما اخ الا : ليسقط الرجل ! 

فقد أعلنت الصحف في سويسرا الفرنسية والالمانية والايطالية عن إنشاء حزب 
سياسي نسائي » حصلت مؤ سساته على ترخيص رسمي . ووجهة نظرهن کم يقول 
الجبر : ان مشاكل النساء تفهمها النساء فقط » وتجب المطالبة ها مباشرة عبر 
اهن دلا م الط الل . 

كمواطنة عربية عاملة » أعتبر أن أي مكسب تحققه المرأة في وطني » أو 
موقع أخر على وجه الكرة الأرضية هو ( كسب ) شخصي لي . 

كمواطنة عربية عاملة » أعرف مدى الظلم المركب الذي تتعرض له الأكثرية 
الساحقة من النساء العربيات في بعض أقطارنا › وأری في آي نصر تحققه المرأً في آي 
مكان بصيضا من الشء ء يكن أن يسهم في توجيه مسار بوصاتنا نحو العدالة 
الاجتماعية » وإضافة الى الوعي الانساني الجماعي . 

لکن خبر تأاسيس حزب نسائي سياسي سويسري لم فرحني » بل وجدته کيب 
كالعزلة » قاحلا كخيبة الأمل › وآثار خاوني واسئلتي معا . 

فبعد مرحلة ( الجمعيات الات اطا ا ق المرأة على طريقة 
( حمعیات الرفق بالحيوان ) نجدنا أمام حزب سياسي « شوفيني » يعلن بہساطة عن عدم 
تقته ب ( الذكر ) كنوع بيولوجي ! ! 


كأن المرأة تدور في حلقة مفرغة . 
كاني مها تعود إلى نقطة البداية . . كأن امرآة هذا البلد الأوروب المرفه تعود الى 
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عصر « الجمعيات النسائية » التي كانت هي ( النموذج ) النضالي للمرأة في أواخر القرن 
التاسع عشر » مع تجديد في التسميات (حزب ) » وحفاظ على الجوهر ( العزلة » 
التفرقة » الشوفينية المضادة ) . 

كأن المرأة العربية المعاصرة في بعض أقطارنا ‏ بصورة خحاصة - وجدت أول الدرب 
الذي ما زالت الغربية تفتش عنه . . فقد استطاعت المرأة العربية أن تقوم بنقلة 
( نوعية ) » فانتقلت من المناداة بتحريرها فقط » إلى المناداة بتحريرها ضمن إطار تحرير 
( المقموعين ) جميعاً في وطنها كخطوة أولى » وعلى وجه هذا الكوكب ( كحلم مستقبلي 
لنساء الأرض ورجاها ) . 

الحركة النسائية العربية لم تكن في يوم من الأيام ( نسائية ) بمعنى العزلة 
والانطواء . والصيحات التي تعالت منذ البداية بتعليمها وتحريرها لم تكن محرومة من 
دعم الرجال اللصلحن أمثال قاسم أمين وحمد جيل بيهم و . . إلى اخحره ولم تكن 
غاية ( الجمعيات النسائية ) الحصول على ( اعتراف ) » بقدر ما كانت تهدف إلى مارسة 
العمل والمشاركة في حمل المسؤ ولية . 

السنوات العشر الأخحيرة حملت إلينا التطور الجميل في قضية تحرر المرآة في غير 
قطر . . إذ أضحى ذلك هم المناضل بوجه عام » للمشاركة والالتحام في درب واضحة 
المعام والأهداف : العمل من أجل الوطن » والحيلولة دون تشتت القوى والفعاليات 
كلها . . ورافق تطور عمل المرأة الوعي الأساسي بجوهر القضية : 

الرجل ليس هو المضطهد ( بكسر الماء ) الرجل ليس هو العدو . إار 
انه هو أيضا يعاني . الحل في أن تضع يدها في يده » لا في أن يتلهيا معا في شجار 
( كاريكاتوري ) لا تربح حصاده غير القوى التي تسعى لتكبيله) معا . . 
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بالرغم من هذا الوعي الحميل لدى المرأة العربية » ظلت هنالك صيحات تتعالى 
من وقت إلى اخر» تحرضها ضد الرجل الكادح » رفيقها في درب الألم » وتصور القضية 
خارج إطارها الاجتماعي والسياسي والتار يخي » كا لو لم يكن على وجه الكرة الأرضية 
سوى طبقة واحدة مرفهة تطالب بحرية العبث والكسل . 

بعض هذه الصيحات كانت وليدة رؤيا طبقية وتاريخية قاصرة » وبالتالي كانت 
تتحدث عن ( حرية ) طبقة معينة نساؤ ها عاطلات عن العمل » مع أن المقصود بحرية 
المرآة هو المناداة بالحياة الكرية للاكثرية الساحقة من النساء العربيات ( اللواتي لا يقل 
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را ا ا  (‏ ولا يكن لأحدهما أن يفوز بالعيش الكريم دون الأخر » 
فالقضية هي في النہاية قضية تحرير المظلومين جيعا 

من هنا تبدو قضية ( المرأة ) وا ا الأرل . . وبالأحرى 
قضية وطنية ترتبط بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والتاربخية والسياسية للوطن . 

وكل محاولة لعزن ( قضية المرأة ) عن هذه العوامل » تؤدي بها إلى درب هزلية ل 
عحدية » أقلها المطالبة بالعودة إلى المجتمع ( الأمومي) حيث تحكم المرأة القبيلة . والعودة 
إلى أشكال الحياة المنقرضة قد تكون امرأ مثيرا لعلاء ( الأنثروبولوجیا ) › لكنہا ليست 
كذلك بالنسبة إلى أفراد واعین » في أمة تمر بمأزق حرج يتطلب حشد الطاقات كلها 
مواجهة عدو فعلي موجود » بدلا من التوهم ان العدو هو . . الرجل ! 

والجميل ان المرأة العربية فى أكثر الأقطار » استطاعت ان تعي ذلك كله » وان 
تفهم في الوقت داته ان کل رجل مسؤول عن الطالىة بحقرفق اللسحوقين ا فى ذلك . . 
المرأة ! 
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لقد تعرضت المرأة العربية في أكثر من قطر ( للاستفزاز ) السياسي والاجتماعي 
وحتى .. الفكاهي . . لکنا ظلت واضحة الرؤيا والأهداف . ۰ ۰ 

إليكم أمثلة من لبنان : في معرض السخرية السياسية » كانت ذروة حهملة سياسي 
( اشتراكي !) على الرئيس صائب سلام يوم شكل ( حكومة الشاب ) في أوائل 
السبعينات » السخرية منه بالقول : (فليشكل حكومة نصفها شباب ونصفها 
« نسوان » - أي نساء ! ) أجل ! انها لذورة التشهير في نظر البعض أن يكون نصف 
الوزراء من النساء مثلاً . 

حكاية الحرى : ذات يوم هاجمت رئيسة وزراء اسرائيل غولدا مايير لبنان . 
فرفض رئيس الوزراء اللبناني يومئذ المرحوم « جح . ع» الرد عليها › ا 
ولكن ( احتقارا ) لأا . . إمرأة . . وقال يومئذ كلمته الشهيرة ة (ما بحط عقلي بعقل 
أ ! 
e‏ بعض الأقطار العربية الأخرى قد لا تخلو من أمثلة مشابة › > يستطیع 
کل استحضارها إلى داكرته . 

إنني إذن لا أقصد ( تبرئة ) الرجل ولا ( إتجامه ) بقدر ما أقصد توضيح الصورة 
المشرقة الواعية والمتزنة » البعيدة عن ( ردات الفعل ) التي تتخذها المرأة e‏ 
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مسيرتها نحو ( حقوقها ) . . انني لا أدعي انها حصلت عايها » لکن الحميل هو وعيها 
بأنها لن تستطيع الحصول عليها اذا م تتبدل أشياء اخحرى كثيرة خلال ذلك . آي لا يكن 
للعالم کله ان یقف مکانه بکل ما فيه من بؤس » وتنال هي وحدها حقوقها | 

هذا لا ينفي ا ضصرورة التذكر ما باستمرار » والمطالبة بتعديل بعض 
التشريعات والقوانين الحائرة بحق المرأة في أكثر من قطر › ولا ينفي أيضاً ضصرورة 
التوعية لتطوير نظرة الرجل العربي إلى المرأة بوجه عام ( وهو آمر تستطيع آن تساهم فيه 
الراة الحاملة بسلركها» فرلا وقفلا 

ولكن . . لن يصل الأمر بنا إلى إعلان الحرب ا ا 
رجل . . مجرد آنه ولد ( ذكراً) . . فحن لن نداوي الصداع بقطع الرأاس 
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أعرف أن الرجل العربي - بوجه عام - ما يزال ينظر بحذر إلى تحميل المرأة 
مسؤوليات مصيرية كبيرة . 

لكن رواسب مئات من السنين لا يكن ان تمحي عن القلب البشري بعشرات 
الشعارات . 

حذار من استيحاء فكرة تأسيس حزب نسائي شوفيني . فالغطا لا يعالج 
بتقلیده ! 

والمطلوب باستمرار من المرأة العربية أن تتجاوز جرح أنوتها » إلى مسؤولية 
ااا 

ولكن » لاذا تعود المرأً ة الخربية المرفهة إلى نقطة البداية » إلى إعلان الحرب » في 
حين نجد المرأة العربية تزداد تبيناً معام الدرب رغم قساوة وضعها ؟ 

ترى هل وجود العدو الصهيوني والمكائد ضد آمتنا قد ساهما في إنضاج الوعي 
النوعي لدى المرأة العربية بسرعة خارقة نسبياً ؟ . 

مع الرجل » ضد المرأة ؟ 
نعم . مادام الرجل مع المرأة !! 


سان سيرج ۱۷/ ۸/ ۱۹۸۱ 
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القبض على تاجر البندقية 


حينا يموت أديب ما » ويرثيه صحبه وأهل القلم > تتكرر باستمرار عبارة واحدة 
معينة ولكن بصيغ شعرية مختلفة » وهي مخاطبة الفقيد با معنا : إنك لم تمت . ما زلت 
حیا بیننا . ستبقى خالداً في أعمالك وحروفك . . . الى أخحر المعزوفة . 

وخا كن الفقك صدا من اصدقائي > أشعر بغصة وآنا أسمع هذه النغمة - 
أو أكتبها - ! . . يصرخ في داخلي صوت : ولكنه مات . مات . وكل المراڻي حروف من 
السكر نرشها على الجثة » ريثا يلتهمها الدود في المقبرة » ويأتي عليها دود النسيان في 
الذاكرة البشرية الهشة . 

ولكن » حينا أعلنت اسرائول منع المسرحي والشاعر العظيم شكسبير من دخول 
- وهو الميت منذ أوائل القرن السابع عشر ‏ أدركت أن الفنان العظيم لا يوت 

. وأن الفن العظيم يظل بصورة مامعاصراً لأنه يستشف المستقبل . 

eg aT‏ في أواخر 
القرن السادس عشر أي منذ حوالي ٠‏ سنة » وذلك لأنها تشكل في رأي الرقيب 
الاسرائيلي « خطرا على سلامة دولة اسرائيل » !! 

إذن خحلود الفنان حقيقة جميلة » وشكسبير ما زال حياً بدليل صدور قرار بترحيله 
من القدس . ومسرحية « تاجر البندقية » ما زالت معاصرة بدليل منع الناس من 
قراءتیا ! . 
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e‏ : لاذا تمنع اسرائيل مسرحية « تاجر البندقية » المكتوبة منذ 
حوالي أربعة قرون ؟ 

المعروف منذ ذلك الزمان أن ر تاجر البندقية » هي كوميديا e‏ 
( وزن ) الأعمال الأخيرة لشكسبير ( الملك لبر ماكبث - هاملت » مثلا . .  .‏ الناقد 
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فرانسیس میر نوہ بہا في کتابه « فالادیس تامیا » ککومیدیا وحدد تاریخ كتابتها التقريبي 
بعام ٠١۹٤‏ 

إذن من الثابت منذ حوالي أربعة قرون أن « تاجر البندقية » هي كوميديا لا 
تراجیدیا > فلماذا ترى فيها اسرائيل دراما تخص حائط البكى » وموقعة حربية تستحق 
الامشفار > وغملا فذاتا ب قمعة» وخظرا ماقرا عل ساد اسراف ؟ 

وشكسبير » ذلك الممثل والكاتب الذي ولد منذ أكثر من ٠‏ سنة » تری هل 
دار بخلده وهو يكتب هذه الكوميديا لإضحاك الناس في لندن » انه خط سطوراً 
ستعتبرها ( دولة ما ) خطراً مباشرا هدد سلامتها ؟ 

هذه التساؤ للات كلها » قد تجد أجوبة عند « تاجر البندقية » . فتعالوا نصدر 
( مذكرة جلب ) بحقه » ونقبض عليه في دهاليز الذاكرة » ونستجوبه . تعالوا معى 
نستجوب « تاجر البندقية » لنعرف : اذا حولت اسرائيل هذه الكوميديا الشهيرة الى 
تراجیدیا ؟ . . 
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انطونيو هو تاجر البندقية . صديقه الحميم يدعى باسانيو » وهو بحاجة ماسة الى 
النقود كي بخطب الحبيبة الثرية بورشيا . الصديقان واقعان في ورطة مالية تتلخص في 
( الافتقار الى السيولة ) . انطونيو ينتظر ربحاً وفيرا > لكن سفنه الميحملة بالبضائع لما 
تصل الى البندقية بعد » وهي ما تزال مبعشرة بين موانىء الهند ند وطرابلس والمكسيك 
وانكلترا . . والبحر غدار . . . والربح ما زال أسماكا تسبح في الماء حارج شباك تاجر 
البندقية . 

وهكذا » يذهب باسانيو ليستدين نقوداً من اليهودي الشهير شايلوك » المعروف 
E‏ . لکن ا لحب لا 
يعرف الشفقة أيضاً › وباسانيو يخشى التلكؤ في خحطبة الذكية الحلوة بورشيا - التق 
يخطب ودها القاصي والداني - . 


شایلو إعارة باسانيو المبلغ المطلوب ) ۹ دوقي ) ما دام الكفيل 


ر . لكن شايلوك يشترط نوعاً جديداً من الربا » إذ يقول 
لأنطونیو ( ص ۲۲۸ من كتاب الأعمال الكاملة لشكسببر- مراجعة البروفسور بيتر 


۸ 


الکسندر - منشورات كولينز ) : ستذهب معي إلى كاتب العدل وتكتب لي صكاً و « إذا 
م تدفع لي ديني ي يوم حدد» فی مکان عحدد. . . . فإن سداد الدين سيكون رطلا من 
لحمك الأبيض » اقتطعه بسكيني من أي موضع أختاره من جسدك » . ونجده فيم 
بعد » يختار أقرب موضع من القلب ! 

ويقول أنطونيو « سأوقع صكأ كهذا 

وسأقول ما أعظم حنان اليهرد » ! . 

وتجري الرياح با يشتهي باسانيو فيتزوج الرائعة بورشيا » وتجري الرياح با لا 
يشتهي أنطونيو وسفنه » ولا يتم سداد الدين في الموعد المحدد والمكان المحدد . 

وني المحكمة » نجد دوق البندقية يشتم شايلوك المرابي وينعته بأبشع الصفات 
( ص ۲١۳‏ ) ولكن المرابي لا يبالي » وكل ما يريده هو الحصول على رطل من لحم 
انطونيو ! . . . ويحاولون عبغاً إقناعه بقبول مبلغ بوازي ثلاثة أضعاف دينه » يدفعها 
باسانيو . لكنه يرفض كل اغراء . إنه يريد القتل . 

وهنا تأتي الرائعة بورشيا متنكرة في زي محام شاب » وتعلن في المحكمة : القانون 
مع شايلوك » وله الحق في اقتطاع ( رطله ) المنشود من لحم تاجر البندقية كا ينص 
العقد . ويقر الدوق بذلك على مضض » فالقانون هو القانون . ويبتهج شايلوك 
لذلك » ويسن سكينه متحفزاً . وتذكره بورشيا المتنكرة في زي المحامي أن العقد ينص 
على أن يقتطع اللحم « من أقرب موضع من القلب » فيزداد المرابي حبوراً ويمتدح 
اللحامى البار ع ! وهنا تنادي بورشيا « أحضروا الميزان » وتقول غخاطبة شايلوك : 
أف اا »قدنف اط ات 

جيب شايلوك : « لكن العقد لا ينص على ذلك » . 

تقول : « أحضره بداعي الشفقة والرحة » . 

شايلوك يصر : « العقد لأ ينص على ذلك » . 

تخاطب بورشيا انطونيو : « هل لديك ما تقوله أا التاجر » ؟ 

جيب : « القليل . إني مستعد 

اعطني يدك يا باسانيو . وداعاً» . 
وهنا تفجر بورشيا قنبلتها القانونية » وتقول لشايلوك : مهلا . 
هذا العقد لا يسمح بإراقة نقطة دم واحدة . 
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كلماته تنص بوضوح » على حقك في « رطل من اللحم فقط » . 
وهكذا » خحذ بحقك » ولكن › 
بين نت تقتطع لحمه » تذكر . . 
إذا أرقت نقطة دم مسيحية واحدة من دمه › 
فإن أراضيك وبضائعك 
تضاذز فقا لقانون البندقية . 
وتصير ملكأ ها ! 
وهنا يسأل شايلوك مذعوراً : هذا هو القانون ؟ 
تجيب : « نعم . وما دمت راغباً في تطبيقه الى هذا المدى » فثق بأننا سنطبقه 
عليك بأكثر نما اشتهيت ! » يتراجع شايلوك : إذن سأقبل عرضه . ساخحذ ثلاثة 
أضعاف نقودي » وليذهب المسيحي . 

متف باسانيو : خذ الال . 

تقول بورشيا المتنكرة : هدوءاً . سيحصل اليهودي على العدالة التي طلبها » ولا 
شيء سواها . ولذا » استعد لقطع اللحم » ولا ترق نقطة دم واحدة . ولا تقتطع أقل 
من المقدار المتفق عليه ولا أكثر . وإذا أخحطأت مثقال ذرة » تكون قد ارتكبت جريمة 
قتل » وستموت وتصادر أموالك . 

يخاف شايلوك ويصرخ ا اعیدوا إل نقودي ودعوني آذهب . 

تكرر التنكرة في زي المحامي : لن تحصل إلا على النص الحرفي الذي محدده 
العقد » وعلى مسؤوليتك الخاصة أمها اليهودي . 

¥ F # 

وهكذا يتراجع المرابي الشهير شايلوك » إذ يستحيل اقتطاع رطل من لحم انسان 
دون أن تنزف قطرة دم واحدة ( حتى لو تدخلت التكنولوجيا الأميركية الحديثة 
للمساعدة ! ) . 

وما أن قانون البندقية يعاقب « نية القتل » » وقد ثبتت هذه التهمة على شايلوك › 
فقد عوقب بمصادرة نصف آمواله » ودفعها الى انطونيو تاجر البندقية كتعريض . 

وتنتهي الكوميديا نهاية سعيدة بعد سلسلة من المصادفات » ومكائد العشاق التق 
لا جال الآن لشرحها ( كمثال عنما : يطلب « المحامى المتنكر » من باسانيو أن بمنحه 


٩ 


خاتقه جزاء له على أتعابه » وقد سبق لبورشيا أن أهدته الخاتم > ووعدها يومشذ بعدم 
التخلي عنه مه) حدث › وها هو يتخلى عنه بعد المحاكمة للمحامي - أي هما . وعبر 
الخاتم ومكائد أخرى يكتشف باسانيو أن المحامي البارع م يكن سوى زوجته الذكية 
الكرة و 0 
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لاذا تری اسرائيل في هذه الکوميديا » تراجيديا ؟ 

للوهلة الأول ٠‏ مخيل إلينا أنها غاضبة من الصورة البشعة التي رسمها شكسبير 
لليهودي شايلوك . وهذه الصورة تتضح منذ بداية المسرحية ( حين يدعو باسانيو شايلوك 
الى العشاء » يرفض الرابي قائلا : « سأشاركك في الشراء . سأشاركك في البيع . 
سأتحدث معك . سامشي معك . لكنني لن أقبل أبداً مشاركتك الطعام أو الشراب أو 
الصلاة  )»‏ صفحة ۲۲۷ ) . 


وهكذا منذ البداية» رسم شكسبير صورة المجتمع اليهودي کا يراه يومئذ: إِنه 
مجتمع مغلق بالمعنى الإنساف . صلاته مع الآخرين تقتصر على جمع الال والسلطة 

وحين) يدخحل انطونيو على شايلوك يقول المرابي محدثاً نفسه : «أكرهه لأنه مسيحي» 
ثم يتابع شرح أسباب كراهيته لأنطونيو الذي ارادہ شکسبیر رمزاً مسیحیاً » وکلھا 
تتلخص في حقده على التسامح » وعلى الذين يعلنون رفضهم للربا لأمم بذلك يفسدول 
عمله » ووجودهم الفكري يتهدد خحططه ومصالحه » ويقول : « فلتحل اللعنة على 
قومي إذا غفرت له » ! إنها فلسفة الكراهية » والحقد » والانتقام . 

وما لا شك فيه » أن شكسبير ل يكن يحب ما بيثله شايلوك » وهو بذلك يعبر عن 
روح عصره » بل ويشرح أسباب هذا الرفض . ولكن » هل يكفي ذلك فنع 
ال 

ٍ لاذا م ينع المخرب مسرحية « عطيل » لشكسبير › التي رسم فيها عطيل المغري 

مجنونا بالغيرة وحب التملك حتى القتل والانتحار ؟ 

ولاذا ل تمنع الداممرك مسرحية « هاملت » لشكسبير التي رسم فیها « هاملت آمر 
الداغرك » مجنوناً مصاباً بانفصام الشخصية ( الشيزوفرانيا ) » يدفع بحبيبته أوفيليا الى 
الانتحار غرقا وبأمه الى الموت بالسم ويتسبب بسلسلة من الكوارث والميتات الأخرى ؟ 

ولاذا لم تملع الملكة اليزابيت مسرحية ( الملك لير ) أو ر ماكبث ) ؟ 


ه١‎ 


ولاذا لم تمنع اليونان مسرحيته ( تيمون الأثيني ) ؟ 
ولاذا لم تقنع ايطاليا مسرحيته ( يوليوس قيصر ) ؟ 
اذا اسرائيل وحدها منعت « تاجر البندقية » ؟ 
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ليست صورة « اليهودي البشع » هي السبب وراء منع « تاجر البندقية » . هنالك 
هود طيبون » وهنالك بود أشرار كالبشر حيعا . وهنالك آمراء مصابون بالفصام 
والشيزوفرانيا مثل « هاملت آمير الدانمرك » » وهنالك أمراء أسوياء . وهنالىك 
غدار في ايطاليا هو « بروتوس » وهنالك عشرات الأصدقاء النبلاء ( نفسياً ) فيها أيضاً 


ولكن مسرحية « تاجر البندقية » تتنبا بالشخصية ( الصهيونية ) » وتلخص 
ببساطة مذهلة الروعة » مأساة فلسطين . 
3 ¥ # 
إنه من المستحيل وجود اسرائيل بصورتها الحالية دو نما إراقة للدماء » تماما کا أنه 
من المستحيل اقتطاع رطل من لحم تاجر البندقية الطيب دوغما إراقة للدماء . 
الصك هو وعد بلفور . انه شبيه بصك شايلوك . ينص على منح اليهود وطنا 
ا > لكنه لم يتطرق الى ذكر الدم الذي سيراق » والقتلى الذين سيتساقطون . 
oF‏ ¥ # 
شكسبير في « تاجر البندقية » لم يكن ضد « اليهودي » . لكنه كان ضد السلوك 
اللاإنساني تجاه الآخرين - المتمثل في شخصية شايلوك - والذي تبلور في) بعد في 
( الصهيونية ) . 
شكسبير يصور لنا بمهارة فنية خارقة شخصية ( الصهيوني الآتي ) » ويقنعنا بأن 
النازي الأول ل يكن اسمه « هتلر » » وإنما كان اسمه « شايلوك » . وبالنسبة لشايلوك 
كان المسيحي هو المنافس وبالتالي ( العرق ) المطلوب إبادته على شواطىء المتوسط بمدينة 
فهل تستطيع اسرائيل تنفيذ صك بلفور دون إراقة نقطة دم واحدة ؟ 
آم أنه لا مفر ها من دفع ثمن الدماء التي أراقتها » والتي تغطي شطرنج منطقتنا 
العربية ؟. . 


oY 


هل كانت اسرائيل تطمح الى اقتطاع جزء من لحم أرضنا دون إراقة نقطة دم 
واحدة ؟ . . 

أم أا مثل شايلوك . . . وهي لذلك تکره شکسبير » کا یکره القاتل يدا تخلع 
عن وجهه قناعه ؟ . . . 


or 


منو ع المشى فوق العشب. . والانسان! 


هنالك وجح يعيه المواطن في بعض أقطارنا العربية بدرجات متفاوتة . . . اسمه 
بىساطة : « اللاستخفاف بالانسان » ت ویرتسم بصورة خاصة هذه الأيام على اة 
لبنان . . . ذلك البلد الحبيب الذبيح . . 

وهنالك فرحة يعيها المواطن في كل مكان . . اسمها ببساطة : فرحة العودة الى 
'الوطن . . لكن هذه الفرحة مسكونة بالغصات حينا يكون المواطن عائدا الى بيروت 
مثلي .. . 
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إذا كنت عائداً الى بيروت مثلل » 

فانك تعضي الى كرسيك ني الطائرة » وترتعد كأنك تجلس في كرسي طبيب 
الأسنان . . أو الكرسي الكهربائي !!. . تربط حولك حزام المقعد الذي يلقبه كراس 
الطائرة ب « حزام الأمان » . . وتقول لنفسك : الطائرة التي تقلع إلى بيروت بيجب أن 
تبدل اسم « حزام الأمان » فيها الى « حزام الخطر » . 
قدره إلى مأساته دون أن يلك من أمره شيعا ¢ ودون أن محاول تجرد الفرار من فأجعته : 

ومأساتك تبدأ منذ المطار » كأن ما يدور فيه هو فاتحة لما ستلقاه فيا بعد في كل 
مكان . . . ( وريا كان ذلك ما يدفع بالمسافرين جميعا الى استنفار صحبهم ومعارفهم 
ومتاريسهم لانتظارهم في المطار يوم العودة ) !. . 
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هل الأمر بهذا السوء ؟ نعم » ولا . 

نعم 

لأنك تكون مكابرا ومنافقاً اذا ادعيت أن العيش في مكان بجتقر الانسان الأعزل » 


o4 


والانسان العادي » والانسان الفقير » ويضطهده » هومتعة . 

e 

لأنك لا تستطيع أن تتنصل من أولئك الشهداء الذين تساقطوا في بيروت على 
طول أعوام سبعة » وماتوا حقا من أجل فلسطين والكرامة والعروبة والقيم والمثل العليا 
والحرية في كل مكان » وضحوا بحياتهم كي تحيا الكلمات المقدسة كلها التي يتشدق بها 
بعض الذين يتاجرون بالقضايا الوطنية » ويعضغونما في أحاديثهم باستخفاف صبي 
يمعضغ قطعة ( الشيكلتس ) في مباراة مدرسية لكرة القدم ! 

نعم . تكره العودة إلى بيروت » لأنك تعرف أن « انسانيتك » سوف تذل وتہان 
كل يوم عبر التفاصيل الصغيرة التي تمزق أعصابك » والتفاصيل الكبيرة التي مزق 
جسدك » بالرصاص . وبالقنابل الأميركية المهداة إلى جارتنا المسالمة اسرائيل » التي لا 
تبخل علينا بحصتنا من الكرم الأميركي ( المتفجر ) . . المشمول بباركة الصمت العربي 
في بعض الأقطار . . 

لا . . لا تكره العودة الى بيروت › لأنك لا تستطيع التنصل من جوهر ما يدور . 
اها معركتك أنت . عاولة ابتلاع اسرائيل نوب لبنان هي معركتك . وخحاولة فرض 
سلام جزئي وغير عادل معركتك . وغاولة تركيع الأمة العربية والحلم العربي في لبنان 
معركتك . والحياد أمام الظلم مساهمة في تنشيط نسله. . ولم يعد بوسعك أن تغخسل 
يديك 'من الزمن العربي » وتعضي في سبيلك . . . 
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وهكذا » تبط بك الطائرة في بيروت »› وييدا الاذلال الصخرر المفعم 
بالتخلف . . وهو اذلال تتعرض له اذا کنت مثلى مسافرا عاديا ( زاده الخیال ) › لا 
تنتظره أمام باب الطائرة سيارة » الستائر مسدلة على نوافذها المضادة للرصاص » ولا 
تتجمهر من أجله في قاعة الوصول قبيلة من ( الأزلام ) والاتباع » أحدهم مجحملك على 
ظهره » واخر يحمل حقائبك المحشوة بكل ما هو منوع ومرغوب . 

ستقع منذ اللحظة الأولى في بركة من الحر الخانتق » لأن مكيفات اهواء تعمل فقط 
في ( صالونات النخبة ) > أما أنت وأنا وبقية أفراد الشعب العادي وكل أولئك الذين 
يعملون قي المطار من موظفين ورجال جارك ورجال أمن ومن بسطاء وطيبين » فلنا 
الجر . . . والزحام . . والقهر . . . وعضات الذباب . ٍ 

وإذا قدر لك أن تغادر قاعة الدخحول ( الى القهر ) حيا » ولم تكن هنالك سيارة 


خحاصة تحتضنك » أو (قبضاي ) ينتظرك مشمولاً ببركة رشاشه » فستجد نفسك سابحا 
مثل في بحر من عصابات الصغار الذين يتلقفون غربتك وحقيبتك » وكل| اخحتطفها 
أحدهم دفعت له ( خوة) کي یترکها › وهكذا حتى تشهر أفلاسك » فيقذفون بك في 
التاكسي بعد مشاجرة فيا بينهم : من يتولى تعذيبك بقية الطريق » ونخويفك والحصول 
على ثيابك مقابل ايصالك الى بيتك الذي تكتشف غالبا آن قذيفة التهمت بعضه أثناء 
غيابك ؟. . 

للوهلة الأول تكاد تكره أولئك ر المحتالين الفقراء الصغار ) الذين يفور بهم مطار 
بیروت » بدلا من كره ( المحتالين الكبار) الذين يضطروخم إلى مارسة هذه البشاعات 
سعيا وراء لقمة العيش القاسية القلب . 

في البداية تكاد تصب جام غضبك عليهم » ثم تعي أن ( تال ) المطار هو 
الضحية مثلك » والظروف المعيشية هي التي تدفع به الى هذه الدرب البغيضة لاقتطاف 
خبزه المر . . . ان الافتقار الى نظام يمنحه لقمته بكرامة » هو الذي يدفع به الى امتهان 
كرامتك . . وتقول لنفسك : حذار من كره النتيجة » ونسيان السب !! 
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ذلك الموظف الذي قد يفتش حقيبتك المحشوة بالثياب العتيقة والأحزان 
والذكريات الرثة ليس مذنباً » بالرغم من الحقائب العشر لأحد أصحاب النفوذ التي قد 
تعر أمام عينيك في تلك اللحظة مثل زانية تتخطر على رصيفها . . . فلو فتشها المسكين 
لفتشت عنه أسرته في اليوم التالي » ولا وجدته أبدأ . . . وبالرغم من ذلك » كم من 
موظف جارك نزيه وشجاع » رفض رشق حقائب ( النافذين ) بالورد والياسمين »› 
وأصر على تطبيتق القانون بحقها » ودفع الثمن بشجاعة كا بجحدث لأي حلُقي, عادل في 
زمننا الرديء . 

ترى هل يتفضل أحد أولئك الذين يمتصون دم البسطاء والثوار» ويعتاشون من 
موت الأبرياء » هل يتفضل أحدهم بالسفر كمواطن عادي أعزل إلا من جواز سفره 
( المزور ) أوغيرالمزور ؟! 

ترى هل يتفضل أحد نوابنا الكرام مثلا ويضحي مرة بالسفر كا يفعل بقية 
« الناس اللي تحت » ؟ . 

SI O O 
الرضيع من الحر » بدلا من الدحول الى ( قاعة العزلة ) عن واقع الشعب الموجع‎ 
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وهل يتنازل مسؤول ما بالعودة ولو لمرة الى أرض الوطن » كا يفعل مثات الألاف 

من المواطنين العاديين » ويجرب الاذلال الذي نتعرض له من جانب بؤساء مثلنا هم 
رفاقنا في القهر »> لكن الجهل والفقر يدفعان بهم الى تعذيبنا بدلا من الثورة ضد عدونا 
المشترك ؟. . 

کان عمر بن الخطاب یتخفی ویخرج إلى شعبه لیری كيف يعيش . . . 

فهل من مسؤول لبناني يتذوق معنا حساء الحصى الذي نأكله في وضصح 
الشمس ؟. . وهل خرج الى عذاباتنا الممددة عارية من المطار الى البحر » ويتابع جولته 
لیری كيف تتهن انسانيتنا ونحن نمارس مرافق حياتنا كافة ؟ كان يحاول الوقوف في 
صفوف عذابنا آمام محطات البانزين » والشمس تجلدنا بدلا من جلوسه في سيارته 
المكيفة الهواء الممتلئة اللخزان بدمائنا » والتصريح بأن لا أزمة ؟ 

نعم » ( لا أزمة ) » ولكن » لديه هو . . . فهل بحترم وجودنا كبشر › 
أزماتنا نحن ملح الأرض وذباب المدن الذي يفسد متع موائد ر الكبار) ؟. . 
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هذا الجرح ليس لبنانياً فقط . . انه جرح عربي المنشاً » وما زال المواطن في أقطار 
عربية كثيرة آخری یعاني من عدم احترامه کإنسان › ET‏ 
موظف البلدية مثلا ( وانسانية ) ابن المتسلط . . اني أحدثكم عا أعرفه وأراه » وأترك 
کلا منکم محدث نفسه عا یعرفه هو أیضا ويراه ! 

أتذكر حديقة عامة في بلدة « انسي » الفرنسية . العشب فيها جميل وشاسح 
كالملخمل الأحضر ( البروليتاري ) » وقد توجته البلدية بلافتة كتبت عليها هذه العبارة : 
احترم العشب !! نعم . . احترم العشب . . وتحسد العشب هناك . . . والانسان . . 

« احترم العشب ! » . 

عبارة انطبعت في روحي بعمق . . فهي تقطر رقة انسانية ونباتية وكونية . 
ترى هل يأتي يوم نجد فيه المواطن العربي في بعض الأقطار يشي في الطريق وقد ألصق 
على جبينه عبارة : « احترم الانسان » أو « احترم العشب . . والانسان » ؟!! أو« منوع 
الشى على العشب .. . والانسان » !! . . 


جنیف ۔ بیر وت ۷/ ۱۰/ ۱۹۸۱ 
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الضباع تهاجم بيروت 


ثمة اسطورة شعبية من حكايا الحدات » تكاد تلخص حالنا » نحن الذين ما 
نزال نقيم في بيروت مترددين امام الرحيل النهائي » وننتمي الى فئة ( المدنيين العزل) . 
الحكاية تدور حول ( الضبع الأعظم ) » الذي كانوا يخوفوننا به » لمنعنا من مخادرة البيت 
بعد مغيب الشمس . فالضبع مختار ضحيته ليلا » ويطاردها . تخاف الضحية » وتبرب 
راكضة مذعورة . يطاردها . محاصرها . يقتنصها بطريقة فريدة ( امرأة كانت ام رجلا 
ام طفلا ) . إنه حدق في عينيها › ونظراته البرق » فتسترخحي الضحية امامه » وتصير 
مستلية الارادة » ممسوحة الذاكرة › مستسلمة كالمنومة .. وهنا تلحق هي بالضبع الى 
وکره حیٹ يفترسها . ویقولون في وصف هذه الحالة : لقد ( ضبعها ) الوحش . 

هذه الحكاية وحدها من دون الحكايا كلها عن الحان والوحوش والعفاريت › 
تترك في النفس أثرا خاصاً لا ينسى : أي رعب ان يلحق المرء بجلاده مستلب الارادة › 
ويلتصو به » وييضي خلفه نحو دماره المحتوم مستسل متبلداً » وينسى تماما امكانية 
اهرب » أو النجاة » او الصراع أً و الصراخ خوفا او احتجاجاً ؟ 
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هذه الحكاية الشعبية تلخص حالنا في بيروت أيام ( المدنة ) » حين يتجلى الوجه 
الثاني للموت اليومي البارد » فنموت عشرات الميتات قهراً وإذلا وغصة . .. لكنالا 
نفعل حقاً غير الاستسلام » ونردد لأنفسنا : ان الضباع كثيرة › n‏ أقنعة 
ها وجوه احبائنا . 

كيف يكن ان نفسر سكوت الناس عن القاتل الذي يرتدي زي المقاتل 
والمناضل » ويندس بين بقية الشرفاء والمناضلين ؟ 

وكيفه لا مزق الملصقات التى تكرسه ( شهيداً ) ونحن نعرف انه سقط صريعاً في 
غارة للسرقة » أو اثر شجار على اقتسام غنيمة ؟ 
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كيف نفسر البؤس اليومي المعيشي للناس » الذي يتجرعونه بصمت مستسلم 
دون ان تتفجر هذه النقمة في تيار » او تجد لنفسها الاطار؟ ماذا سوى ان نقول : 
بيروت ( ضبعتنا ) ؟ ان المرء يعاني في بيروت عذابات لا تحصى » تواجهها ( الأكثرية 
الصامتة ) باستسلام متبلد . . بجمود لا تعرف » أهو حيوية ام بقايا صبر ؟ أهو بعض 
خنوع ام طاقة على الاستمرارية ؟ 
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مؤسسات الدولة تفككت واستنزفت »› وها هي تنهار فوق رؤوسنا في كل جال . 
ومعظم ( الزعاء ) يتشاغلون عن بؤس الناس بالتنظير التاريخي و ( آدلحة ) الأحداث . 
وهم قلها يتطرقون الى همومنا المعيشية اليومية ما داموا لا يعانون منها وقد حلوا 
( مشاكلهم ) الخاصة الفردية . فنوابنا مثلا لا يعترفون بأزمة الماتف بعد ان قرروا في 
الاسبوع الماضي تزوید سياراتم بشبكة هاتفية كلفت الشعب الأخحرس ملايين الليرات 
من قوت عياله . . . اما الذين حلمنا يوما ان يكونوا زعماء ( ثورة ) وطليعة نظام 
اجتماعي لبناني عادل » فقد التقط معظمهم عدوى الأمراض التاريخية للزعماء 
التقليديين » فباتوا جزءأ من اللامبالاة أو النسيان او الفساد » وان اخحتلف لديم اللون 
والطلاء . . والشعارات . 


من اين يبدأ المواطن المسكين بتعرية نماذج لبؤسه ؟ حستاً . لنبدا منذ البداية 
با عى الحرفي اي منذ الصباح ! 

نستيقظ » فنحمد الله لأننا استطعنا ان ننام ليلا . فذلك معناه ان لا قصف » 
وان الحالة الأمنية هادئة . 

وحينا رچ نذكر أية مأساة هى ان شهدأ الحالة الأمنية على صعيد 
القصف المدفعي . فذلك معناه تعرضنا لقصف التجاوزات والمذلات المدنية 
اللامتناهية . 

فالذي محدث ان مدافع اخحرى كثيرة لا مرئية تنشط حين تتوقف مدافع 
المتقاتلين . ويمزيد من الصراحة : يعرف المواطن ان ( المقاتل المرتزق ) هو اليوم بلا 
عمل » وانه سوف ( يشتغل ) بنا . . والمقاتل المرتزق فثة لا يستهان اء مندسة في 
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هدا القصف ؟ 

تنشط الاغتيالات . الانفجارات . السرقات . اقتحام البيوت ( وتنظيفها ) بعد 
تقييد ( الأرانب )في( الحمام ) ءالمكان الفولكلوري ا لسجن أهل البيت لا 
للاستحمام . 

ہداً ا لخطف ؟ 

يبدا حطف السيارات . خحطف حقائب السيدات في الشوارع . خطف ر( معتمد 
القبض ) المسكين . خحطف الصرافين . اقتحام الدكاكين . ويزدهر مسلسل العنف 
البارد اللامرئي » الشديد الاذلال للمرء . 

اذا ل تغطر الساء عندنا هددونا بقطع الكهرباء . 

واذا امطرت . تنقطع الكهرباء من تلقاء نفسها بسبب عدم (لياقة) 
التجهيزات » ودوماً يأتيك موظف تحصيل الکهرباء في بوم كهذا » فيضرب على بابك 
بیذه ( الجرس ميت > فکیف يقرعه؟)› ويطالبك في الظلام بدفع فاتورة الكهرباء 
as‏ ودوماً ثمة زيادة ما في الأسعار » فالذي محدث هو ان المواطن ر( السام ) يدفع 

مالكير اة وغن (القفانات ادن م ا غاا وة السلاح دون ان تقری 
الدولة المفككة على ردعهم » ودون ان تقوى بعض ( الميليشيات ) على ردعهم بوصفهم 
عناصر ( غير منضبطة ) . فيدفع المواطن المسكين المنضبط » ويلحظ ابنه الصغير المشهد 
فيمزق كتبه المدرسية » ويسرق ( سكين المطبخ ) » ويسبح بحمد ( عدم الأنضباط ) » 
ويصير مثله الأعلى : ( جلاد ) الحجي ! 

الماتف ميت ؟ استبدله بالتخاطر . تفكر باصلاحه ؟ وكيف تصلحه ؟ بالرشوة 

. اجل . . قل الكلمة بملء فمك . من زمان كنت تخجل اذا فعلتها » ترتبك » 

. المرتشي ) » وتخاف من العقاب . اليوم تفعلها وتبدل التسمية‎ ( E 
ولا تستطيع ان تلوم الموظف المسكين ( المرتشى ) فهو مثلك » ضحية » وهو ايضاً‎ 
بحاجة الى دفع اقساط اولاده للمدارس الفاسقة الأسعار » وشراء الخبز الر هم‎ 
E والدواء المغشوش » وعليه ايضاً دفع الخوات وفواتير الكهرباء ر‎ 
سيارته المسروقة مثلك . . . وانت لن تكره ضحية اخرى مشامة لك . المجرمون الكبار‎ 
» یسعدهم ان یبحث الشحب عن کش فداء صغیر یتلهی بالانتقام منه من آن الى آخر‎ 
ونحن لم تعد تنطلي علينا هذه المسرحية الساذجة » لكننا ايضاً لم نعد نفعل شيعا لتحديد‎ 
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الضباع الكبيرة ومقاومتها . 

لقد ( ضبعتنا ) بيروت بالحملة . 

# KF KF 

الصيدليات تبيعنا ادوية فاسدة » أو مزورة او انتهى وقت تداوها وصارت بلا 
جدوى . نعود للتداوي بالأعشاب » ام نلجأً الى الحجابات والرقى والتعاويذ ؟ رما . 
وريا نستمر في شراء هذه الأدوية من الصيدليات التي تبيعنا المرض ولا نحتج . 

احياناً يقدم عدد من الأطباء شكوى الى مصلحة الصحة ضد فساد الأدوية . ماذا 
محدٿ ؟ لا شىء . 

مر ال ری جن ور اران اد وات مادقا ا 

الكل يتابح المشي ( مضبوعا ) في ( مروجة ) بيروت . 

% KF 

تصل الى المطار . سيارات التاكسي الخاصة به لوا اصفر » وثمة رجل أمن 
يسجل اسمك ورقم السيارة التي اقلتك . هذا هو ديكور الدولة الحخارجي لخلق 
( وهم ) النظام . تركب التاكسي مضي بك حوالي ۲٠۰‏ متر ثم يتوقف في زقاق ڄانبي 
معتم كان اصلا موقفاً للسيارات الخاصة ويجاول التخلص منك بالعنف او باللطف . 
لاذا ؟ لان بيتك في ( المنطقة الغربية ) وقريب من المطار › وشو ریا را وق 
( المنطقة الشرقية ) البعيدة » يستطيع أن يبتزه ويربح منه اضعاف ما يربحه منك يا 
صاحب ( المشوار ) القصير ! 

وفي هذا الممر المنعزل » يرغمك على ابوط من سيارته . واذا كان شه وتعاطف 
معك - كا حدث لي - فسيرغمك على الركوب في سيارة اخرى ( خحصوصية ) جهولة › 
غامضة السائق والمصدر » لتصل با الى بيتك او الى المشرحة » وفقا لمهارتك في اثارة 
حاوف السائق من بطش ( حاعتك ) . 

سيحاول السائق طوال الطريق استدراجك لوار محدد مدى ( نفوذك ) في مجتمم 
( المسلحين ) » ليقرر حكمه عليك بالاعدام او السرقة مع العفو !! 

فإذا ( ارتاب ) بك » اكتفى بسرقتك تحت شعار اجرة الطريق » والا تخلص من 
جثتك بعد الحاجز الأمني الأخير . . 
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اما السائق الرسمي ( الشهم ) » فسيعود الى موقعه من ( الصف ) حسب 
الاصول» لنقل راكب جديد يستحق عناء السرقة اكثر منك ! 

الكل هناك يعرف حقيقة ما يدور » والكل يتستر . والت تواجه ذلك وترتجف 
رعباً دون ان تقدم شكوى ضد هذا المجرم الصغير الذي قد يعاقب بصفته ( كبش 
فداء ) لكنه سيتكرر » وستجده ني الرحلة القادمة ينتظرك تحت اسم آخر ووجه آخر . 

ماذا تفعل ؟ 

تطلب من ( جرم كبير) استقبالك في المطار حرصاً على سلامتك من المجرمين 
الصخار . 
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كل ما في شوارعنا مكرس لننسى الفارق بين الحديقة و ( المزبلة ) . 

وهم لا يسرقون السيارات فحسب > بل ويسرقون الارصفة من تحت اقدام 
المارة . ولم يعد في بيروت ( فتيات رصيف ) لأنه لم يعد فيها ارصفة !! وان وجدت 
ااا تحتلها » او بسطات الباعة » او ورشات البناء . . ولكن جابي البلدية يقرع 
بابك طالباً منك دفع ضريبة ارصفة (!) » حى إذا كنت تسكن شارعاً بلا ارصفة . 
مثلي ! . . وقد تتذكر بحسرة زمناً كنت تؤمن فيه بحرارة » ان النظافة في الأماكن العامة 
هي في جوهرها تعبير عن الحس بالانتاء الى الوطن . . . ولكن معظم الذين يقيمون على 
ارض هذا الوطن » يعاملونه ك ( سلة زبالة ) كبيرة » أو ك ( وعاء للقمامة ) يمتد بين 
البحر والجبال . 

سيعبر هذا الخاطر رأسك » وستنفيه عنك كا تتفي من بقايا ذاكرتك مفاهيميا 
عن الحق والظلم والصح والخطأاً . . وستعود الى حالة الاستلاب المتبلدة » وقد 
( ضبعتك ) بیروت . 
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ترحل » > ثم تعود . دوماً تعود . 

أحقاً انك باق هنا لأنك ( صامد) ؟ لأنك تحب الوطن ؟ 

لكن الكفاح هو جوهر الصمود . رفض الہشاعة هو جوهر الحب . ومعظمنا في 
بيروت يشي ( مضبوعا) » ويعيب على الذين هاجروا ( تخليهم عن الوطن ) وني 
اعماقه غيرة سرية منهم . وهو يعرف انه تخل عن ذاته والوطن معاً ! 

راذا استمرينا على هذا النسق من اللامبالاة المريضة » سيأتي يوم نتقاعس فيه حتق 
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عن رفع جثث القتلى من الشوارع » نماما كا يتابع قطيع النمل مسيرته اذا داسه الوحش 
وقتل بعض افراده . 

وسننسى كيف نثور ٠‏ فإذا ثرنا جاءت ثورتنا كالنوبات العصبية » أذ قد ننتحر 
دفاعاً عن حیاتنا ! ! 

لم تخبرنا حكايا الجدات كيف نبطل سحر الضبع . . واذا ل نكتشف ذلك » 
شينظل ينطق عاينا قزل هيغل 5ة ااريخ يلما ان الانسان 1 يتلم شيعا من 
التاريخ» . 

ونحن ل نتعلم من حربنا المريرة كيف نحارب » ومن نحارب .. ومع من 
نحارب . 


بیر وت ۔ جثیف |۱١‏ ۲/ ۸۲ 
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مطاردة نقطة ضوء 


مثل نقطة ضوء راكضة وسط اليأس ٠‏ كان الشاب يركض فوق الجليد في 
کوبنہاجن . . قدرته على حفظ توازنه لا تصدق › وانت تحار » اهو يشي ام یطیر . 

ووسط تصفیق الناس » اعلن الحکام تکریس سکوت هامیلتون بطلا للعام في 
التزلج على الجحليد . 

حسناً . ما علاقتنا نحن بذلك » نحن الذين نتزلج فوق النار والموت في حلبة 
الخام إلاعداء ؟ 

العلاقة وثيقة » اذا علمنا ان الشاب هاميلتون كان في طفولتة e,‏ بشلل 
الاطفال » واتجه نحو الضوء بدلا من اليأس » ونحو الطيران » بدلا من الاسترخاء في 
مقعد الاستسلام لمصيره الكثيب . 
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نحن الآن في قرية سويسرية تدعى ( فيلار ) . الشمس ساطعة البرد » قارسة 
الاشعة » والرياح المثلجة تخترق الروح المثقوبة بالاحزان مثل قيثارة بشرية . 

وعلى السفوح البيضص تتزلج مجموعة من الشابات والشبان › فی مباریات بطولة 
المعاقين للتزلج على الجليد . ها هم يأتون » واحداً بعد الآحر» يركضون نقاطاً من 
ضوء فوق ثلج العمر الاسود . 

هذا شاب مقطوع اليد » يستعين بيده الأخرى . . وهذا أحر يتزلج بساقه 
الاصطناعية بأفضل ما نمشي به نحن بساقنا الصحيحة . هذه فتاة مشلولة القدم تصار ع 
قدرها بالقليل ما تبقى من طاقتها الحسدية » وبطاقتها الانسانية النفسية اللامتناهية › 
والتي يستطيع كل انسان ان يغرف منہا اذا اكتشف مناهلها . ان ما يقوم به اولئك 
المعاقون يعجز عنه معظمنا نحن ( الأاصحاء ) . يشعر المرء فجأة بالحاجة الى اعادة النظر 
في مدلول عبارة ( معاق ) ! 
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تعود من (فيلار ) . يطالعك في التلفزيون الفرنسي برنامج اسبوعي خاص 
بالمعاقين . ترى عبره التسهيلات المتوافرة للمعاق الاوروي في المجالات كلها » ابتداء 
اة الا و و و لاف الا اة فا لاما ية 
وانتهاء بنظرة الناس اليه » كقيمة انسانية تعادل قيمة اي خلوق أخر قادر على المرولة . 

نتأمل ذلك . 

لسنا حقاً بمنأى عا يدور . . فالمعاق يكن ان يولد في اي مكان » هذا بالإضافة 
الى معاقي الحرب العرب . الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن » ومعاقي ( الحرب 
اللبنانية ) الذين سقط بعضهم ضحية في فخ الصدفة » وقاتل بعضهم الآخر من أجل 
يقینه . 

وباستشناء دول عربية قليلة » تول المعاق حقه من الرعاية » وتمتم بمعاته › 
وبأطرافه اللاصطناعية ومستقبله » فالعاق العربي - بوجه عام - محروم من الوعي 
الاجتماعي بقيمته الانسانية » وذلك بالتالي يزيد مهمة السلطات صعوبة في جال تحسين 
احواله المحسدية والنفسية . . ولكن ذلك كله خارج الموضوع ! 
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لا اكتب هنا عن ( المعاق العربي ) النبيل الذي منحنا قطعة من جسده وروحه 
ارال :.: لكثني أكتب عن ( المعاق العربي ) الذي لم يمنح وطنه شيئاً ! لا اكتب 
عن ( الاقلية ) من المعاقين جسديا بالولادة او بالاحداث . 

اكتب عن ( الاكثرية ) من المعاقين العرب نفسيأ وروحياً . . 

بعضهم يفترسه ( شلل الشباب ) بدلا من ( شلل الاطفال ) . . فشبابه مسخر 
للغربة عن مجتمعه » وشلل اللامبالاة قد سرى في نفسه »> فصارت خطواته دوغا. 
جدوی . . مضي به نحو اللاهدف . . واللهو . . 

وبعضهم یفترسه شلل الغرور . . فیتوهم انه فوق مستوی بني قومه . . يترفع عن 
مومهم » ويخسل يديه من اوجاعهم » ويغادر رقعة شطرنج احداثهم الى ( يوتوبيا ) 
عزلته المتعالية . . 

وبعضهم يصاب ر بالتخلف العقلي الارادي ) » حیث یتحاشی کل ما کن ان 
يثقفه » ویغذیه عقلیا » ویتجنب کل ما قد يودي به آل تفتح بصیرته . 

¥ #H #*# 


كا تتعدد العاهات الحسدية للمعاق ر( التقليدي ) » كذلك تتعدد العاهات 
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النفسانية للمعاق الفكرى العربي . لكن اخطرها يظل الاصابة ب( شلل اليأس ) . 

تلك العاهة النفسية التى تحول المرء الى معاق حقيقي » غير قابل للأخذ 
والعطاء » وكل ما يقدر على منحه لللآخرين هو العدوى » وكل ما يقدر على اخحذه هو 
لمزيد من اليأس . ِ 

ولا بد من الاعتراف بأن كل انسان يسقط من ان الى اخر في قاع بحار اليأس » 
وتسود الدنيا في عينيه » ويعتصر الأسى قلبه . 

فنحن بشر » لا ماكنات وكمبيوترات مبرحة . 

لكننا نعود ونطفو فوق موج الأسى » وتطالعنا من جديد نقطة ضوء داخل 
القلب . . تخترقنا ك| تخترق الشمس دمعة العين. . 

وحين) اذكر عبارة « شلل اليأس » فإنني لا اتحدث عن الدورة النفسية الطبيعية مح 
الحزن والفرح » ومع مد الأسى وجزره فوق شطأن الطبيعة البشرية لكننى اتحدث عن 
حالة مرضية من التمسك باليأس كموقف من الوطن العريي . 
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اتحدث عن المعاق العربي الحقيقى . . اليائس . الموقن بأننا كعرب نمضي الى 
الدمار بلا قيد ولا شرط . . وليس ثمة ما عكن ان نفعله » غبر انتظار سقوطنا المحتوم في 
استسلام سليي . 

هذه الفئة » نجد نسبة ضحاياها بين المثقفين اكثر عددا منهم في اية فثة اخرى . 
ونجدها عندنا في لبنان اك مما نجدها في اي قطر عربي خر . . 

فالإنسان الذي قاسى ويلات القتل والذبح والفطف والتهجير والتفجير 
والقصف . كاد يصير ( معاقا نفسيا ) لديه -حصانة ضد الفرح والامل . . 

ونحن في لبنان نتزلج فوق النار وألسنة اللهيب منذ اعوام طويلة » وقد شاهدنا 
احب الناس الى قلوبنا بموتون امام اعيننا ويتساقطون في مذابح موجعة لا تلسى . . وقد 
اتقنا جيدا اكتشاف النار » ولم يعد سهلا علينا أن نختر ع النور . . 

فقد تعاملنا مع النار طويلا » ومع الكي والحرق والدمار حقى كدنا ننسى النور 
والخ: 

ولدينا مؤ سسات تبذل جهدها.لاعادة تأهيل ( المعاق ) E‏ > ولا نجد الا في 
ندر من يفكر باعادة تأهيلنا نفسياً » نحن فئة « المعاق الحقيقي السري » الذي طحنه 
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اللاسى » واكلت غربان المصائب قمح بيادر ايامه » وبذورالأمل لديه > وكسرت خابية 
ال 
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( مرشح عاق ) الذي صار بطلا للعالم > ونصف المعاق الذي يدخل مباراة 
للترلج > والمعاق جداً الذي يصر على الانزلاق وسط الثلوج فوق مقعد خاص به لیطارد ' 
كرة المباريات ‏ 

هذه المشاهد كلها تحمل دلالة خاصة لعيني انسان قادم من مركز اليأس مثلي . 

ولل اسرا عا دت ان لان هر ارت اها الفط اه عا 
الاستسلام للقنوط . 

واي مشهد لنضال معاق ضد عاهته » يوقظ في نفوسنا حاجتنا للاعتراف بعاهتنا 
السرية » كخطوة اولى في درب مواجهتها . 

اننا نكاد نكف عن الرغبة في الحركة . . صحيح ان حلبة ( تز لجنا ) على النار 
مزروعة ايضا بالألخام » وان كل خطوة تكاد تقود الى انفجار ما » ولكن . . 

ا ا و ي 

انها من بعض الطبيعة البشرية للناس جميعاً » ونحن نكاد ننساها لكثرة ما اطفأعما 
رياح الأحداث » وسثمنا اعادة إيقادها . 
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يخيل الي ان مهمة ايقاد نار التفاؤ ل تقع على كاهل الفنان العربي اولا . 

وصحيح انني وقفت دائ ضد التفاؤ ل المزيف السطحي غير النابع من واقع 
حیاتنا» 

لكنني ايضاً ارى ( اليأس المطلق ) موقفاً مزيفا وسطحياً » من الوجهة الانسانية 
والفنية والوطنية على السواء . . فهو يزيف الطبيعة البشرية » وبالتالي يزيف الفن 
ويفسده . ويقتل حب البقاء » ويتهدد الوطن في هذه المرحلة التي تتكالب علينا فيها 
خالب الاعداء . ۰ 

ثمة خحيط رفيع يفصل بين اليأس الطلق الى حد تحقر الذات والوطن » وبين 
مواجهة الواقع المؤ لم بلا اقنعة » والنقد الذاتي البناء غير البهج ولكن الضروري . 

وهذا الخيط الرفيع مهم جداً (في نظري)» في هذه المرحلة بالذات وتجب المحافظة 
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عليه » كى لا نسقط في هوة « اليأس لليأس » متسترين بتبريرات حيانية كثيرة ( جود ) 
ا ع و 0 
3# # 

قك الشاعر :: 

رقال الساء كثيبة وتجه)ا قلت ابتسم » يكفي التجهم في السا ) 

واقعنا العربي مظلم ؟ هذا يعني ببساطة » ان من واجبنا التلفت حولنا » ومطاردة 
نقاط الضوء الباقية فى حياتنا » وما اكثر نغماذجها بين الطيبين والبسطاء والمناضلين 
٠‏ والفنانين »> وندرة من القادة . 

ثمة نقطة ضوء صغيرة في الاعماق . . انطفأت ؟ ذلك يعني ببساطة ان من واجبنا 
اعادة ايقادها . . فالتاريخ لم يترك لنا خيارا آخر ! 

احرقتنا النار ؟ اذن علينا اكتشاف النور ! 


جنیف ۲۰/ ۳/ ۱۹۸۲ 
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من حقنا أن نشهد دون ان نستشهد ! 


«دولة عربية » تبلغ مساحتها مساحة أوروبا بأسرها . وأرضها التي من الممكن 
زراعتها باستطاعتها آن تكفي ليس سكانا فقط من القمح » وإنغا تكفي العام 
با حمعه » . 

لن أقول لكم ( احزروا ) اسم البلد » فهذه العبارة ليست « أحجية العدد » وإغا 
هى ( مقتطعة ) من مقالة للأديب يوسف ادريس » وهو يشير فيه إلى السودان كمثال 
على دولنا العربية » الثرية بالطاقات المهدورة . 

فأمتنا العربية تملك « بلغة العصر إمكانيات خيفة . . ولو أت تيح لإنسانا ان يستقل 
ويتعلم ويمتلك أمر نفسه وثرواته لأصبح العرب قوة ٤ a‏ تنافس الاتحاد 
السوفياي والولايات المتحدة » وتأتي قبل اسيا وأوروبا » . . والكلام هنا أيضاً للدكتور 
ادريس . وهذا الوا العربية › قائلا : 
« أرسل النداء لكل المخقفين والمفكرين العرب » لاذا ها الأصدقاء لا نقوم بشن حلة 
شعواء وعقد المؤتمرات وأخذ زمام الأمور في ايديا » إذ رما استطاعت أيادينا الفكرية أن 
تحل ما استعصى على السياسيين حله » . 
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حین) یطلق ادیب کیوسف ادریس › نداءه » لا کن للصمت آن یکون رجع 
الصدى . . وحين| يكون النداء متأجج الوعي والرؤ يا » يس قضايا مصيرية » يصير 
الصمت إزاءه ظاهرة تحتاج إلى تفسر . . بل ووثيقة إدانة مبدثية للمثقف العربي . وقد 
لاحظت بعض الفتور في ردة الفعل امام النداء .. ولعلي محطتة » ( بل أرجو ذلك ! ) 
فأنا لا أستطيع طبعا قراءة الصحف العربية كلها کلها » ولکننی ضمن حدود طاقتي المحدودة 
كبشرية لا ککومبیوترية حرجت ذا الانطباع » وأسفت لأن هذا النداء المحدفق وعيا 
شموليا بالمأساة واجهناه بالصمت شبه المطبق . 
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الصمت الذاوي المتكاسل . 

الصمت التثائب في زواريب الشخير التاريجي . 

الصمت اهلامي الأرخحوء الذي ليس موقفاً . 

صمت التفتت والتلاشى . 

اذا ؟ 

¥ ofê 3 

لاذا م تعد الكلمة تحرك الثقف العريي ؟ 

E N ET 
التجاوب وإياها ؟‎ 

لاذا الذين حرفتهم الكلمة » صاروا أقل الناس تفاعلا معها ؟ 

الكلمة التي هي البداية » والحلم » والمعحجزة » ألم تعد تثبر اللحركة في غير حروف 
المطبعة والاتما ؟ 

وإلى أي مدى يلام الفنان العربي المعاصر » إذا كفر بجدوى الندوات » وأعلن 
اعتصامه بحبل الصمت » بدلا من الكلام غير المباح » الذي لا حلب لصاحبه غير 
المتاعب ؟ 

هل الاسترخاء الفكري العام الذي يرتدي عباءة الصمت أحيانا » والعزوف عن 
اتخاذ موقف واضح هو غلطة الفنان وحده » أم غلطة الذين عطلوا مهمة الفنان في أكثر 
من قطر عربي » وبغير وسيلة ؟ 
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یقول ادریس في ندائه : « ان وجودنا م يعد يحتمل أبدا أن نو جل إتفاقنا » أو 
الحد الأدنی من إتفاقنا فھو وجود کا نری جمیعا ینہار امام أعيننا كل يوم . 

وأقول : لعل أبرز مظاهر هذا الاميار هو الصمت إزاء كلام كهذا » ونداء 
کهذا . . إنه صمت يكر بقول الشاعر : 

الق سمحت ار ادت عا 

ولكن لا حياة لمن تنادي » . 

أحقاً لا حياة من تنادي ؟ وهل انتحر الاديب العربي أم انهم اغتالوه ؟ 

هل اعتزل ام عزلوه ؟ 

آنا آتحدث ع| آأعرف . آتحدث عن الأديب العربي في بيروت . أقول لكم ببساطة 
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اننا نتمنى مناقشة أمور كثيرة ولا نجرؤ على ذلك . 

ا ما ل اك ها ارو وها ل فل ررر مدا كا المت 
ا 
كاتب القصة الأول في بيروت هو السيارة الملغومة المتفجرة » والرشاش أمبر. 
الشراء : 
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ان مجرد إبداء وجهة نظر فى بعض القضايا الملصيرية يعنى هنا حك بالاغتيال توقعه 
بنفسك على نفسك . بصورة خحاصة اذا كانت وجهة النظر تلك تعمس مشاعر طائفية » 
أتقن العدو توظيفها في جال إدخال القتل كمحاور فكري رئيسي . . 
والجاهلية » وتم شنق الحوار على شجرة التعنت اليابسة . 

إن عرد قول عبارة » الدين الاسلامي دين نر لا کسر » ودين حبة وتسامح 
وغفران » لا دين تقتيل واعدام ودموية وغطرسة » هذه العبارة وحدها يكن أن تعتبر في 
بيروت تعريضا بفئة معينة . . وبدولة معينة . . فتأملوا في حالنا اين صرنا . . وكنت 
انی ان احدثكم عن عناوين موضوعات فكرية عديدة طا لما تنيت مناقشتها في مناخ 
انسانی .» لکن للأسف لا اجرؤ حت على تعدادها !. . 
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وفي سياق تدجين الأديب العربي في بيروت و ( إعادة تأهيله ) » تم قتل بعض 
ويڪذب کل من يدعي انه ۾ يشطب عبارة او مقالة كاملة ‏ هذا اذا كان لا يزال مستمرا 
في الكتابة او لم اجر - » ولم ترتعد فرائصه وهو يعيد قراءة مسودات بعض کتاباته ( قبل 

ان احداً لل يقدمهم الى المحاكمة - رغم ان بعضهم رها كان يستحق ذلك - » او 
يناقش سطورهم ويفند اراءعهم ٤‏ لقد تم اعدامهم وسط الشوارع والحقول 3 وي رآبعه 
النهار » ففهمنا برقية الانذار اللكتوبة بالا جساد المقطعة لرفاق المهنة . 

وما بحدث في بيروت هو تجربة نموذجية ستكرر في اماكن اخرى . 
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وهو ارتسام اولي لحفلة الحرض الأول . 

وفيلم « القمع الفكري » سيعرض على شاشات عربية اخحرى دوا حذف لأي من 
مشاهده » 

وهو يعكس بوضوح ضيق صدر بعض الأنظمة والففات والسلطات بالحوار 
الفكري » وخوفها من المغكرين ‏ عامة اذا ا يتحولوا الى (براغي) في ماكنة الارهاب 
الكبيرة . . وللأسف تم اغراء بعض الفنانين للانضمام الى لعبة الارهاب » فصاروا 
يستعدون) السلطات عل بعضهم يحضاء وهم لا يعون ان جرد انتهاك المبدأً يعني 
ببساطة ان دورهم سیحین بعد قلیل او کثیر 
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ان تعطيل الفكر العربي وارهابه وتشريده في بعض الأقطار جزء من المخطط الذي 
تحدث يوسف ادریس عنه في ندائه » والذي يهدف الى تدمر الأمة العربية العظيمة 
الطاقات وشرذمتها . 

وللأسف نجد ان معظم الفرقاء ( المتناحرين ) في بيروت وغيرهاء لم يتفقوا الا 
على شيء واحد : قمع الفنان الأصيل وتدجينه وارهابه ورش الملح في حنجرته وزرع 
الشوك في رئتيه . 

پوسف ادریس يتحدث في ندائه عن « نقطة توقف الا مهيار ) > ويل الي ان هذه 
النقطة السهلة الممتنعة هي الحاجة الى الحرية الفكرية المصادرة في بعض الأقطار العربية 
بسب ختلفة > وعدم خویف الفنان في رزقه او حریته او حياته کي يتفرغ غ للتفکر همومه 
الابداعية والقومية › بدلا من مومه البوليسية الذاتية . 

لقد بدأنا اليوم نحصد الثمرة المفرطة المرارة لشجرة القمع الفكري التي 
ترعرعت . . . وكل اولك الذين يلومون الفنان الصامت او الضجر او المهاجر او غير 
الملتهب ٠‏ يستحسن أن ( يجيروا ) اللوم الى الذين بذلوا كل ما بوسعهم ( لتقليم ) 
الفنان » وتدمبر طاقته عل التحليق خحلف الحقيقة » وابتداع مسحوق الحلم المضيء . 

من أجل ان يقتل بعضنا فا ات ی بالولاءات اللاعقلانية 
كالطائفية والعشائرية » كان لا بد من قتل الشاهد الواعي » وتحطيم البوصلة » وتدمير 
المراة قبل الدفع بالزورق العربي في نهر اللاعودة . 
ا 


امهرجان الذي يدعو اليه يوسف ادريس يبدو لي مهرجاناً باهر الروعة -لوتم -» 
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يعيد الى الفكر العربي المعزول ( لاأ المنعزل ) قيمته الأصلية ومكانته المفترضة . . . شرط 
ان نجرؤ على قول الحقيقة كاملة » دون ان نجد في فراشنا حين نعود الى بيوتنا قنبلة بدل 
الوسادة . . . او لا نجد بيوتنا . 

نعم . من الممكن ان نكتب كلاماً جيلا كثيراً عن الفداء الفكري وفضائله › 
وضرورة التضحية بحياتنا من اجل ما نؤمن به . . . وهذا كله صحيح . 

ولكن هل من الضروري ان يسقط كل من يقول كلمة حق قتيلا ؟ 

لیس ہوسعنا أن نبدع ».وان نحیا ؟ 

اليس من حقنا ان نشهد احیانا دون ان نستشهد ؟ 


جنیف ۲۷/ ۳/ ۱۹۸۲ 
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دعوة لارتداء . . . جلدنا ! 


تبداً الأشياء بومضة . تقودك الومضة الى بانوراما من المشاكل المعلقة على مشجب 
اللاسترخاء . 

نظرة تلقيها مثلا على ( صفحة المرأة ) في بعض الصحف العربية » تنتهي 
بمحاكمة ذاتية تنبش خلاها تناقضاتك الصميمية من الأعماق . 

فما تعارفت الصحافة على تسميته ب ( صفحة الرأة ) يبدو لي مقياسا دقيقاً عفوياً » 
يعكس الحقيقة الاجتماعية بدقة أكثر غا تفعل الصفحات الأخرى السياسية المتقنة 
الصياغة » دات ر( الدوزاج ) المدروس > والعبارات الموزونة ( العيارات ) . 

صفحة المرأة تحعظى بنظرة ( دونية ) غالبا لحسن الحظ » وهي بالتالي تأتي عفوية › 
تمل دور الم شر الحقيقي للنظرة العامة الى مفاهيم كثيرة . 

لا اتحدث هنا عن صحيفة أو مجلة معينة . فليس المقصود من هذه الملصارحة 
التشهير الرخيص . ولا أدعي ان ما سأقوله ينطبق على الصفحات الخاصة بالمرأة في 
الصحف وانمجلات العربية كلها » لكنني اجنرؤ على القول ان كلامي ينسحب على 
معظمها . 
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لنتأمل مثلا هذه الحريدة (التقدمية) المكرسة لخدمة (البروليتاريا) . نجد فيها 
زاوية خاصة بالمرأة » بصفتها ( نصف ) الكادحين . حى هنا » الأمر جيل ومنطقى . 
الط ف عو مضمون المفحة الذي ق عاط دة ادها برازى وغل ال 
جاکلین کندي اوناسیس » او کارولین دي موناکو و مدام خاشقجي » لا ( عائشة ) 
العربية الزوجة أو العاملة أو الكادحة . 

لنبدآ بالصور » فالصورة تعكس الأشياء بطريقة برقية ختزلة . لنتأمل صور 
الأزياء التي تقدمها معظم صحفنا العربية للمرآة . 

ثوب اوروبي التصميم والقماش و( الموديل ) يصلح للارتداء في سهرات 
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الشانزليزيه » أو ( بيكاديللي سيركس ) او ( الماي فير) بلندن » او ( الفيفث آفينيو ) 
وماهاتن في نيويورك » تعلوه قبعة شبيهة بقبعات اللوردات في عرس الليدي ديانا . 
نتجاوز تكاليف هذا الزي التي تعادل دوغا شك ميزانية الطعام لأسرة عربية متوسطة 
الحال » ونتخيل امرأة عربية ترتديه حقاً في مناخها الاجتماعي الذي مياه ونعرفه ّ 

کم ستبدو م مضحكة وغريبة عجيبة » كأنها سقطت سهواً من فيلم غربي وسط 
سوق عربية قدية . 
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احترت لكم مثال الأزياء بالذات » لأن الذين لا يطالعون ( صفحات المرأة ) » 
لا بد وان تلمح عيونمم الصور المرشوقة فيها . . صور الازياء التي اختارها لما المحرر او 
الملحررة . اتساءل احياناً : هل الذي يختار هذه الأزياء للمرأة عربي ؟ هل يعرف الوضع 
الذي تعيشه الاكثرية الساحقة من النساء العربيات واسرهن » والجو الاجتماعي والمادي 
المتشابه ا بين قطر واخحر » > مع فروقات تزيد أو تنقص > لكنها فروقات كمية لا 
نوعية » فكلا عرب » والمناخ الاجتماعي والانساني يکاد پکون واحداً ؟ 

هل يتخيل رر الصفحة اخته او زوجته تتنقل في زي كهذا في احد ازقة مدینته أو 
قریته ؟ ترتدیه في شار ع عرب ما ؟ 

لا اتحدث هنا عن الردهات السياحية في فنادق الميلتون والشيراتون . اتحدث عن 
اللامكنة الحقيقية : عن الأزقة الشعبية والاسواق العتيقة والاحياء الساكنة تحت كنف 
الجامع والمختار وا لجو المحافظ والمناخ المنغلق . 

معظم الأزياء التي يختارونها للمرأة العربية » تصلح لامرآة سويدية تقضي شهر 
العسل في مونتي كارلو او نيس او واشنطن . هذا من ناحية ذوق العين العربية . 

من الناحية المادية » لا اعتقد ان نساء الشعب العربي بوجه عام قادرات على اقتناء 
رفاهية كهذه الا اذا دفعن بأزواجهن الى قبول الرشوة أو الجوع ! 

واذا فرضنا جدلا ان ( السيدة) ثرية ومتحررة » ولا تبالي بسخرية اولاد الجي 
وهي تتحرك بينم بزيها الكرنفالي » فان الطقس العربي سيمنعها من ارتداء معظم 
( الموديلات ) المنشورة في الصفحات الخاصة بها . 

ازياء الصيف التي ينصحوننا بارتدائها تصلح لصيف اوروبا شبه البارد » الذي 
يشبه طقس بلادنا ولكن في الشتاء ! ان ( زي الصيف ) الاوروبي الدافىء الملمس أو 
الثقيل القماش ر التايوري ) القصات الثقل بالاهة » خلق من اجل امرأتهم هنا 
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وطقسهم هناك » وهو كفيل باجراء عملية ( سونا ) لكل عربية تسول ها نفسها 
لالض ۲ 

درجة حرارة الصيف الأوروبي قلا تتجاوز ال ۲٤‏ درجة مويه › لکنا في معظم 
اقطارنا تتجاوز الاربعين . هذا يعني ان استيراد الازياء اهندية القطنية مثلا يلائم منانحنا 
اكثر من استيراد الازياء الاوروبية المثقلة بالساتان والاورغنزا والتافتاه والشانتونغ وغيرها 
( اذا کان لا بد من الاستيراد ) . «والمهزلة ان ازياء الصيف الاوروبية تصلح من حيث 
الراحة لتكون ازياء الشتاء لدينا . . لكن معظم هذه الصفحات يروج ببراءة للاسراف 
وا لحماقة النسوية . . فترتدي المرأة العربية الاد مادا اا صت من اجل نوع اخر 
م القامات والارداف » وطقس اخر > ومناځ نفسي غختلف . وصدق من قال : الموضة 
هي نوع من البشاعة المغرطة » حى اننا نضطر الى تبديلها كل عام ! 
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نتتجاوز الصور الى النص » نقرأً اقتراحاتهم ( الطبخية ) » فنشعر بأننا امام 
لائحة الطعام في مطعم ( ماكسيم ) بباريس » حيث ثمن الرغيف يعادل ثمن الفرن » 
أو راتب الفران طوال عام . ونادرات هن اللواق يكنهن اعداد معظم هذه الأطباق 
( الشهية ) . جوهر المشكلة SS‏ العقبات هي باخحتصار : 
متوسط دخل الفرد العربي › أي اللحالة المادية ولا اا هذه الوجبات لا تأحذ بعین 
الاعتبار الوضع ( العائلي ) للمرأة العربية التي ترعى غالبا قطيعاً كبيرا من الأطفال ء وقد 
تكون امرأة عاملة ايشا : ولن تد الوقت لتحضر هذه الأطباق المرفهة 

ونأتي لزوايا ( الديكور ) الذي تقترحه معظم هذه الصفحات . e‏ موجهة 
الى مدام ( دي بومبادور ) لا الى ( مدام العري الكادح ) واثاثها يصلح لطقس بارد › لا 
لطقس صحراوي كثير الغبار هو ببساطة طقس معظم اقطارنا العربية . 

نترك الديكور الى التسريحات . نجدها مصممة للشعر الأوروبي الأشقر الأملس 
اللحاط يناخ بارد » لا لشعر العربية الأسود الأجعد المحاط بالحر الرطب . 
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معظم صفحات المرأة لدينا تخاطب غالبا سيدة عاطلة عن العمل » ثرية » تعيش 
حارج مجتمعها الحقيقي > وخحارج هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي تستوجب عدم هدر 
الطاقات في التفاهات . انها امرأة ال ( جيت سيت ) التي لا تقطن وطنها غالبا » 
لأسباب تتعلق ( بالسنوبيزم ) وليس لأسباب نضالية . لاذا ؟ هل ثمة سوء نية لدى 
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الذين يعدون هذه الصفحات ؟ طبعاً لا . جوهر الخطاً كامن في علة تشاركهم فيها 
قطاعات اخحرى كثيرة من مجتمعنا هي : عشق الاستيراد والتوهم ان کل ما هو اوروبي 
هو بالضرورة متفوق ویستحی التقليد والسعي حافه بطموح : وهذه السطور اح طها 
وكلى ثقة بحسن نوايا الذين مهدون تلك الصفحات للمرأة العربية . 

انہم یریدونہا كا يرى بعضهم الغربية ويتومها :انيقة . جميلة . جذابة . والمرأة 
العربية تستطيع ان تكون كذلك . لكن الأمر لن يكون ابدا بتقليد الغربية واستيراد 
التاريخي . والثياب لا يمكن ها ان تنقصل عن هذه العوامل كلها ء بل انها في الحقيقة 
تنہثق عنہا ومنہا . 

والمرآة العربية لن تكون انيقة وجذابة الا حين تكون ( ذاتما ) دونما استيراد . 

ولكن ذلك كله خارج الموضوع تقريبا ! 
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لقد اتخذت من بعض صفحات المرأة غوذجأ بسيطأً لمهزلة الاستيراد الآلى 
ل ( الحضارة ) والأشياء والأفكار . . . والمظهر . تلك الأساة المركبة الق يارسها البعض 
دو نما سوء نية د وينجم عنها سوء العاقبة 

الصدمة الأول مع الحضارة الغربية نجم عنما لحظة انبهار » ومرحلة نقل عمياء 
في معظم المجالات » من علمية وصناعية وفكرية و( ازيائية ) وديكورية 
و( مطبخية ) . . فكادت حياة البعض تتحول الى كرنفال يومي من التناقضات مح 
اعمافق الذات ¢ ودودح المناخ الاجتماعى الذي يفترصس ان نساهم ي تطویره لاي 
تعهیره . 

فهو يارس أحيانا بعض المفاهيم المستوردة » كنوع من الديكور الخارجي للسلوك 
الاجتماعي ¢ وحین| يواجه حظة اخحتيار حاسمة في حياته 4 یصاب بردة فعل ٤‏ وینحاز 
للموروث والمكرس والعتيق بكل حرفيته . 

من هنا اعتقد ان الاستيراد الأعمى للقيم والأشياء يكاد يتحول الى عائق رئيسي 
في وجه تطور الفرد العربي بصورة صحية وطبيعية . وما استيراد ( الموضات ) سوى ذلك 
المخال الصغير لبانوراما من المستوردات المعششة في زوايا حياتنا كافة . 

استيراد ( الموضات ) مثلا ساهم في انكفاء بعض نسائنا نحو الزي التقليدي 
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العتيق الذي قد لا يناسب حرية الحركة في العمل » وروح العصر » وجعل الأقلية 
الباقية ترتدي كل اوروبي مستورد ( احر صيحات الموضة ) مع شعور مريض 
بالتفوق . 

وهکذا حرمنا من مولد مبدع عري يصمم الأزياء ابتكاراً عربياً لا كتقليد 
للخرب » ونح الأكثرية الساحقة من العربيات ثيابا تناسب قسوة الطقس والمجتمع » 
ورقة إلحال > ودواعي العمل » ولا تلو من الحمال المميز . معظمنا يقلد الماضي أو 
الشعوب الأخحرى . فمقى نكون ( ذاتنا) المعاصرة ونتطور انطلاقاً من حقيقتنا ؟ 
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من هنا تتضح أهمية العودة الواعية الى التراث في كل مجال . وأنا هنا اشدد على 
عبارة . . « الواعية » لان العودة الى التراث جب ان تتضمن معن التجاوز والتمثل لا 
التكرار السقيم لا كان . . والاستمرارية لا التحجر . . ثمة ذلك التفاعل الخلاق بين 
رياح الحاضر واصداء الماضي . ونحن محرومون منه » ما دمنا نتكل في تعمبر بنيتنا 
النفسية على الاستيراد وحده . 

ان الغزال الصحراوي لا يسعى لارتداء فراء الفقمة أو الدب القطبى » فلماذا 
اول فاك ٠‏ ۰ 

ولاذا لا نعود الى ارتداء جلدنا . . كخطوة اول ؟ 
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عر الك احا ان الصحت وجةت لعدية مخضا .کل حبر فها موت 
لينكا في اعماقه جرحاً ما . كل حكاية قادمة من اقاصي الأرض » جاءت تمشي بساقيها 
الابجديتين كي تغمد في صدره سخريتها . 

ذلك الخبر القادم من دولة كبرى › ا وكيل وزارة سابق فيها بتهمة قبول 
رشوة . . الا ينكا في قلب المواطن اللبنافي جرحا شبه منسي ؟ 

بى عقوبة الاعدام لموظف ادين في فضيحة الرشوة » اي خيانة ثقة الشعب 
به » كأا الخيانة العظمى . 

قد يرتجف بعض الناس امام الخبر ء ويجدون الحكم قاسياً . لكن مواطناً عاديا 
عايش الحرب سبعة أعوام في لبنان » وقاسى ويلاتا وذيو ها » وخاض في بحر الرشوة 
الناري اللامتناهي » لن مجد هذا الحكم شديد « القسوة » » لانه عانى قسوة الحياة حين 
تصر الرشوة هى الوسيلة الاساسية لحل كل صغيرة وكبيرة » وتكاد تكرس كقاعدة 
للتعامل ٠!‏ 


الرشوة ! 

من زمان كنا ننخجل من لفظ الكلمة . كنا لا نجرؤ على عاولة رشوة أحد » كي 
لا هينه لمجرد تصورنا انه قد يقبل ! اليوم > صارت النزاهة هي الاستئناء لا القاعدة » 
وتبدلت التسميات » فصار من لا يرتشي ينعت بالغباوة وعدم ( المعاصرة ) » والقصور 
في فهم الحياة ( العملية ) » والعجز عن ( التكيف ) مع الزمن . 

وصار نجوم قبض الرشاوی عندنا ( يفعلونا ) باسترخاء من يؤدي روتينه اليومي 
وهم احيانا ينون عليك ( بتضحيتهم ) من اجل خدمتك ! وصرنا نرتبك امام انسان لا 
يعاقر الرشوة » ويؤدي واجبه دون ان ين عليك بذلك . اننا نحار أولا كيف نلمسه 
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لنتأكد من انه بشري » ثم نحار كيف نشكره قبل أن يغمى علينا من الدهشة . 
¥ 3# 

رجل بوليس مور . اصيب بنوبة جنون فتحول الى وحش كاسر . قتل وجرح 
العشرات قبل ان يتكرم بالانتحار . وزير الداخلية هناك تحمل مسؤوليته عن الحادث 
فاستقال من منصه آو اقيل . المهم ان عبارات مثل « مسؤول» و « مسؤولية» قد تم 
| ةا ها ¢ و ي حتف الناس باتهام القضاء والقدر . 

الملجازر كلها في لبنان لا مسؤول عنا غر القضاء والقدر › و« العناصر غر 
الملسؤولة » أو ر« غر المنضبطة ( 1 حشٹ القتلى التي تغطي مصبات الاعهار والحبال 
والارصفة ومنافض السجائر والسيارات والنفايات » والاف الحثث لابرياء ماتوا 
مصادفة » بمحدث يوما ان استقال « مسڙول ۸ من اجلها ¢ أو أعلن بوصوح اذا 
قتلها » واذا تصادف ان عرفنا مرة « المسؤول » عن مصرعها › تتم تسميته بعنصر ( غير 
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وهذا خبر قادم من قطر عربي شقيق » يتابع ( فك ) جرحك قطبة بعد أخرى . 

يتحدث الخبر عن حادثة خحطف من اجل طلب فدية . الطفل المخطوف استعيد 
خلال اقل من ٤۸‏ ساعة » وصدر الحكم على ( بطليها ) بعد اقل من شهرين من يوم 
الخحادثة . 

تنمض مثات من جثث المخطوفين الأبرياء من مرقدها في لبشان » وتركض في 
دروب الليل في مظاهرة احتجاج صامتة » وتغبط الطفل الذي وجد مو سسات تحميه . 
عشرات الأطفال الأبرياء اخحتطفوا في لبنان » وقد تعددت الأسباب والاختطاف واحد » 
الل ل eS E‏ العقاب ھک 
القصاص ویکون درساً لن تسول له تفسه الاعنداء على حي TT‏ 

لکن ما يدور عندنا يکاد یکون درسا للابرياء ضد مارمبة السلوك الحسن > 
ولقاحا ضد المسلك الخلقي الاجا lal.‏ يهود غخظوفا ا ع > فتقام ولاڈ ئم التكريم 
EIA EOE E‏ ا 
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وابرزها ان يذهب المخطوف شخصيا لحمع فديته ويعود بها الى خاطفه . . والا . . 
F KF‏ 3# 

ففي ذلك القطر ما تزال العدالة تملك وتحكم . .. وهكذا تم القاء القبض على 
القاتل وشريکه » وبعدها بأيام صدر الحكم باعدامه) وتم التنفيذ ولا جف تراب قبر 
الو 

سعید کل بريء یقتل خارج لبنان » فقد جد من یقتص له ویعاقب قاتله باحق . 

وأحمق كل من تسول له نفسه ان يصبر قتيلا في لبنان هذه الأيام .. فدمه 
مهدور . . . مهدور . . . متدفق في بالوعة النسيان . 
مصادفة » ودوغا معن ! 

للشهداء ننحن » ولضحايا المصادفة أو الغدر نأسف . 


# ¥ HF 
تقراً خبراً عن « موقوف رهن التحقيق » في قضية اغتيال فلان من الناس فتتالم‎ 


مرتین . 

فالموقوف ٻريء » وبالتالي سیطلق سراحه في| بعد . . . او انه جرم » وبالتالي لا 
مفر من اطلاق سراحه قبل مهاجمة مركز اعتقاله . . . أوبعدها. 

لقد سقط الاف الضحايا على الأرض اللبنانية في الأعوام الأخيرة » ولم ترتفع 
فة واحدة. 

لقد ذهب الاف القتل > ولل نعثر على جرم واحد . . . كيف ؟ 
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مشهد تظاهرة المقتولين الأبرياء » الخارجين من قبورهم الى ارصفة الحزن وشوار ع 
الليل في مظاهرة حاشدة تطالب بالاقتصاص فمم قد يبدو مرعبا . 

لكن المرعب حقأً هو مشهد تظاهرة القتلى الأحياء » الذي مات في نفوسهم 
الطموح الى العدالة المستحيلة » والحلم بزمن تسوده القيم الانسانية » وهم بهرولون في 
ازقة اخحياة اليومية . 

المرعب حقاً عندنا هو تلك العادة التى بدأت تتكون لدى بعضنا : الألفة مع 
البشاعة . 


۸١ 


کانا نکاد نألف الظلم . 

نتعايش سلميا مع الرشوة . 

نتزوج من القتل . 

نعاشر الوقاحة . نداري الخوة . 

نهادن سماسرة الدواء والغذاء . 

نسامر مصاصي دم الفقراء ونفخر بمعرفتهم وصحبتهم في الأماكن العامة . 

نلاطف الخطف . 

نراقص السرقة . نساهر الاجرام #4 وننام : 

كأن اوتار الخضب والرفض والاشمئزاز تقطعت في قيثارة نفوسنا » لكشرة ما 
ضرب الغونة عليها بأصابعهم الملوثة . . . وهراواتم . 

کاننا نكاد نفقد القدرة على الحلم بالأنبل والأفضل .. . والشهية الى تحقيق 
ذلك . 

كأن العدالة سمكة ملونة تنزلق من بين أصابع ذاكرتنا الطفولية . . الا اذا غادرنا 
أرض الأوحال هذه . . . فمتى تنفد حابية الصبر ؟ 


جنیف ۔ بیر وت ۲/ /٩‏ ۱۹۸۲ 


AY 


دلیل المسافر الى الأخرة 


حين| تحيط الكوارث والأحزان بالمرء من كل جانب » تنتابه رغبة مفاجئة فى 
الضحك ! كأن الابتسامة الدامسة البياض هي فعل مقاومة في وجه السواد الساطع . 
ES AILS ES‏ 
غريزة البقاء . . كالتمسك بحبل النجاة الوحيد المتبقي داخل بئر الظلام حيث نتدلى من 
زمان . . هذه حالنا في بیروت . . وهذه حالي قي الشهر الماضي » حين اصبت بنوبة 
تفاؤل جارفة ! وهي حالة غير مؤذية لولم اكن على سفر » ولو ل التق في اسفاري الكثيرة 
بعدد كبر من اصدقائي واحبائي « فأقنعهم بضرورة العودة الى بيروت » أو زيارتها على 
الأقل » لأن ‏ البعد جفاء - 
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ولانني اعرف جيداً مطار بيروت ويعرفني » فأنا امر به مزة - على الأقل - كل 
شهر » لذا اشعر بالذنب نحو احبائي الذين فرشت دربهم الينا بالورد لا بالديناميت كا 
هو واقع الحال ! وأشعر بانني مدينة هم بايضاح » أشرح فيه ما سيلقونه في الساعات 
الأولى لعودتهم الى بيروت في ( مطار الآخرة) . 

واعترف لكم انني هنا أقول بعض حقيقة (دافعي) لفضح ( مطار الآخرة ) » لا 
8 2 

فلو كان هدي حقاً تحذير الاصدقاء فقط » لفعلت ذلك في رسائل شخصية 
واسترحت . لكن في اعماقي صرخات اخحرى»تتخذ من تحذير الاصدقاء حجة لرسم 
صورة عن واقع بيروت اليوم عبر رسم نموذج مصخر ها هو المطار . كأن لوم بعض 
العرب ( المسؤول ) مباشرة عن مأساة لبنان هو هدفي . . وتحذيرهم ايضاً . . لان 
بيروت هي نوذج الراب الذي تمدف ر الخطة ) الى تعميمه > عندنا » وعندهم ايضاً . 
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ستكون سعيد الحظ اذا هبطت بك الطائرة في ( مطار الاخحرة ) دون ان يطلق 
عليها احد نار المضادات المدفعية خحطا » وفي غمرة اطلاقها على طائرة اسرائيلية من تلك 
التي الفت التسكع في سماء بيروت منذ عام ۱۹۷٤‏ » مترقة جدار الصوت لا الصمت 
العربي عنها . وستكون سعيد الحظ اذا لم يختطف طائرتك احد بعد هبوطها في ( مطار 
الأخحرة ) . وهو امر حدث للطائرة التي حطت قبل طائرتي بدقائق وذلك في عودت قبل 
الأخيرة الى بيروت . 

واذا نجوت من الخطف بالطائرة » فقد لا تنجو من الخطف بالتاكسي . . ولكن 
ما لنا وللتاكسى الأصفر الآن » وبيننا وبينه أهوال . 

¥ e ۰ 

المضايقات كلها كلها التي يكن ان تتعرض الیها في مطار یروت یقوم ہا اشخاص لا 
تعرف بالضبط من هم » وماذا يفعلون هناك » ولعلهم هم ایضا لا يعرفون ماذا يفعلون 
DE Cs‏ > کا مجهل 
الصياد ما قد تحمله اليه الشباك . 

الرسميون في المطار وحدهم لا يضايقونك . ولعلهم یشکون من مارسات 
( القبضايات ) بقدر ما تشكو منها . وانت ما تكاد تتجاوز موظف الأمن المهذب الذي 
يختم لك جواز سفرك بكل لطف E GE a‏ 
حفلة عرض عدواني للخدمات . وبعد عبارة « الحمد لله على السلامة » التي تعنى 
N aT‏ 
بیروت » ؟ 

الاجابة على هذا السؤال تحدد تقريباً مصبر حياتك ! فاذا قلت له مشلا : « منذ 
عام ) . فهذا معناه انك غير مطلع على ما ( استجد) من احوال واهوال » وانك فريسة 
مثالية مغمضة العينين » وبراءة ( العذارى ) سياسياً تعميها عن انياب ذئاب الواقع 
الاجابة على هذا السؤال جب ان تكون دائ a‏ 
شيء جدید حلال غیا ؟ » . 

بعد هذه الاجابة > سينفض عنك الكثيرون » لكنك ستواجه الامتحان التالى . 
سؤال رقم ۲ : « هل تريد ان امرر لك حقائبك دون تفتیش ؟ هل معك شي. 
ممنوع؟ » . 

وادا كنت لا تعرف رجال الجمارك اللبنانية كا اعرفهم واعرف نزاهتهم وعفة 
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كفهم » فانك قد تسقط في الفخ » وتتوهم انه حقاً على اتفاق مع احدهم . 

وقد لا يون معك اي شيء ممنو ع. قد تكون فقط ضيق الصدر وعلى عجل من 
أمرك » او انك تخجل من فتح حقائبك المزدحة بالفوضى امام الاس » فتوافق . 

النتيجة : ستدفع مبلا محترماً ل « منقذ الحقائب ب » الذي يدعي وصلا برجال 
الحمارك وهو كاذب . وستعرض نفسك لخطر ما » لان جرد اعترافك بعدم الرغبة في 
( فتح ) حقيبتك » يعني ببساطة انك قابل للايذاء » ولديك ما تخفيه . وسیتم استغلال 
ذلك فى مطار الآخرة على مستويات عدة » بدءاً باختطاف الحقيبة » وانتهاء باختطافك 
معها لكشف سرك الخطر . 
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حذار من ان تكون امرأة . فالمرأة في مطار بيروت تثير الشهية الى الاضطهاد تحت 
ستار حهايتها . وان كانت هذه المرأة ة مثلى ترفض الوصاية » وتصر على التصرف كأي 
مواطن قادر على حمل حیاته وحقیبته بین يديه » فقد تکون الج شارا بن مراف 
انساني منضبط » وأحد اولئك السادة من الغامضين الذين محتكرون جر عربات هل 
الحقائب » أوجرك . 

ففي عودتي الأخيرة الى بيروت » قررت ان اتصرف كمواطن سوي > واتجهت 
نحو عربات حل الحقائب لأحضر عربة احمل فيها حقيبتي . فوجئت بانها مسورة بجنزير 
حدیدي ثخين ‏ له قفل کېیر مغلق : تقدمت من أحد رجال الأمن » وطلبت منه عربة 
من تلك التي كتب عليها « لاستعمال المسافرين » »> وكان يسك با رجل ( غامض ). 
وكانت الحصيلة جار دی را الأمن النزيه » والمتسلط الأرعن › كاد يتطور إلى 
إطلاق رصاص كالعادة المتبعة عندنا . 
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بعد مغادرة المطار » والتخلص من عشرات ( القبضايات ) الصغار الذين 
يتقاذفونك » ستواجه المشكلة الأعظم : التاكسي ( الأصفر ) الرسمي . بعضهم 
سيرفض نقلك إلى آي مكان إذا م تسمح له بسرقتك » وسوف يسلمك إلى سائق اخحر 
غامض غير رسمي يسرقك عنوة GE‏ > کأن تطلب من صدیق أن 
ينتظرك في مطار الآخرة ليقلك إلى البيت أو الفندق أو المشرحة . 

فالذي محدٿ ان مطار بيروت مسور بحواجز حديدية على بعد مار من 
مدخحله » وهذه الحواجز ممنوع تجاوزها لغير ( القبضايات والزعران ) وصغار المحتالين 
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وخاطفي الطائرات والمتسولين . وعلى الأهل والأصحاب الانتظار خلف هذه القضبان 
الحديدية . وريا تتجاوز هذه ال ٠٠١‏ متراً من الرعب » تتعرض لأنواع الامتهانات 
والانتهاكات كافة » ( آلطفها ) ان تتعاقب الايدي على حمل حقيبتك» وكل يد تفرض 
عليك خوة معينة حتى يأتيك الفرج بلقاء الصديق المرتقب وراء القضبان » في رقعة شبه 
مظلمة تفور بالمخاطر صخيرها وكبيرها . 
FF‏ #% 

تستطيع ان تشكو امرك إلى بعض المجلات » كا فعلقارىءكتب صفحة كاملة 
خص فيها ( الأهوال ) التي يتعرض إليها كمسافر ونشرتما إحدى المجلات المختصة 
( حلة المسافر) . ا المطار بعدها » لکنا دوغغا شك سامت ي إصلاح 
أعصاب مسافرنا » وتوفيره لثمن أزجاجة ( فاليوم ) مخشوشة إضافية . 

OT‏ إلى ( الدركي ) الذي يسجل اسمك ورقم التاكسي الذي 

. إنه يعرف ما سيفعله السائق بك أو شريكه الواقف في الظلام » لکنه لا 

) لا هو » ولا رٿیسه المباشر » ولا الرئيس ( الأعظم‎ > pH 

فا يدور في المطار هو صورة حية مصغرة لما يدور في لبنان ا 
موت الأشياء » التي تدور في كل رقعة وشار ع ومقبرة . لا تشك أمرك إلى مسؤول 
لبناني » بل ارفع شكواك إلى رئيس بلدك . . فمعظم البلاد العربية مسؤول مباشرة ع) 
يدور في لبنان . . وبعحضهم يتوهم أن ما يدور هنا هو كفارة ندفعها عن العرب » ولا 
يدرك ان بيروت هي أرنب الاختبار الأول - وليس, الأخير- وآن خحرابا آكبر وأكثر 
اا اخرى » ضمن إطار خطط شامل لابتلاع الوطن العربي . 
أجل . لا تشك آمرك إلى مسؤول لبناني ۽ کل يعرف يدا عا بدون» ولا لك له 
( وحده ) فا ۔ ووزیر سیاحتنا الديناميكي مروان حمادة يصارحنا ببساطة في حوار 
صحافي ( باختصار وصراحة أقول لك . المطار « مزبلة » كبرى » والمطار « مزرعة » 
کبری »> والمطار « فلتان » ) . وقبل آن تسأاله لماذا لا يفعل شيناً يصارحك أيضاً 
( المشكلة تدا ولا بالفلتان العام المتفشي في البلد والذي أصاب المطار . . فالقضية 
أمنية أولا واحلاقية اا € والوزير مثلنا جميعا يطارد نقطة ضوء » ر اعتقال 
فرحة هأربة » فيحلم معنا بالمطار الحديد الذي بدأ بثاء اأساساته . 
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ثمة وسيلة واحدة لمغادرة ( مطار الآخرة ) بأمان والوصول إلى بيروت بالسلامة . 
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احتطف طائرة العودة » وسيأتيك وفد من الزعاء والوزراء ورجال الدين › 
ويرجونك الافصاح عن مطالىك . تدلل قلیلا > وسيناشدونكف حقن الدماء » وسيحيط 
بالطائرة مصورو التلفزيون ومندوبو الاذاعة والصحافة . وأخيرا قل هم انك ستطلق 


سراح الركاب وتفرج عن الطائرة » مقابل مطلب واحد : إيصالك إلى بيتك أو 
فندقك . . سالا . 


جنیف ۔ بیر وت ۲۹/ /٤‏ ۱۹۸۲ 


AY 


بطاقة دعوة للغز و الاسرائيى 


حطفاه » وحین جاعا آکلاه . 

م يقل هما شيئ . وريا قال ولم يها لخته . 

م يجاوراه على الأرجح 1 فقد كانت امکانية لمناقشة صعبة . ثم انيا ( فعلاها ) 
بعدما 'جاعا وتعاطيا المخدرات » وكان يبدو شهياً . 

e‏ وتعطلت لغة الكلام 

وما ان ذلك لم يحدث في بيروت ٠‏ ونما في مدينة برن - سويسرا » فقد قامت قيامة 
البوليس والصحافة و« مركز الشبان »- حيث يقيم الشابان » وحيث تمت عملية 
الشواء - وثار الجميع بشدة بالرغم من ان ( المرحوم ) كان طائراً من طيور الكركي 
احتطفاه من حديقة الحيوانات في لحظة جوع وتخدير . 

وأغلقوا « بيت الشبان » في برن انتقاماً للمخطوف ر الفقيد ) طائر الكركى › 
واحتلت الحادثة عناوين الصبحف عندهم طوال الشهر الماضي . . . ۰ 

وإذا كنت قد عشت مثلي سنوات الحرب في بيروت » وعايشت الخطف والقتل 
والارهاب » فانك لن تتعاطف ( حتى البكاء ! ) مع طائر الكركي » بل انك قد تشعر 
ببعض الغيرة السرية منه . . . وقد تتفهم كيف تعطلت لغة الكلام بين الشاب 
والطائر » أي الخاطف والمخطوف . . . فها لا ينتميان الى فصيلة بيولوجية واحدة . 


والقريب > وحتی کلام الانسان مع ذاته ؟. . .. کیف انطفأات اللغة بين شفاهنا› 
وتحولت الى عواء ذئاب ؟ 
¥ 3¥ ¥ 


السيد واين وليامز قتل في ( أتلانتا ) دزينة من الصبيان والشبان » وأدين بالجرية 
بعد أن اطلعت المحكمة عل (VTA)‏ دلا اا للجرائم > واستمعت ال ۱۹۷ 
شاهداً ! 
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ساعات » والمحكمة تنصت للشهود وللمحامي وللمتهم . .. ساعات من 
فحص الأدلة سعياً وراء الحقيقة والعدالة » وكل ذلك من أجل إدانة إنسان واحد . 

وهذا يدور في عصرنا »> بنا بدأنا نحن ننسی هنا مبادىء العدالة » وحق الاأنسان 
ي الدفاع عن نفسه » وضرورة التأكد من الحرم قبل تقرير العقاب  .‏ 

صار القصاص يسبق عندنا جرد الاستفسار . . ولم يعد خد چام بان دمن 
یستجوبه قبل مصرعه . 

وتعطلت لغة الكلام . . . وحلت لها أبجدية العنف » حيْث تتخاطب 
الرشاشات والمدافع والعبوات الناسفة » والسيارات المتفجرة والألغام . 
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وإذا غضب طالب عندنا > أطلق النار على الاستاذ › أو على لوحة نتائج 
الامتحانات الت تعلن رسوبه . وسيصاب بالنار شخص لا علاقة له بالأمر كله طبعاً . 

وإذا إذا لاحقت سيارة سيارة أخرى > لا بد من إطلاق النار » ولن یصاب آحد من 
ركاب السيارتين » وسيصاب طبعاً عدد من الارة كا حدث في طرابلس البارحة - قتل 
رجل » وأصیب ( ۱۳ ) بجراح › ك السبيل - 

وإذا ضاق صدر أحدهم بسواه ( أو بالطقس ) » فهو ينفس عن ضجره e‏ 
ناسفة يضعها أين| تيسر له الأمر ف فان لاان ك عن الصرخة . واللغم بديلا 
عن الحرف . 
'والبارود بديلاً عن الحبر . واصبع الديناميت بديلا عن ( البيك ) . والرصاص 
بديلا عن قلم الرصاص . 

. . . وتعطلت لغة الكلام . . وذلك امر لا يدعو الى البهجة كثيرا كا كان 
الشعراء يتومون . 
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تتذكر بغخصة حكاية البريطانية الليدي ايزوبيل بارنيت . كانت ثرية » ومريضة 
نفسياً ( كليبتومانياك ) . أقدمت ذات يوم على سرقة أشياء بخسة الثمن من أحد المخازن 
الكبيرة . . وأصر صاحب المخزن على تقديها إلى المحاكمة . وحوكمت . وشعرت 
بالذل العلني والمهانة » فأقدمت على الانتحار . ويوم انتحرت الليدي بارنيت تصادف 
ان كنت في لندن » وتابعت إهتمام الصحف بتحديد المقصود من العدالة والقصاص 
و ( روح العدل ) بشكل خاص . والظاهرة التي لفتت الانتباه هي تعاطف معظم الناس 


A۸۹ 


معها كمظلومة . كان قصاصها ( الضمني ) أكبر من جرمها › واذاها تطبيقى العدالة 
( الميكانيكية الكومبيوترية ) عليها. . 

ودار يومئذ نقاش حول مذلرل ما حذث واعتر:الراف العام صاحب المخزن 
قاتلا غر مباشر » مستشهداً بمقولة شكسبير عن خاطر « تضخيم كل غلطة صغيرة » › 
وعن ( أنسنة العقاب ) . . ودافع الناس عنا بصفتها ( كانت مسنة مسكينة تسرق الحب 
بطريقة خاطئة ) . 

بغصة أتذكر حكايتها » والغصة ليست عليها » وإنغا على الآلاف الذين قتلوا في 
لبنان الحزين على طول الستين الماضية » دون ان تتاح لأحدهم فرصة الدفاع عن 
نفسه » أو شرح موقفه » ناهيك عن تحليل وضعه النفسي (!) » ودون أن يدري الناس 
عن ذلك شيا غبر تلك الحثث المرمية على الشواطىء » وفي الأزقة » وتعت الجسور »› 
وداخل صناديق السيارات » وفي رأسها ثقب وعلى جسدها اثار التعذيب الوحشي . 

ل يعد أحد يعرف جثة البريء من المجرم . الشهيد من المدان الخائن . فقد 
تعطلت لغة الكلام > وصارت أبجدية الحثث تتكوم أمام عيوننا دون ان نحسن قراءتها 


ا 
ا ا 


( المحبة ) . حكاية الطائر المخطوف ر المنتوف ) . الاف الحكايا المشابهة تهب علينا من 

کل تلك الأصوات المنسية عن جوهر التعامل بين أفراد الجنس البشري »> تتفجر 
ف الروح العخدرة بالىشاعة اليومية المتكررة ¢ والخوف الذي صار إيقاع حياتنا 

نشعر بأننا فقدنا في الأعوام الأخيرة اثمن ما تعلكه المجتمعات : روح العدالة . . 
اللغة لدى البعض توازنها »> روصارت التهم توزع جزافا وكذلك الألققاب . هذا 
( خائن ) و (عميل ) وهذا ( زعيم ) . وفي ظل ضياع المعايير » ورفض الحوار العلفي 
حول الأمور كلها ¢ بدأت مرحلة إحرافق الخیط الأبيض والأسود معا 1 والرمادي ا 

كأن أحدأ لم يعد يفتش عن الحقيقة » وإنغا عن ( مصلحته الخاصة ) التي يلقبها 
( بالحقيقة ) . . ونسي معظم الناس هاجس ( العدالة) . وحل عغلها هاجس 


ولم نعد ننتفض امام الظلم » وإغا صرنا نتحاشاه هاربين من دربه ونحن ننتفض 

خحوفا . 

والطائر في برن » يلقى من يهتم بجصيره والانتقام له أكثر ما يلقاه معظم 
رجالنا . 

والقاتل الجماعي في أتلانتا محظى بمحاكمة علنية » ولا يدان إلا بعد الانصات إلى 
۷ شاهداً . . ونحن قد نقتل إثر رسالة اتمامية مغرضة بلا توقيع ! 

والسارقة المنتحرة في انكلترا تجد في ( الرأي العام ) حير محكمة » تعاقب حماعياً 
ذلك الذي أخل ب ( روح العدالة ! ) ودفع بها إلى الانتحار . 

اما نحن » فالبريء عندنا مذعور أكثر من المجرم » لأنه لا حول ولا قوة للبريء 
السام في بحر العنف المتلاطم » أما المجرم فله ( مافيا ) تنصره ظالما أو مظلوما . 
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وتعطلت لغة الكلام . 

وذبل الحس الجماهيري بالعدالة . . وكاد يتحول إلى ذكرى همس » يضيع في 
زحمة الأصوات البهيمية اللاإنسانية » المرتفعة الايقاع . تسكن آذاننا الأصوات 
الأحرى › 

وتتکاثر داخحل قنوات السمع > لتتسلل مستولية على الدماع مثل نبات شرير 
متوحش النمو . 

ونسقط في ( العجز الفكري ) . . 

تريدون بعض الأمثلة عن تلك الأصرات ؟ 
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صوت معركة كان يكن تحاشيها ببعض التواضع المتبادل بين المسلحين » يتبعها 
نواح سيارات الاسعاف التي نصحو عليها وننام . 

صوت الطائرات الاسرائيلية وهي تخترق جدار الصوت » كأنا تمد لسانها لأهل 
بيروت ساخرة مهددة » أو صوتها وهي تحوم فوقنا وتقصف . 

صوت غنج مذيعة عربية ما تتأوه نشوة وتضم إل ليها اليكروفون ؛, يأتينا ونحن 
نختبىء في الملجاً » والطفل الذي عضه الفأر يبكي › ا ن ر 
القذيفة على باب الملجأً وتصيب منه مقتلا . 


۹۱ 


صوت تنفسنا في الظلام ونحن نلهث رعباً » بينا تدور تحت ( الشرفة ) معركة 
غامضة بالرشاشات . 

صوتنا المخنوق ونحن نصلي كي يكون المسلحون إياهم قد نسوا مدافع 
ال ( ار. بي . جى ) الليلة في البيت . 

صوت البائع الجوال الذي يستعمل سيارة إحدى ( الدكاكين السياسية ) لبيع 
بضاعته من بيض کک وجين وزيتون وينادي عليها عبر الميكرفون الحاص باذاعة 
البيانات > مع فواصل من الأغاق الحماسية القتالية › واا موسیقی رقص ( هز 
البطن ) القاتلة ! . 

صوت الحفارة حينا جحلو ل ( القبضاي ) البناء على أرضه أو أرض الآأخرين › 
TET‏ . أي حارج أوقات نوم الناس والدوام ( القانوني ) .. كم تبدو 
كلمة ( القانون ) مخطاة بالغبار » كأنها حرجت لتوها من صندوق عتيق منسي . 

صوت قذيفة ال ( أر. بي . جي ) التي انفجرت منذ نصف ساعة عند منتصف 
الليل في مراب المبنى لان احد ( جيراننا ) من ( المسلحين ) ثمل واستبد به السرور 
فاطلق قذيفة احتفالية بدلا من رصاصة احرق با سيارة مهجر آخر مثله کان يعتاش من 
بيع الكعك على سطحها ! 
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لعل انكر هذه الأصوات » ذلك الذي نسمعه في اعماقنا كل لحظة : صوت قومنا 
وكل يني على ليلاه » في ليل مصرع التضامن العربي . 

وتأتي آصوات ( زمامير) سيارات العرس > الراكضة في الشوارع باستمرار » 
لتتداخحل والأصوات الأخحرى كلها . . وكل ما بخطر بالبال وهو انه رجا بعد تسعة أشهر » 
ستلد عروس ما ضحية جديدة مرشحة للقتل !!. . كيف ل تعلن نساء هذا الوطن 
الحزين الاضراب عن الانجاب ؟. . 
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هذه السطور السابقة ترسم صورة ل ( واقعنا الوطني ) ال حالي دوا تزوير . ليس 
ذلك الواقع بطاقة دعوة للغزو الاسرائيلى ؟ 

أليس كل واقع عربي مشابه بمعنى ما » وأينم)| وجد » بطاقة دعوة اخحرى لغزو 
محتمل . . بل وشبه مؤ کد ؟ 


بیروت ۱۹۸۲/1/1 


۹۲ 


ونحن» متی اجر ولا نعود ؟ 


تطالغتا سن :وقت ا اخر كتابات ( شاعرية ) » يتغزل أصحابما بالوضع الحالي 
لدينة بيروت » ويجدون تفسيراً ( جمالياً ) للبشاعات التي نقاسي منها » نحن الذين ما 
زلنا نقطنها . 

كتاب هذا النمط من الملاحم هم طبعاً لا يقطنون بيروت » ولا يشاركوننا مومنا 
اليومية » وموتنا اليومي › وقلقنا الليلي . . انهم من فئة ( عابر السبيل ) الذي يأتينا في 
زيارة خاطفة قد تكون الأولى والأخيرة »> ورول هارا مع أول طائرة راحلة » ويدبج 
ملحمته الغزلية ببيروت على سبيل الاعتذار أو التبجح ( الايديولوجي ) الموهوم › أو 
E‏ ا کی اا ی ا ا 
وقفة تغزل بوضع البلد كيف كان ! . 
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نحن الذين عايشنا الحرب قنبلة قنبلة » ومذبحة مذبحة » وعشنا سنوات بين 
الأمل والخيبة » بين الولادة والاحتضار . 

نحن الذين الموت خبرنا اليومي « 

ومصرع احبائنا في ( روليت ) القتل العشوائي يزلزلنا » وقلقنا على أطقالنا كلا 
ذهبوا إلى المدرسة يلتهمنا . . نحن الذين ما زلنا نصمد في وجه الاذلال والقمع والسرقة 
والاعتداءات والانتهاكات والسمسرة » نحن سكان ( الأرض المحتلة ) بالقهر 
والخموض واقتتال. ابناء الصف الواحد » وفي وجوهنا تتطاير الاسنان الاصطناعية 
لشعالب السياسة ( العتاق ) الذين ما زالوا يفتشون في فخذ الوطن المهترىء عن موضع 
لنهشة إضافية . . ونرقب بحزن بعض الساسة ر الجدد ) من الشباب وهم يرثون عن 
( الطقم العتيق ) أساليبه القذرة في التعامل مح أرزاق الناس وأحلامهم . نحن الذين 
نعيش هذا الواقع المر جثة جثة وشهقة شهقة » نشعر بغضب متقزز حين نطالع كتابات 


۹۳ 


أولئك الذين يزورون وافعنا » ويتغزلون به » ويزيفون مشاعر الأكثرية الساحقة من 
البسطاء والأبرياء والصامتين » ويلصقون على حناجرهم ( زغردة ) ليست فيها . 
إنهم يلعبون كرة السلة برؤ وس شهدائنا » ويقذفون بها في سلال مصالحهم . 
HF 3F e‏ 
هذا أخ عربي قادم من عاصمة أوروبية › وراجع إليها . يمر ببيروت » يثمل مع 
بعض الأصدقاء » يعربد مح E‏ امننا وسلامنا » جد بيروت 
مسلية مثل لوحة سوريالية للفوضى ٠.‏ وتلذ له رعشات الخطر العابرة وهو في دربه إلى 
طائرة العودة . 
ومن عاصمته الأوروبية › يدبج لنا يراعه ملحمة اعجاب بحياتنا في بيروت » 
نطلع عليها بعد عودتنا من دفن قتيلنا الأخير . بل ان ( الأخ ) يكاد بجسدنا على ما نحن 
فيه » فاذا کان صادقاً في کلماته › لاذا لا يتفضل ويعود إلينا » ويشاركنا في سحاولتنا 
المستميتة لتحويل ما يدور من مذبحة إلى ثورة ؟ 
أم أنه لم ينظر إلى بيروت نظرته إلى مدينة تضم أطفالاً وخلوقات سوية » ها حق 
الحياة والحرية » وإنغا نظر إليها نظرته إلى سيرك أو كرنفال نادر للرعب ؟ 
HF #‏ ¥ 
وهذا أخ آخر يزورنا عابرا - للمرة الأول - لكنه يكتب مبديأً اعجابه بالحرية 
البيروتية الى توق الباريسية » متمغلة فى العربات المتجولة لباغة الأشرظة الموسيقية 
والأغاني المسجلة ( كاسيت ) . وهذه الظاهرة التي أدهشت سائحنا ( الخواجا الفكري ) 
ہیی ارا کی تان ورت ما ا ر کا میا پا سی ر الیران ۰ 
ما دامت باريس نفسها لا تضم ظاهرة حرة كهذه !! 
بائ جوال ي يبيع الصراخ »› > وقد ثبت إلى عربته میکروفونات ومکبرات صوت 
وستيريوهات تعوي بكل ما في البطاريات من طاقة على الزعيق . اما نحن الذين نقطن 
بيروت باستمرار » فنعرف معنى مأساة اسمها البائع الجوال للأشرطة المسجلة » والوجوه 
العديدة هذه المأساة . 
کا ا 
نبداً بالوجه ( الجمالي الحر ) الذي استحوذ على الأخ » السائح فوق جرحنا . 
تصور معي أي رعب أن تقضي يومك التوتر » وقد لصق إلى أذنيك ميكروفون 
لا تستطيع انتزاعه » يصرخ باغنيات ما انزل الله بها من سلطان » مدهشة البشاعة ورا 


۹٤ 


البذاءة » والانحطاط في الذوق الفنى » دون أن تقوى على فعل أي شىء غير التخلص 
ا ۰ ۰ 

عن هذا الجانب » كتب الموسيقار وليد غلمية مرة منتقدا » ولافتاً إلى هذه الاساءة 
للذوق » والاعتداء على الأذن . واا دهبت كلمته صرخة في واد » ككلمات المبدعين 
EE es‏ 
تقف على سلم دارته » فتصير كلمته مسموعة مها كانت وأيا كانت . 

الجانب الآحر للمأساة > هو الدور الفعال الذي تمارسه هذه العربات في عرقلة 
السير » وني ( أحشر ) الأوقات ! ولن آنسى ما حييت يوم كنت أشارك في نقل جريح الى 
املستشفى ٠‏ وكان ينزف بغزارة فوق كتفي » ونحن نحاول عبثا أن نتجاوز بسيارتنا عربة 
بائع الأغنيات الجوال الذي يسد الطريق » ومكبرات الصوت لديه تعوي بأغنية تغطي 
وجه العام ومطرما ( يشدو) : ( مذبوح يا حبيبي مذبوح ) .. فهذا النمط من الباعة 
يبذل جهده لعرقلة السير» كي يشنف آذنيك بالمزيد لعلك تشتري ! .. ويومها | 
يبتعد عن دربنا إلا عندما رميت وجهه بنديل يقطر بدم صاحبنا (المذبوح) حقا. . 
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والوجه الأعمق لمأساة هذا النمط من الباعة هو الحانب الاجتماعى . إنه من 
الفقراء الذين أكلت الحرب مورد أرزاقهم » وانت لا تستطيع أن تمنعه من السعي لإعالة 
اسرته قبل ان تجد له عملا بدیلا . وأين تجد العمل البديل » والوضع الاقتصادي يزداد 
اھوزا : والمصانح تغلق آبوا ا » الفقراء يضطرون لمارسة أي عمل شريف › آو 
( التوظف ) في أحد ر الدكاكين المسلحة ) . 

وهكذا فالأخ ( الخواجا ا بالظاهرة الحمالية الممتلئة حيوية وحرية 
المتمثلة في بؤس الباعة وبؤسنا > لأنه ينظر إلينا نظرة سياحية عابرة » فهو لا يعيش معنا 
إلا ( نظرياً ) » وبالتالي لا يدقق فى خلفيات ظواهر حباتنا » ولا يلحظ أية مأساة 
إجتماعية تكمن خلف عربة البؤس والضوضاء المتنقلة تلك . 
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هذا مثال بسيط على تغزل زوارنا بماسينا » وما أكثر الأمثلة . والذي فجر 
حنقي هذا الصباح »> معلقة جديدة للتغزلٍ في أطلال حياتنا دىجها أحدهم مبدیا اعجابه 
( بنعمة الحرب ) ! .. نعم . ھکذا حرفیاً ( وأکثر ) . السيد ( نيرون ) يجسدنا على 
حریق بیروت الذي یتأمله من البرازیل طبعاً دون أن یکتوی بناره . 


4٥ 


ان التخزل بالفوضی والدمار یکاد یصیر مذهباً فنیاً » لکن معظم مریدیه یزوروننا 
( كل سنة مرة ) . . لا أكثر . 

فافزل آي الفرضی قد کون بدعة در , لكن معايشتها حفلة تعذيب 
يو . بصورة خحاصة اذا م تکن ثملا ولا ل رال وإنما رب أسرة مسؤول 
عن دزينة من الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر في كل لحظة دوغا مسوغ عادل 
بناء . . وانت ترضى بان تقدم أولادك للوطن كشهداء » لا كضحايا للحماقة !. . 
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وهكذا انتقل البعض من مرحلة البكاء على الأطلال ء الى مرحلة التغزل 
بالاطلال » وکلاها اليوم بلا جدوى : 

الطلوب دراسة الأسباب التي تحول البيوت الى قبور» وأحلام الشورة إلى 
كوابيس » للحيلولة دون التكرار » والاستمرار في هدر الطاقات . 

اللطلوب المساحمة في الاصلاح لا التسويغ للخراب . فالنظرة السياحية الى 
عذاباتنا م تعد تطاق » کمن یتحسس محموما ثم یقول له متغزلاً : آه کم أنت دافیء ! 

ان التخزل اسينا يتضمن في جوهره الكثير من الرياء المكرس لتسويع اخحطاء 
المسؤولين عن بشاعة ما يدور أكث من سواهم . وحتی ( نيرون ) نفسه لا يستطيع إلقاء 
( نظرة جمالية ) على السيارات ( التفجيرية ) 

والمركيز دي ساد نفسه لن يرقص طرباً على أشلاء ضحايا المذابح الجماعية 


ولو عاش الكونت دراكولا في بيروت » لعاف الدم ولصار نباتياً لكثرة ما يسل 
على الأرصفة منه 


ولو أقام بنا فرانکشتاين لانضم الى روبنسن كروزو في جزيرته النائية . 

وحده ( الدکتور جيل ) و( المستر هايد ) سعيد في مدینتنا . . فهو القاتل ليلا » 
وهو على رأس المشيعين صباحاً ! . . 
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ان التغزل ببشاعات بیروت لن يقودنا إلا لى المريد من هجرة الأدمغة . 
والفعاليات . فالناس تعيش واقعها e,‏ . والمعلقات السبع نفسها لا 
ی ا ولیس صحیحاً أن 
الفقراء يستمتعون با يدور . إنهم أكثر الناس رفضا للبشاعة » والدليل نجده في 


۹٦ 


تظاهراتمم اليومية ضد حرمان مناطقهم من الماء والكهرباء وتحويلها إلى مكب 
للنفايات . . وصرخاتهم اللقاعة في كل مناسبة مطالبة بالعيش الكريم والعدالة 
والانسانية وإيقاف المذابح . . الذين ثاروا كلهم » اروا للحصول على حقهم في النظافة 
والحمال والسلامة » لا من أجل تعميم الضوضاء والفوضى والقتل والسلب والنہب » 
والدفار الشافل : 
HK‏ ¥ 
جيل هو حب الوطن . جيل هو الشوق إليه » على ألا يصل ذلك بالمغترب إلى 
التغزل بالبشاعة عن حسن نية » أو فلسفتها وإيجاد (ايديولوجية ) حاصة بها عن سوء 
نية » خحدمة لأهل السوء ! . 
واذا كان الأمر هنا يعجب الاأخوان المتغزلين الى هذا المدى » فليتفضلوا وليبقوا 
معنا هنا ء كي نعمل جيعاً بشكل بناء لتكريس ما يدور باتجاه الولادة لا الاحتضار . 
ولك ل بكرن بالفاضى عن الا طا وزغا بالفه الان الاغان ر ولأ كرون 
باجراء عمليات جراحية سطحية للعيوب » وإغا بفضحها حتى الجذور . 
HH‏ ¥ ¥ 
نحن الذين لا نزال نقيم هنا ( ونفكر بالهجرة كل ليلة ريثا نتعب وننام ) » لا 
نشعر بالمرارة نحو الذين هاجروا » ولابالحسد -وقد ننضم اليهم في أية لحظة » وقد لا 
نفعل أبداً -» لكننا نشعر بالخضب اذا شرفونا بزيارة عابرة » ثم حسدونا على أبشع ما في 
حياتنا » مكرسين عبقرياتهم الشاعرية لتسويغها لضمائرهم أو . . لأسيادهم ؟ 


بیروت ۱/ ۲/ ۱۹۸۲ 
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الغربة الثانية 


آهینوا لئامکم تکرموا. 
« محمد مهدي الجواهري » 
الطاغية يطحن عبيده » واولعك بدلا من 
الثورة عليه يطحنون الذين تحتهم ! 
» اميلي بر ونت » 
المدينة مقبرة الثوار الفداثيين . 
« فیدل کاسترو ) 


۹۹ 


افادة شاهدة على المذبحة 


حين اشتعلت البيوت بالقنابل كنت هناك . 

حين بدأت معركة الابادة كنت هناك . 

وها انا ادلي بافادتي امام محكمة التاريخ » بالرغم من انني صرت واثقة ان 
القاضي انتحر » او دحل في المذيان والضجر » وهيئة المحلفين تشنق 'الشهود » وتطالب 
باعادة قتل الضحية مرات » وتنح الجوائز للقاتل . 

اني ادلي بشهادت امام حكمة الضمير الانساني . اسجلها لتكون بانتظاره » يوم 
يولد » ويكبر » ويدخل في المدرسة الاعدادية » ويتعلم مبادىء ( فك الحرف ) ويتلطف 
بقراءتها . . ويقرر معنا : هل تقمص هتلر جسد بيغن ؟ 

ولاذا يبيدون الأطفال الذين لا ذنب هم غير انهم ولدوا هنا ء والناس الذين 
جريتهم انهم وجدوا هناء والبشر الذين سبق هم ان طردوهم من (هناك ) الى (هنا)؟ 
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حين اشتعلت البيوت بالقنابل كنت هناك . بدأت الأساة بعد ظهر يوم الحمعة 4 
حزيران لحظة وصول طفلى من المدرسة . وحيدين كنا في البيت ووالده مسافر . في 
ألا ست هرت اشاقن لقاو ات ا اساي انار ا فر حن 
قبل ان تبدأً القصف » فصوتها مختلف عن اصوات طائرات ال ( ميدل ايست ) 
اللطيفة » التي انس اليها كرموز دائمة لصحة لبنان . كأن المطار هو موضع جس النبض 
في جسد الوطن . . هذه المرة كان صوت الطائرات شبيها بأنفاس الشيطان وهو يسعل 
على طول الأفق . طفل ال جارة أيضاً قد عاد للتو من المدرسة » وهي تضمه اليها . اذن 
سيقتلان معاً » ويا له من حظ عظيم قلا يتوافر للمرء في بیروت ! ان يوت مع من 
يحب ! 

اطفال ( بقية الجيران ) لما يعودوا بعد » وهم الآن في الطريق . . ماذا تقول لام 


٠» 


طفل » لا تعرف بعد هلل اشتعل طفلها أم لا ؟ اما زال قطعة واحدة » ام تناثرت 
اعضاؤه ؟ . . 

منذ اللحظة الأولى حدسنا زمجرة الشر فتجمعنا » وهربنا اولا الى الممر الضيق 
الذي يتوسط البيت بالطابق الأول . . واشتعل العام حولنا بالانفجارات والزلازل . . . 

اجل . الزلزال ( هي العبارة ) . زلزال بركاني مروع من النار والرعب › 
وضربات القلب التي تصير تنبض بجنون كطلقة رصاصة خحارجة من الداخل . كم 
أشفقت على نفسي » وعلى طفلي حين اختبا داحل جسدي وانطويت عليه كالرحم 
وجاءني صوته المذعور وهو يطلب مني ببراءة ان آعیده الى بطي . . ( انه بعبارة اخحری 
يتمنى لو لم يولد ) . يكاد المرء يشعر بالذنب لأنه ( ارتكب ) طفلاً في مدينة كهذه » 
منذورة كذبيحة وسط شبه اجحماع عربي لعله الأول ! . . بعضهم ما زال يتوهم انه 
يستطيع تقديم نصف لبنان وكل الفلسطينيين كذبيحة ل ( اله الشر) » ثم يغسل يديه 
من الأمر » ويعيش بعدها في ( ثبات ونبات ) الى الأبد . ولو كان ذلك صحيحا من 
الوجهة التارنخية او مكنا من الوجهة العماية » لاستحق وقفة قصيرة ومعارضة طوياة ء 
لكن ( الشر ) لا يطمح في قضم نصف التفاحة اللبنانية والبرتقالة الفلسطينية فحسب 
ولن يشبع حتى يأكل التمر العربي بأكمله وعلى رأسه ارز لبنان ( التوراتي ) في شماها . . 

ولعل الفارق الوحيد بيننا وبين معظم بقية العرب من المتفرجين » هو اننا نقصف 
الآن » وسيقصفون فيا بعد . 

وكل ما بحدث لنا الآن» هو (بروفة) لما سيحدث هم فيا بعد . . لقد صدر الحكم 
علينا جيعاً بالابادة في برتوكولات حكاء صهيون » ونحن الآن داخل غرف الغاز » 
ويعض التفرجين من العرب لا يدرون انهم محدقون فينا عبر نوافذ . . قاعة الانتظار !! 
وغرف الغاز لم تعمر لاجلنا وحدنا . . ولكل دوره ! 

عشر مرات اغارت الطائرات ذلك ال ( بعد الظهر ) . . . ودكت المدينة بالزلزال 
المروع . 

وكلا مضت نكاد نعود الى الحياة » وكلا عادت مغضى من الضوء الى الذعر . . 
ومن البحر الى الكهف . . 

هل يكن لنطق ان يسوغ هذه ( الابادة الوقائية ) ؟ 
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بيروت . آمر غريب االأطوار : سالت عن صديقتي فوجدتها ذهبت الى البحر وزوجها 
كأن شيئا ل يكن . وقررت ان احمل طفلي وألحق بزوجي المسافر » فهذه المدينة لم تخلق 
لامرأة وحيدة مليئة بالشكوك ف نوایا اسراثیل . عاد القصف . 

في الملجاً قضينا ساعات ( داوم ) ي قافلة ونحضر 
ا ی ی ا ی و ا 

٤‏ الملجاً غطينا اطفالنا بالشعارات » وحشونا اذام با لخطب الرنانة المكومة فوفق 
معظم الأراضي العربية » وحاولنا ان نتذكر الأقوال ا والتهديدية لبعض حكامنا 
بينا ( الترانزيستور ) مجحمل الينا لخة الواقح : انه الغزو e a‏ 
وجب ان يتم ذلك سريعا جداً كي لا تسبب صرخاتنا احراجا لاحد . جب ان موت 

في الملجاً حاولنا الخروج من واقع ایادتنا ای الخلم القديم > ومن الاحساس بمرارة 
الضحية > ای الشعور الراضي بالاستشهاد › لكن ذلك كان يتطلب طاقة E‏ 
gE SS‏ 
المتفجرة « والزجاج 4 والاابنية المنهارة « والأوصال المقطعة لا جساد تتناٹر فوقنا ْ 
وقد تکون اعضاؤ نا من بعضها › ونحن نموت خيبة اذ نعي وسط هذه الفوضى النارية 
كلها اننا وحدنا . . لا مبالاة القريب اشد مضاضة على القلب من وحشية الغريب › 
والاستنکار اللفظي ليتاتنا العديدة لإ بحرك في نفوسنا غر استنکار الاستنكار » والتطلع 
الى زمن ر التقشف ) في الوعود والكلام « و( التبذير ) في العمل والعطاء : 
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E e E E 
الامن للاحتباء هناك . وانا افكر بمغادرة هذا الححيم الأرضي . ولكن كيف ألحق‎ 
بوالده ؟ وداحل أصوات الانفجارات تركض فوق عيوننا سلسلة الأحداث المحكمة‎ 
المتلاحقة › ۔ نری وجوه الأطفال تتطابر . تتمزف الصراخ : العذاب‎ 
. الاذلال . القهر . نهم يغتالوننا وطنا بعل خر‎ 

اد کر ونکتبه » ونېذي به حتی لم يعد لدينا شيء اخحر 
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ا . ويبدو ان البعض لن يصدقنا الا حينم يجلس في الملجأ جلستنا الذليلة 

ه . هل ثمة حقاً من يصدق انه يستطيع تقدينا قرباناً على مذبح اله ( الشر) » مقابل 
ان یستریح ویعیش بقية حیانه فی سلام ؟ هل بلغت السذاجة بیعش حکامنا( العذاری 
سياسياً ) الى حد التوهم بان عملية الابادة هذه اطلالة على روزنامة السلام ؟ وان هیکل 
السلام يجب ان يبنى فوق جماجم اللبنانيين والفلسطينيين ؟ هل يكن لنبتة تروى بدماء 
الأبرياء ان تخصب ثمرة السلام ؟ 
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قلوبنا على العرب » وقلوبنا على انفسنا . والقصف يشتد » والملجاً يضيق 
بالزحام . تتذكر فجاأة انم بجربون ( فيك ) اسلحة اميركية حديثة متطورة » سمعت جا 
وها انت (تسمعها) . بعض القنابل وزنه ۲۰٠۰‏ باوند ( حوالي ٠۰۰‏ کيلو) من 
المتفجرات الحارقة التي تحول البناء كله الى انقاض ونيران . ينتابك فجأة هلع موجع : 
لا تريد ان توت تحت البناء الشاهق الذي احتميت به . تقرر فجأة الهرب من الملجاً قبل 
ان تموت مطموراً بالبنى كله . . يكفيك حجر واحد شاهدة لقبرك . الاختيار الوحيد 
امتروك لك الآن هو الموت حنقاً في الملجأ أو حرقا.على الشرفة . 

ارت الشرة ‏ وكانت الس شاطغة الشر > ورافهة الاروؤد وا لرائق تلوب 
حنجرتي » والمشاهد امامي طالعة من فيلم حربي شديد العنف والصخب . 

لقد عايشت حربين ولم اقتل بعد : الحرب اللبنانية الأولى » والحرب اللبنانية 
الثانية التي اطل الآن على بداياتها . 

ويام من حربين مركبتين . شاهدت فيه اللبناني يقاتل اللبناني » وشاهدت 
لبثانيا يقاتل فلسطينيا ٤‏ ولبنانياً يقاتل ورا ٤‏ ولبنانياً يقاتل اا . اسرائيل قادمة 
الأن في حاولة لابتلاع الجميع ! 
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الأحد مساء . هدأ القصف قليلا وللمرة الأولى منذ يوم الجمعة يرضى طفل 

بتناول الطعام . أقرر 


لن تقترب ٫من‏ بيروت » قليي يحدثني بہول عظيم ات . ذهب طفلي الى النوم . 
القصف ! حرجت إلى الشرفة ! .. lt E Eh‏ 


رؤوسنا » تغادر الشرفة المروعة . في ( غرفة الضيوف ) تجلس » فأنت هنا ( ضيف ) 
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على الحياة > وي زيارة قصيرة جداً رجا تكاد تنتهي . تقلب بعض المجلات العتيقة . . 
تقر ولا تقر . . كم يبدو العام الخارجي نائيا عن احزانك » لاهيا عن موتك . وكم 
يبدو معظم العام العريي مشغولا عن ( همك ) منذ بدايته › دون ان يلحظ أن موتك 
اليوم هو موته الآتي . . . وسقوطك الآن هو ( بروفة ) لسقوطه الم جل . . 

ما زلت ثقلب صفحات المجلات العتيقة هارباً اليها من تقليب ( دفاترك 
العتيقة ) . هذه جلة تتحدث عن ( فائض الحنان ) لدى الشعب الاميركي › الذي 
یدفع بېعض افراده الى تبني الدمى من مستشفى (كليفلاند) عندهم . . وللدمى البيبة 
شهادات ميلاد خحاصة ہا . . ومستشفى .. واطباء . . وممرضات .. وحلاق . 
هل هذا معقول واطفال شعبك العربي يقتلون في حرب يدفع تكاليفها الشخص 
نفسه الذي يعاني من ( فائض حنان ) ؟ اي سوء تفاهم رهيب بين الشعوب » بحیٹ 
تجد ( الدمى ) مستشفى يستقبلها في مكان ما على وجه هذه الكرة الأرضية » في حين لا 
جد الأطفال في موضع آخحر منها سريراً في مستشفى او مر المستشفى » بل وتقصف 
مستشفياتهم » فيركضون على خطوط العرض والطول بجرون اعضاءهم المقطعة » 
وينزفون دما بريتا فوق المدارات › 

ولعلهم يقرعون بأیدہم الدقيقة نوافذ مستشفيات الدمى › فهل سمع أحد 
صوت استغاثتهم هناك ؟؟ 


بير وت ۱۹۸۲/1/1٦‏ 


ين قىطان طائرة الوطن ؟ 


اعذرونا لاننا نضايقكم بحكايانا غبر العذبة» القادمة من أرض النار في لبنان . 
فأنتم لطفاء » وعالمكم في معظم الأقطار العربية.هادىء ومستقر ( أو تتومونه كذلك ) › 
ولا تحبون العنف » وبعضكم هوى الأفلام العاطفية اهندية والميلودرامية العربية › 
والمراسلة البريئة وجمع الطوابع » وألبومات صور وحش الشاشة و( ملوبة ) المسارح › 
ادلب الا ع > ور فدرلا السخا ي 

واعذرونا لاننا هذه المرة ايضا نجونا من اموت في بيروت » ولم نطمر احياء في 
الجأ . ول نقتل في القصف المسعور الذي تعرضنا له برأ وبحرا وجوا » ولا نحمل لكم 

نستطيع أن نحدثكم مثلاً عن امرأة عربية - هي جارتي - اصابتها الشظية لحظة 
الولادة في الجا » وخرج طفلها الى الحياة جريجاً » يصرخ منذ النفس الأول » 
وماتت . . ونستطيع ان نحدثكم عن جارنا اللبناني الذي كان بجاول اخراج جريح من 
تحت ركام الصاروخ الأول حين انفجر الصاروخ الثاني » وسقط قتيلا فوق الحريح وقد 
ماه بجسده » وظل حدق فيه بعينين زجاجيتين » والحريح عاجز عن الحركة والهرب من 
نظرة الموت . . وحين اخرجوه من تحت الانقاض والحثة كان قد فقد عقله . . 

ونستطيع ان نحدثكم عن الصبي الجريح وعمره ١١(‏ سنة ) الذي كان راكضاً في 
الشار ع ينزف وبين ذراعيه طفل رضيع (ام طفلة ؟ ) . . وکنا نرکض مذعورین مثله 
فلم يكلم احدنا الآخر . . وغيرها من مشاهداتنا . . ام ان ذلك يكفي ؟ 
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للمرة الثانية اجدنى وسط ساحة حرب حقيقية » ومعي طفلي . للمرة الشانية 
اواجه ذلك العذاب الذي طلا عائاه غير كاتب اعزل مثلى : ماذا يفعل حين تقرر 
البندقية الموقف ويصير القلم عديم الجدوى ؟- او يبدو له لحظتها كذلك - ماذا يفعل اذا 
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كانت الكتابة هي الحرفة الوحيدة التي يتنما ؟ طوفان النار بحيط به » وهو يعرف كيف 
يحمل الجر » لفك افدر 

الحكاية العتيقة ذاتها . تختلط المشاعر . الذعر . الحس بالذنب . الغضب لان 
احدا م ینصت الى صفارات انذاره . ظنوه نصب من نفسه عرافاً > لکن اسواً کوابیسه 
تعققت . انه مجروح شخصياً ومقهور وذليل وغاضب وخائف وحاقد ! 

الاسطوانة العتيقة ذاتا : احصاء (١‏ المؤونة ) في البيت المعزول » وکم يوماً تفي 
قبل الموت جوعاً اذا م نمت حرقاً او طمراً . . ثم محاولة التفتيش عن اكثر المخايىء أمناً في 
وهمنا . . 
حاولة. الاتصال بالاصدقاء والاحباء لاستحالة التجوال مشياً > وموت ( البانزين ) 
وبالتالي السيارات . . . الهاتف بحتضر . ( الترانزستور ) اللعين نتنكبه كسلاح فاسد » 
وحنجرته لا تحمل الينا غير المزيد من اخبار الرعب . حاولة الاتصال بالزوج لطمأنته الى 
أل ظفلة ها وال خا . 
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كسكان بيروت جيعاً م اكن واثقة هل نمت تلك الليلة ام لا . ليلة ۷-٦‏ 
حزيران ۱۹۸۲ . القصف . القصف المضاد . الظلمة الثقيلة التي تتحول الى حضور 
مادي جاثم على صدرك حين تنقطع الكهرباء » ويتدفق الدم من صنابير المياء . 

0 : سيقتلك حبك للرحيل . 

والذي حدث هذه المرة » هو ان حبي للرحيل انقذ حياة طفل وحياتي . . فاا 
دا مستعدة للسفر . وساد جواز سفري . (تأشیراته) جديدة i‏ > أحضرھا كم 
يلمع الجندي سلاحه . بطاقة السفر خبزي اليومي » وحقائبي الريح » ولست بحاجة 
إلى أكثر من ( بنطلون الجينز ) لأطوف الدنيا . . وكنت قد اعددت ار رة انشا 
استعداداً للاجازة المدرسية !! ذلك الفجر الدامي فجر الائنین ۸۲/۹/۷ استيقظت 
مرتاعة . القصف . نواح سيارات الاسعاف . رائحة البارود والركام والدخان . 
اموت نفسه ينتظرني كا منذ أعوام . . امسكت بالقلم لأبدا كتابة « كوابيس e‏ 
یا ی ر ا 

وتذكرت عبارة الصديق : «سيقتلك حبك للرحيل»» وقررت ان (بجييني) هذه 
المرة حبي للرحيل » اويقتلني حقاأ » ومرة واحدة » وبامجاز . . 

وقررت الذهاب الى المطار ! رفض التاكسي ذاك مغابل اي تمن » وغامر الصديق 
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الوني لزوجي ماهو العا تة خن رفن سائ ذلك عورا 
Ê 3F FE ٠‏ 

احياناً يصبر منتهى الجنون ومنتهى العقل مترادفين . هكذا كان الأمر ذلك اليوم 
املسعور القصف . 

من لا يقتل » يستطيع الذهاب إلى لی آي مکان » فالکل مشغول عنه » عن موته او 
حياته » سقوطه قتيادٌ أو نجاته . النادرون الذين استطاعوا ذلك اليوم الوصول إلى مطار 
بيروت » بل اللحظات الأخيرة قبل اقفاله النهائي » يعرفون جيداً ما اعنيه . 

درب خاوية الا من المقاتلين أو السيارات المحروقة وسيارات الاسعاف 
المهرولة . . بطاريات القتال والمدافع منصوبة على طول الدرب الى ( خلدة ) حيث يقع 
اللطار » وعيون المقاتلين على الطيارات المغيرة » او القطع البحرية المعادية . . وغر نحن 
وسطها کالذباتب الذي تصادف انه لم يقتل بعد .. . ودعت صديق زوجي ع. ل 
وهرولت راكضة . [ 

ي المطار تتم اجراءات السفر بسرعة . . الكل يدفع بك دفعا نحو الطائرة » أو 
بنظر اليك شارداً دون ان يراك . . والانفجارات المدوية على التلال المحيطة باطار تؤكد 
انه اليوم الأحىر للمطار . . وريا لك أيضاً . 

ومع ذلك تبد نفك دانحل الطاثرة » وانت تربط تقك بد ( حزام الامان ) قبل 
ان يطلب احد منك ( ذلك ) » فتکاد تنفجر ضاحكا من نفسك . . اي آمان ؟ تم 
تدرك انه الحس با لطر . . ها هي الانفجارات تحيط بك › ويطلبون اليك مغادرة 
الطاثرة فوراً ! 
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اعذرونا لاننا هذه المرة ايضاً نجونا من الموت رغم الأهوال كلها . . ولم نطمر 
احياء في الملجا. . ولم نحترق في القصف على طريق خلدة . . ول نقتل في العركة احوية 
فا تحن اظ مر ات . ول يي علينا حين طلبوا منا مغادرة الطائرة معلنين 
اغلاق مطار بيروت الدول .. . ول ممت دهشة حين طلبوا منا الصعود ثانية الى الطائرة 
بعد انتهاء الغارة الأول . . رکاب اليوم الأحير في مطار بيروت لن ينسوا طيلة حياتم 
تلك اللحظات الشبيهة بفيلم سينمائي من موجة افلام الكوارث والتشويق . 

للمرة الثانية تحركت الطائرة بنا على مدرج الاقلاع . . وركضت . . وقبل -حظة 
الاقلاع بثانية واحدة » عادت تہدیء من سرعتها وتتوقف من جديد . . والمضيفة تطلب 
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ر الجميع مغادرة الطائرة فوراً . غارة جوية جديدة . قصف . ركض نون الى 
السيارات او الى صالة الترانزيت مباشرة . لقد اغلق المطار ثانية !! 

يختبىء الركاب في الملجا » وإنغا وقفوا حلف الزجاج الخطر في قاعة الانتظار . 
وكنا نرقب الانفجارات الرهيبة على طول الأفق امامنا وحولنا وعللى مرمى شهقة منا . 

ّ تدسنا اقدام اهلح حين تزاحنا حول بائع ( السندويش ) في صالة ا 

من الموت جوعأ في حال حصارنا في المطار المهدد بالدمار والشلل النهائي .. ول 
e ERA E‏ بعد ساعة انتظار ثالثة عن اقلاع الطاثرة ! ولم نكن 
ندري انها كانت الطائرة الاخيرة التي تغادر بيروت بعد الاجتياح الاسرائيلي . ولن أنسى 
ما حییت صمت طفل امهادیء المذهول وهو يساعدني في حمل حقيبة أوراقي ويتأمل 
الموت بعينين طفلتين مذعورتين . 
HE iH ¥‏ 

اعذرونا لاننا نضايقكم بحكايانا غير (الناعمة) » خصوصاً واننا ل نبداً الكتابة 
عنا بعد . 

لکن رکاب اليوم الاخبر لطار بيروت - الذين طاروا والذين اقفل لار فل افع 
طائراتہم لن سوا ها غاشوا خلك:اللحطات الوترة رعا واى وغضا وخقدا بء بولن 
ينسوا ركام الحكايا الانسانية التي كانت تتدفق من كل حنجرة إذا وجد صاحبها 
صوتا . . لن انسى ما حييت تلك الشابة الحامل الى جر طفليها » وقد جاءت من صيدا 
ف رحلة زعب وغذات وسط الال استقرقت اليل جطرله ٠‏ كانت قظر ( طادة 
الكويت ) المساثية » لتعود الى بيتها هناك » بعد زيارة الى اهلها لم تكن تدري 
خاطرها . . ترى ماذا فعلت » والمطار قد اغلق قبل اقلاع طائرتها ؟ وأين هي الآن ؟ 
والطفلان ؟ 

ولن انسى تلك السيدة التي جلست الى جانبي في صالة الترانزيت ترتجف كأنها 
طالعة من ( كانتربري تيلز ) وتروي لي ما حدث ها منذ دقائق > قالت : کنت اجلس 
ا هناك » وال جانبې شابة وطفلتها . رجتني الشابة الانتباه الى حقائبها لامها ذاهبة 
الى الحمام ووافقت طبعا . ولم تكد تختفي وطفلتها عن انظاري حتى انفجر في داخلي 
ذلك الم المشتعل شكا > الذي صار ييز سكان البركان بيروت . ماذا لو كانت حقاثبها 
تحتؤي على متفجرة ؟ ماذا لو انفجرت بي الآن ؟ حسناً . كانت تبدو شابة طيبة » لکن 
المظاهر خداعة هذه الأيام . ثم » ماذا لو لم تكن تعلم ان القنبلة مدسوسة في حقيبتها ؟ 
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ليغفر لي الراب > فقد اوکلت امر حقائثبها الى جارتي في الصالة وکانت تبدو مدعورة حق 
a‏ .ام و ا 
بین صوته وصوت الاأخر . . 
ê 2F‏ 3% 
آه كيف ل أمت خحجلا حين ضمتني اخيراً غرفة الفندق وطفلي » وانبرت منهكة » 

وفاجأني بحنانه وهو يحمل ال كوباً من الماء ويضيفني ایاه بکل صمت ویدللنی بدلا من 
ان ادلله ؟ 

آه كيف ل نمت هلعا على احبائنا حين استمعنا الى التلفزيون واكتشفنا ان الطائرة 
التي اقلعت بنا من بيروت ذلك ال ( بعد الظهر ) ا لجهنمي > كانت الطائرة الاخيرة التي 
غادرت مطار ها الدولي . . قبل اغلاقه نہا اا ؟ 

وكيف لم نمت ندماً لاننا م نفتش عن ذلك الملاح اللبناني الشجاع » الذي خرج 
بالطائرة وسط حقل الالغام ا لجوي . وقادها بيدين ثابتتين لنشكره ؟ 

لکنا عنینا صمت » والطاة تغادر الاأنفحارات والاجواء الليتانية لو جد ههلا 
الوطن المذبوح یدین تقودانه الى بر الامان والوعي » كاليدين الجازمتينل (كابتن) تلك 
الطائرة الاخيرة . 


جنیف لیل ۷/ /٦‏ ۱۹۸۲ 
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اللبناني الجميل القتيل ! 


يقرعون باب غربتك في ٤‏ شار ع تالبرغ بجنيف . تدهش . فأآنت هنا غريب 
٠الوجه‏ واللسان . . صوت الريح ؟ الغراب ؟ من القادم ؟ 

تفتح الباب . إنها سيدة بية المحيا » تناولك رسالة » ونتختفي بسرعة أكثر من 
الألوف . حين تقراً الرسالة مخيل إليك ان زائرتك كان اسمها « القدر » » وقد جاءت 
تنبش جرح غربتك باتفان کعادتا . 

تقول الرسالة المطبوعة على ورقة حضراء وباللغة الفرنسية : « تيل لثانية واحدة 
انك اضطررت الى مخادرة وطنك ا ا أن تضع نفسك في مکان 
( لاجیء) » وان تتحسس حقا ما يعنيه أن تكون بلا وطن ولا دار . اللاجثون لا 
یغادرون آوطانہم راضين ٠‏ ولكنہم يفعلون :ذلك مرغمين هربا من الحرب والرعب 
والمجاعة أو لأهم حرموا حق إبداء الرأي السياسي أو الديني . . إنهم يغادرون أوطانہم 
لأن ا لخوف صار لا يطاق . ساعدونا كي نساعدهم . تبرعوا لأجلهم . واكتبوا عنوانكم 
بخط واضح . شکرا» ! 

تقراً السطور السابقة » فتتحول حنجرتك ‏ آنت اللاجىء - إلى مغارة مالحة 
مزروعة بالشوك » وتغخص » وفي عينيك ما يشبه المطر . وتكاد تركض خلف تلك 
السيدة الغامضة وتسأها : متى استجوبتك ؟ وكيف سرقت السر من صمتك 
وكوابيسك ؟ وأین استنطقت أسماك الحنين الخرس الي تسبح داخحل شرايينك کنقاط 
مضيئة ؟ 
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تعرف انهم لم يطبعوا من تلك الرسالة نسخة واحدة خحصيصاً لتعذيبك ! لكنك 
تكاد تسقط في فخ ذلك الاحساس غر اللطيف الملقب بالألم. شعور متوجح یکاد یستولي 
عليك » أنت الذي طالما اتقنت ترويضه تارة وتخديره أخرى . 
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تعود بك الذاكرة الى تلك الشوارع والشواطىء والوجوه والأيام التي حلفت 
هناك . 

تكاد تحن إلى بيتك الأول الذي احترق في الحرب اللبنانية الأول » وبيتك الثاني 
الذي يتابع احتراقه في الحرب الثانية الحالية » وزمنك الذي ما زال يكمل التهابه مثل نار 
تركض في غابة . 

تكاد تشهق وتصارح ذاتك بأن المرء ء لا يستطيع ان يخلع عنه وطنه ببساطة کا يخلم 
ثوباً قدا لم يعد مريحاً . . . تكاد تستعيد قلبك المقتول اكثر من مرة » وذاكرتك المسروقة 
e‏ 
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تزدحم عرفة الغربة بعشرات الناس الذين قتلوا- قبلك ‏ من شهداء وضحايا . 
کی و ا که ا و ا 
وعينيك وأوراقك وطاولتك . 


عشرات الآلاف الذين التهمتهم نيران بيروت يطلعون اليك من المسافة بين 
العزلة والانت|ء . . بعضهم مات وكان يعرف لاذا . بعضهم الأخحر كان لا يدري 
بالضبط كيف تحول إلى ضحية . 

تشعر بأنك تريد المرب من ذلك كله وتنسى » لكن أشجار النسيان لم تعد تثمر » 
واخيار الوحيد الممكن هو اهرب من ( سابية ) الحزن | إلى ( إبجابية ) العمل . 

اولئك الذين سقطوا جيعاً من الأحباء الذين عرفت » والذين كنت ستحبهم لو 
عرفتهم » يستحقون منك ألا تتركهم يذهبون هدرا » كأعقاب سجائر في ( منفضة ) 
الحرب . 

% ¥ 3# 

تستعيد تلك المشاعر كلها في ومضة عين » وفي ومضة قلب » حين يناولك صديق 
کراسا باللخة الفرنسية يحمل عنوان (هولوكوست ) . تقلب الصفحات لترى عن أي 
جررة يتحدئون . 

ترى فيها ا موت الذي غادرت . ترى القنبلة التي سقطت في شار ع كنت تعبره ول 
تقتلك . وإنغا قثلت عشرات من المدنيين سواك . 

ترى للمرة الثانية صور الأجساد المقطعة في بيروت » التي طالا تناثرت أشلاؤ ها 
فوق وجهك » وتنيت لحظتها لو تلطخ بها وجه العام . 
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تری صرختك المخنوقة ف الحا وقد وجحدذدت حنجرة ورا تخاطب ا الدنيا 
بلغة مفهومة . 
e E‏ 
الصمت » وها قد جاء من ینش النسیان ویستخرح الضحايا من فلسطينيين ولبنانيين 
ليدور بهم العام . أطفال احترقوا وجرحوا وعذبوا في ظلمة حرب بيروت » فجاء من 
يسلط الضرء عل الجرح المختوم بالشمع الأحر › ويعريه للعالم أجمع ¢ وللناس في بلد 
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کراس ( هولوکوست ) الذي ا وصدر 2 » وقبل 
العربية فى جنيف قلب العدالة النابض : وهذه u‏ الضحة 
الصامتة الى شاهد له صوت ومنبر عالى . « مجب إبقاء ا ي وجعل 
أجراس الحرية لا تكف عن الرنين في أسماع العام . . نحن نتحدث عن حقيقة » 
وجب ان نکررها ونصورها ونطرحها في کل غفل « ونلصقها على کل جدار بعدد من 
مات مېذه القنابل . هذه الصرخحة التي أطلقها الاستادذ آحمد سپاء الدين تجسد ضرورة 
وطتة :ج :وامة شح تة : رغبة الشهيد في أن يكون شاهداً أيضاً > لأن الشهيد هر 
الشاهد الأول في حكمة الزمن الردىء » حيث يصر القاتل على الجلوس في مقاعد 
القضاة ! 
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تلحظ أن تبدلا ولو طفيفاً بدأ يأخذ دربه إلى الرأي العام العا لمي . تشعر بأن 
الأيدي المقطعة لعشرات الاف الضحايا في لبنان استطاعت أن تثقب جدار اللامبالاة أو 
الجهل لئ الأخرين . وأن درجة الوعي بما يدور تبدلت با لمعن الکمی والکیفی 

بدأ يصير واضحاً أن الاسرائيلي م يحتل حقاً صحراء كان أهلها يعيشون خارج 
الحضارة والصحو وداخحل خيام اللارعي 

وق الرت اع قا فصيلة إبادعما ( واجب إنساني ) . الأكاذيب كلها التي 
ضصللت ا الدعاوة الصهيونية الغرب طویلا بدأت تنقشع عن عیوں الناس والدم 
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الفلسطيني واللبناني الغزير الذي تدفق هناك » بدأ يبلل الضمائر والمعاطف الواقية من 
لطر هنا . 

كأن الحقيقة رسالة تسطرها الضحية الصامتة » وينقلها الاعلام الواعي 

ويشعر المرء أنه ما زال قادراً على أن يفعل شيعا معنى ما حتى في منفاه . . كأن لا 
موت قبل أن يدل بشهادته كاملة على المجازر كلها التي يتعرض ها شعبه العربي في أكثر 
من مكان . . وعلى القنابل العنقودية الى يطرون ها عمره وذاكرته وأوراقه وجدرانه 
واحباءه . 
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وحين] يدلي الضمرر بشهادته » فانه لا ملك إلا أن يسجل للشعب اللبناي 
مشاركته الكبيرة في كسر طوق الصمت عن حقيقة مأساة الشعب الفلسطيني . فاسرائيل 
حينا قلت للدئيين اللبناتيين 'الغزك » قامت باعاذة ثيل الحرية الأول التي سبقت 
ومارستها منذ حوالي أربعين سنة ضد الفلسطينيين . . وقامت بتكرار عمليات القتل 
والتهجرر وقد شهرت سكين القوه الغاصبة نفسها » والمنطق الدموي ذاته . ذلك 
الشعب اللبناني النبيل دفع ( ضريبة العروبة ) من حياته ورزقه وآمنه ووطنه الذي کان 
بحسد على مرقد عنزة فيه » وبقي ان يدفعها بعض العرب الذين سبق هم ان سنو 
بأنفسهم قانون ( ضريبة العروبة ) ول يفوها حقها بعد في بعض الأقطار . 
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صبر المدنيين العزل من اللبنانيين وتضحياتهم » كانت بالتحالف مع الدم 
الفلسطينى رأس الحربة التي ثقبت جدار اللامبالاة العالمي آو جدار الصمت والعزلة 
e E‏ اعرف الاخرى.. ات الع لاان ع الا في :اا 
يبخسها الفن حقها ولا الشعر ولا الرواية العربية . . اللبناني الجميل القتيل » من يخلده 
ا 


جنیف ۲۹/ ۷/ ۱۹۸۲ 
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اذا ما کل ما يعلم لا يقال ؟ 


ما أتعس المواطن العربي الذي أسعده الحظ بالنجاة من جحيم القصف البيروتي » 
وتيسرت له سبل المرب في غفلة من الدهر » او بمعونة منه ! سيفرح في اليوم الأول 
فقط . سيتذكر القنابل التي اشتعلت بالدنيا حوله ولم تقتله » والطائرات الاسرائيلية التي 
حامت فوقه ورمت عناقيد الخضب المتفجرة ولم تبده . سيتذكر الابنية التي كانت تنهار 
على جانبی درب السلامة دون ان تطمره . سيتحسس يديه وقدميه > وحصي أصابعه 
مدهوشاً فرحاً : كيف استطاع ان ينجو بها من ذلك امول کله ؟ 

في اليوم التالي ستذبل فرحة النجاة »> وسيتلفت المرء حوله ليتساءل : أين أنا ؟ 
وماذا افعل هنا ؟ 


في اليوم الثالث سيجد الجواب : أا الأحمق » انت في الغربة . ولن يعرف 
السلام دربه الى قلبك بعد الآن . ولن تحلق عصافر البهجة فوق رأسك . ولن يرتسم 
قوس قزح في عينيك . كأن المرء لا يصلح للحياة والموت الا بين افراد قومه وعلى 
آرضه . 

% ¥ # 

تغادر الخطر » فتدخحل في الخواء والانتظار . اه ماذا تفعل بذلك الوقت الطويل 
كله الذي يتدفق من الزمن الضيق ؟ انك ببساطة لا تملك لأمرك شيا حقاً » وها انت 
مقيد الى مواعيد نشرات الأحبار في التلفاز والمذياع وتقضي ما تبقى من الوقت في 
قرأءة الوحت ا ن خر هاري . تلك المدينة التي غادرعا م تغادرك . وبیروت الي 
م تعد تسکنہا ما تزال تسكنك . 

فبيروت ليست فقط اوفك على الأهل والاصحاب الذين حلفت هناك » لکنا 
ايضا رمز لصراع عمرك » وشاشة ترتسم عليها بوضوح مواقف العرب من عروبتهم . 

بيروت ليست فقط بيتك ومكتبك واوراقك وجنى عمرك » وألفتك ومناخ حريتك 
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وشطآن فكرك . . . لكنما ايضاً مرآة تعكس صورة غير مبهجة في هذا الزمن الردىء . 
ففي اتونها انصهرت الأقنعة الشمعية لبعض الوجوه > وتبدت بوضوح معام الأسترخاء 
او اللامبالاة او الخيانة والتخلي . . كا تجلت خطوط النبل العربي والحس بالمسؤولية 
الروت امام كار مرت ى وة ادر ۰ 

في جحيم بيروت » ذاب متحف الشمع العربي الرسمي . وصار بوسع كل 
مواطن ان حدق قليلا ويفهم کثيراً » وهو امر غير مبهج بوجه عام > لكن الساحة لإ 
تلو من العرب الصادقين الابرار النادرين › وهم نقطة ضوء كالمنارة في ليلنا الخطر . . 
آه صارت احزاننا بحرا » قأين وزير البحر ؟ 
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انه شهرك الأول في الغربة الثانية » وها أنت تحفظ مواعيد نشرات الأحبار» 
وتلاحقها مهرولاً بين التلفاز والمذياع . 

تغفضب مثلا لأن ال ( بي . بي . سي ) تبدأً نشرتها العالمية لل ( وورلد سرفيس ) 
في السابعة مساء بتوقيت المكان الذي تصادف انك فيه » وبعدها بدقائق عشر يبدا 
التلفزيون الفرنسي على القناة الثالثة ( فرانس تروا) اذاعة نشرته . واذا تأخر المذيع 
الأول فلا ف قل اعبار لاء فإك سخ شك خة دقان وعخك ها 
التلفاز » واذنك على المذياع وقلبك في بيروت لا يزال يتجول بين الخرائب » ويرفم 
ركام البيوت عن الأجساد » وسح التراب عن الوجوه ليميز فيها بعض ملامح الأهل 
والاحباب . 

في البداية ستنصت للأخبار باللغات الاجنبية الى تتقنا ( الفرنسية والانكليزية 
کا هي حالي) » وبعدها ستنصت هما باللغات الباقية التي تفهمها قليلا كالألمانية 
زالإطالة مس تالور التلفزيونية وربا التخاطر » وسيدهشك انك ستفهم كل ما 
يقال حين يتحدثون عن وطنك . 

وهكذا ستجد نفسك اسير تلك العلبة المضيئة الملونة » تتابع اخبار القناة 
التلفزيونية السويسرية الفرنسية ( السويس روماند ) بالاضافة الى السويسرية الايطالية 
والألمانية » الى جانب القنوات الفرنسية الثلاث ( تي اف ١‏ - انتین ۲ - فرانس ۳ ) » الى 
جانب المذياع وال ( بي . بي . سي ) البريطانية » وكل محطة احرى تطاها يدك او 
( ابرتك ) ! 

واي عذاب ستعانيه مع ذلك کله . 
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امام التلفاز ستحدق في صور الشوارع المحترقة > وتحاول ان تميز المكان 
وسكانه من صحبك»وقبل ان تتعرف الى البيوت والابنية ستتبدل الصورة . ستلحق با 
الى قناة اخرى وحسرة خائبة تستولي على قلبك . ستنكب على الصور التلفزيونية البخيلة 
السريعة الاختفاء » مثل مفتش بوليس في سكوتلنديارد بحاول اكتشاف ساحة الحسرية 
وها > ع ضور رة انر رة : 

تحدق الى صورة جريح »> وحین تکاد تتأکد من هويته واسمه وتنادیه » تتبېدل 
الصورة وتخلفك على تخوم الحيرة واليقين . 

الأوروبيون يولون القضية اللبنانية حقها نسبياً في وسائل اعلامهم . وهم ۔ غالباً - 
يفتتحون بها نشرات اخبارهم . لكن صاحب الحاجة لجوج . واذا تصادف مرة ان 
تحدثوا عن "مومهم المحلية او افراحهم فإنك تثور وتغضب وتتعذب . 

انك تفهم جيداً ان هذا وطنم وتلفزيونمم وعالمهم » وحياتهم المستقلة عن 
حياتك » ولكن ما اشد عذابات المتفرج العربي مع مشاغلهم البعيدة عن نبع احزانه . 

وكم تألم حينا تجلس امام التلفزيون متلهفاً » ويتدفقون هم بأخبار العطلة 
الصيفية » ويستفيضون في شرح محاسن النظارات الشمسية وضرورتما للاجازة وانواعها 
وكيف تختارها . . وانت قد اخترت لبنان وتنتظر اخباره ! 

وتتميز غيظاً حين يبشرونك بأن الخیتان لن تتعرض للصيد بعد الآن ثم يقدمون 
فيلا وثائقياً عنما بمناسبة ( تحريرها ) » او بمحدثونك عن افعى استوائية ولدت للمرة 
الأرلى وخلفت ( فرخاً ) وهي في اسرها بحديقة الحيوانات » او يروون لك حكاية سرقة 
الاسة ذات ال ٠٠‏ قيراطاً » وملايين الدولارات ثمناً » وحكاية ( ضيف الفجر) في 
القصر الملكي » ثم يستفيضون في الحديث عن معرض للفراشات المحنطة » ومعرض 
للدمى » أو دودة التغاح التي به اسوة بادم > ووسائل مکافحتها » او حفل انتخابات 
اجمل وردة » او عرض ازیاء الخریف القادم ( ترى الثياب كلها ملطخة بالدم ) » او 
يقدمون لك تحقيقاً مطولا عن السابحين العراة - کا ولدتېم امهاتېم - في مدينة ميونيخ » 
ورأي الطبيب النفساني وريس البلدية ( المنفتح ) والجيران والسياح . أو يعرضون 
عليك لعبة الكلمات المتقاطعة الشهرية ء وطوها عدة امتار (دون مبالغة ) . 

وانت تنصت الى ذلك كله » متلهفأً على اخبار العرب في جبهات قتالهم . 
وعلى اخبار بلدك . 
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واه من يوم الأحد» يوم عطلتهم الأسبوعية» حين يرتاحون من نشرات الاخبار 
هرا ولا درون دك ااا ولو بكلمة مسائية واحدة ! انهم يتحدثون عن اعياد 
الزهور › ومدنهم » ومباریاتم الرياضية » وابطاهم المحليين » ويريحون عيونمم وعيون 
مشاهديم من مناظرجثثك » واهوالك » ومستشفياتك المقصوفة > ودمو عاطفالك » ووجوه 
بني قومك لمقددة تحت شمس الاحزان عاماً بعد عام . 

أ من يوم الأحد مع التلفزيون الفرنسي والسويسري اذا كنت غريباً . . وما 
امعدل ا لو کت راطا فر نا اوسر مسرا | 
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ويمكن القول ان اعلامهم التلفزيوني - بوجه عام - حايد » او منحاز الى عدالة 
مأساتنا » متعاطف مع مذبحة المدنيين في لبنان » مستنكر لحصار بيروت على طريقة 
العصور الوسطى . 1 

وبعض مذيعيهم لا يبدو سعیدا حين جاور سفير اسرائيل » وترتسم على وجهه 
امارات عدم الاقتناع بتبريرات السفر للمذبحة > وسحججه افهشة » او حين محاور الياهو 
بن اليسار . وهم يفسحون المجال لضيوف لبنانيين من الفئات كافة للادلاء بشهاداتہم 
حول مأساة وطنہم » و ا 
النشرات الاخبارية لابداء وجهة ة نظر شعبهم فپ يدور . 

وهم يعرضون الاشرطة الوثائقية ايضا »> التي تسجل التظاهرات اليهودية المعادية 
لمارسات النظام الاسرائيلي اسوة بالمؤيدة له > وقد نقلوا للمتفرج مقاطع عديدة من 
شهادة فيليب بوتر حول الحرب النفسية الرهيبة التي تشنها اسرائيل على اهل بيروت 
لتدفع بهم الى الجنون ( كالغارات الوهمية والمناش) » واخرى لضابط فرنسي متقاعد 
سبق له ان رفض حرب الجزائر كا رفض الضابط الاسرائيلى ايلي جيفا مذبحة بيروت » 
وسواها من الشهادات المشابمة المضادة . . . وغيرها من التحقيقات التلفزيونية التي 
عدف الى الكشف عن الحقيقة دونما مسايرة لأحد او خحوف. . وهذا كل ما يطمح اليه 
عذابنا . 

3 3# 3 

بالرغم من ذلك كله › ثمة لحظات متللىء ء فيها حنقاً على الاعلام الغريي حين 
ينساك ويتذ کر نفسه . أنه غضب طفولي عابر . . . لكنك قمتلىء ا ر ان 
اهتمام بعض وسائل الاعلام E‏ اهتمام الغرب . 
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والتقصير ليس في ( حرارة اللهجة ) فحسب » بل في ( حدودية ) التخطية 
الأعلامية الفاترة او اللامبالية » التي تستقي مصادرها من مراسلين اجانب يغامرون 
بحیاتہم ي بیروت من أجل نقل الحقيقة » ويقتلون احياناً ( كا قل المصور الفرنسي 
لقنا ڌ تی . اف ١‏ ) » في حين يندر ذهاب محرر عربي الى بيروت خصيصاأ للتغخطية 
eT‏ لاذا ؟ هل هو اليأاس ؟ ام الضجر ؟ اللامبالاة ؟ الشماتة ؟ الخوف من 
مصير مشابه ؟ ام ان السبب الاساسي الذي نتكتم عليه جميعا هو الافتقار الى حرية 
الفكر في بعض اقطارنا > بحيث يعرف الصحافي انه سيغامر بحياته لمعرفة حقيقة لن 
يجرؤ على كتابتها كاملة وال غامر بحياته مرة ثانية ! 

هل السبب ( قمعي ) » ومن باب « ما كل ما يعلم يقال » ولاذا ما كل ما يعلم لا 
يقال ؟ لا اقصد الدفاع عن الصحافي العربي » ولكن الصحافي الغربي لن جد من يقتله 
اذا اعلن الحقيقة كا شاهدها »> عكس ما قد يجحدث لمعظم الصحافيين العرب . . . ترى 
هل الافتقار الى حرية القول ني بعض الاقطار يجعل الكاتب العربي يحجم عن التورط 
لا فل الى ا عا جد ع ال ل ال الها ها رف اا م هو مطل 
منا قوله ؟؟ وما جدوى المغامرة من اجل كلمات لن مجرؤ احد على نشرها بعد قتلنا كي 
لا (يلحقوه) بنا؟ .. هل هذا هو السبب الاساسي لذبولنا الاعلامي ؟ آه صارت 
تساۇ لاتنا جبلا من شارات الاستفهام واحزاننا قلا بحراً . . فأين وزير الببحر ؟ 
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مرشحى الأوحد : الحرية 


في الخربة » تصير العين انتقائية » وتتأجج مشاعر الحسد الوطني والغيرة القومية › 
وتلتهب غريزة المقارنة . 

وكل حاضر يذكرك بغائب . وكل رفاهية هنا تذكرك بفقر هناك . كل استرخاء 
هنا يذكرك بتوتر هناك . كل حركة تصير ذات مدلول بعيد حاد الايقاع 

تجلس آمامك في القطار سيدة ليس فيها ما يلقت النظر غير الكتاب الذي 
تطالعه . تكف عن التحديق المسترخحي إلى الأشجار والبحيرات » وتحدق إلى غلاف 
کتاہا متوترا . إنه يتحدث عن أصول تربية القطط . تفر بأل : کم يجب ان تکون 
حياة هذه السيدة مستقرة ومسترحية لتفراً کا کا و ا ٢‏ ا . ومادا 
في ذلك ؟ ليست جرية إن تحب القطط . بلى » انها لجرية أن نتم بحياة القط ولا نباي 
بموتٿ الانسان . بعد ان تحاكمها» > تحاكم نفسك : إنك تغار منہا . هڏا کل شيء . 
تخار من كل انسان بسيط يعيش حياة هادئة بعيدة عن العنف والتعقيد » وتريد أن تزج 
به في عالمك المتأجج بالعذاب والدراما . تؤ كد لنفسك : ليس من حق انسان ان ينعم 
بالخدر » ويجحيا انسان اخر في الخطر والحذر على الكوكب نفسه . لیس من حق أحد أن 
يزرع الزنبق بدلا من القمح ما دام ثمة خلوقات جائعة عل وجه هذا الكوكب . ها نت 
تتذرع بالانسانية لتغطي غيرتك من إمرأة تقرأً بشهية كتابا عن القطط » لا عن الحرب 
العالمية الثالثة او الحرب في الشرق الأوسط . 

اه لقد اخحتلطت المشاعر . . وهنا أنت تغادر القطار بعد أن تعطيها كتابك » وهو 
كراس عن ال مذبحة اللبنانية الأخيرة » ويضم صور أبناء قومك الذين أحرقتهم القنابل 
الاميركية والاسرائيلية (هولوكوست ) » وشوهتهم كوجه قطة دهستها سيارة عرس 
مسرعة على ضفاف بحيرة ليمان . تاوما الكراس » وتهبط من القطار » ولا تعرف اسم 
اللحطة ! تفعل ذلك . ولا تشعر بالذنب . . ولا بالرضى 
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تخار من القطط والازهار والكلاب والشوار ع النظيفة والواجهات المترفة والاطفال 
السعداء . 

وتغار من الروح الديقراطية ومناخ الحرية الذي محيط بك من كل جانب . . تغار 
من ( النزعة الأنتخابية ) المتجلية في كل ما حولك » حت في اختيار برامج 
الل ون !| بوانت اللبناني الشريد المحروم من حق الانتخابات الديقراطية منذ 
عشرة أعوام » ولا تدري حتام تدوم بك الحال هكذا . 

ريغان سقط في الانتخابات السويسرية » وربح جان ماريه أصوات المتفرجين 

فقد رشح تلفزيونهم ثلاثة أفلام للمعركة › اتا ہے را راا وا ت 
ا وکل صوت اضاقي يضي ء مصباحا على الشاشة الصعيرة 1 وظل مصباح 
ريغان خافتاً » بينا اتقدت في صدرك مصابيح الشوق إلى الديقراطية وزمان 
الانتخابات » وحاجتك إلى ان تدلى بصوتك في قضايا مصيرية تعنيك أكثر بكثر من 
جرد اختيار فيلم السهرة . لكن لبنانك يضي الى حيث لا تدري » فهل يأتي يوم تمارس 
فيه غريزتك الانتخابية » وتتجه الى أحد صناديق الاقتراع في بيروت ؟ اذا حدث 
ذلك » سأكتب على ورقتي البيضاء اسم مرشحي الأوحد : الحرية . 

د 4 

تقراً رواية ايليا قازان الأخيرة ( ذي أناتوليان - منشورات كنوبف ) عن الخربة » 
ومشاعر الذين يظلون كذلك مه]|'طال آمد ( استيطانہم ) لبلدان و 
مسقط را سهم وقلبهم . ة تخدت عن دك وقد فخ | 
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تخيظك الحرب العالمية الرياضية ! إنها تلهي الناس عن أعماقهم » وعن حربك ! 
إنها تعزهم عن همهم . . وهمك ! 

e‏ الجميل للغرب بالرياضة ‏ كفعالية صحية 


ووسائل الاعلام في تحويلها إلى وباء ان کالرشہ کاد ف ا 
وكدت تتشاجر ورفيق المقهى وانت| ترقبان مباراة في التلفزيون » وقد انحزت للفريق 
الايطالي » وانحاز هو للا لاي . 

بحد فترة من معايشة حروبمم الرياضية المتواصلة » تشعر انا بمثابة ( نشافة ) 
هائلة تخطي القارة » وقتص فعاليات الشباب وعدوانيتهم وغريزتهم القتالية واهتماماتہم 
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وتوجهها نحو سيقان اللاعبين » حيث تنومهم الكرة مغناطيسياً . 
وتنتهي الحرب العالمية الكروية من آجل کاس العا » ولا تكف النشافة عن 
الامتصاص . القيمون على الرياضة يخترعون حربا جديدة كل يوم » وتعود العيون 
لترقب السيقان بدلا من المذابح . هذه كأس أوروبا لسباق الدراجات » وتلك لقفر 
السافات » وهذه حرب الاساطيل المائية في سباق القوارب » وتلك حرب الحو في سباق 
لطائرات الشراعية . حروب العصور الوسطى رائجة أيضاأ » حيث يخرج اللاعبون حاملين 
سيوفهم وهم يلهثون خحلف كأس ( السلاح الأبيض ) » وغيرهامن كؤوس التنس والسباحة › 
ويثملون بالکأس تلو الأخحرى » وينسون كل شيء عن مومهم . . و*مومنا . 
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كأن ر( الحرب العالمية الرياضية ) صمام أمان ضد الحرب العالمية الوحشية » لكا 
في الوقت ذاته أداة امتصاص لإمكانية اهتمام الشبان بشجون اخحرى . 
بعلو من أعماقك صوت : إنك تشعر بالغيرة لأنك لا تعيش في وطن آمن 
معانی » يتاح لأبنائه مل مضارب التنس بدلا من الكلاشنكوف ! . 
إنك تريد أن تزج بالدنيا كلها في بيروت » تسقط عتبك على بعض العرب فوق 
رأس ملاعب الغرب . تريد أن تنقل الفريق الايطالي من برشلونة إلى المدينة الرياضية ي 
بيروت ليقاتل معك . تريد ان ترس (بورغ ) و ( ماكنرو) على خطوط التماس 
عندك » وتجعل من ( روسي ) و( زیکو) و( سوقراط ) فريقاً حربياً يقاتل ئي شاتيلا آو 
رأس بيروت ! لقد جعلتك الغربة تفقد ( روحك الرياضية ) › بعد ان كدت تفقد 
( روحك ) هناك !. . تكاد الابثسامة تصر ذكرى » وتنهيدة الراحة تصير طموحا ! . 
E ¥ oF‏ 
تلحظ أنك تعن في قياس عمق جرحك حت لتنكأه . تحاول التحديق بأشياء 
مشرقة حولك . تقر بأن بعض الغربيين يبدي اهتماماً بقضيتك أكثر ما يفعل علد كبير 
من العرب اللاهين عن الخطر . 
السيدة آنيت ليمان تكاد تكون النموذج المشرف لذا النمط من الخربيين الكثر 
المنحازين للعدالة ( فهل يدوم انحيازهم › ام تراه غمامة صيف ؟ ) . 
العرب المقيمون ٤‏ سويسرا يتحدثون عنها باعجاب » فهي تجسد ظاهرة تتكامل 
وتتكاثر مۇخراً . 
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سياسي عربي کبیر التقیت به هنا » قال لي انه کاد یکتب إلیها رسالة شکر لولا 
ضيق الوقت ومواعيد الطائرات . من هي آنيت ليمان » وماذا فعلت ؟ 

اها واحدة من أفضل مذيعي نشرة الأخحبار في سويسرا ( تلفزيون سويس 
رومان ) . استضافت وزير خارجية إسرائيل اسحق شامير ليلة مروره بجنيف وهو في 
طريقه إلى نيويورك » وظهر معها على الشاشة في إحدى نشرات الاخبار التي تعدها . 

ليلتها قالت له ما يجب ان يقال » وطرحت عليه أسئلة بدهية أحرجته » ( يكاد 
المريب يقول خذوني ) » وأصرت على السؤال بصوت هادىء يقطر ثقة بالنفس وبعدالة 
الحجة . تمرب منها » وأحرجته فأخرجته » وكان رفضها لمذبحة المدنيين في بيروت محجسد 
رفض الرأي العام لممارسات إسرائيل . 

فبيروت الخربية هي مقبرة التعاطف مع إسرائيل ( قارىء في ججلة « التايم » عدد 
۲ ) » و« الولايات المتحدة تذرف دمو ع التماسيح على بيروت ١‏ کا کتب جان کلود 
بوفل مراسل ( تریبیون دې جنیف -عدد ۱٨۸۰‏ ) فې نیویورك . 

انيت ليمان » الانسانة ذات الحس العميق بالعدالة ليست وحيدة في جال إنصاف 
العرب بعد طول تضليل . 

فالمذيع الفرنسي (في فرانس ۳ ) ذكر ان بيغن احتفل بعيد ميلاده وكانت حلوى 
الميلاد على هيئة ( دبابة ) ! وقاهما باستنكار مشمئز كزميله المذيع السويسري » وكانا قد 
فرغا للتو من عرض صور الأطفال الذين احرقتهم قذائف دبابات بيغن . 

وصرنا نسمع تعابير مثل ( هولوكوست : الدمار الكلي ) و ( اكسودس : الخروج 
تهجيرا ) وغيرها في معرض وصف ما يفعله الاسرائيليون بالعرب » بعدما كانت هذه 
التعابير مكرسة للشفقة على بني إسرائيل وحتكرة من قبل كتابهم لوصف ما فعله هتار 
وفرعون بهم » وهو ما ( يطبقونه ) اليوم على البشر في لبنان . 

ثمة لحظات تشعر فيها ان بعض الغربيين المحايدين يفهمون مأساتك أك من 
بعض خترلي التنظير من العرب . 

فالخرباء يكتفون - على الأقل ‏ باطلاق أحكام عامة صائبة تنم عن حس انساني 
متطور . وبعض خترفي التنظير العرب يتحدثون ( في العمق ) عن بيروت التي لا يعرفون 
غير ( سطح ) بعض الشعارات فيها » ويحاولون بالتال ( تفصيل ) الحماهير على قياس 
النظريات الخحاهزة . 

لكن مرحلة التنظير من بعيد سقطت مع بيروت التي لا يعي تناقضاتها الحقيقية 
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الحدلية إلا من عايشها باهتمام راصد للحقيقة » لا عبر قنوات شعارات كشفت 
المارسة ( آو عدمها ! ) خواءها . كتابات كهذه تبدو مجوجة لقلب التصق بجرح 
بيروت المتعدد الايقاعات منذ الرصاصة الأولى . ويبدو ان المرحلة صارت تتطلب 
كتابات اكثر تطورأ وصدقاً مع الذات والآخرين . . فهل يتسع قلب بعض الزعماء 
والحكام للغة جديدة ؟ وهل نجرؤ ؟ 


جنیف ۸/ ۸/ ۱۹۸۲ 


۱۲۳ 


هل من حرية خارج وعاء الوطن ؟ 


لي الخربة » تتحول كل حرية الى غصة . . كأنه لا مذاق للحرية خارج وعاء 
الوطن . م 

وهذ| الصيف البائس » التقيت عددا كبيرا من احبائي العرب المشردين في ختلف 
انحاء العام . 

معظمهم هاجر من بعض الاقطار العربية من اجل الحرية . 

معظمهم استيقظ ذات صباح » ليكتشف ان عليه ان يختار بين الحرية والوطن . 
اي بين الغربة والقمع . ويا له من خيار ( أحلاهمامر) ! 

وذات يوم بائس . ذات اضطهاد شرس يتخذ قرار الخيار : الحرية . 

ولكن » يا لغخصات الغربة التي يتجرعها المرء وهو يلتهم الحرية على موائد 
الأخحرين . 

كانه لا طعم للحرية خارج مائدة الوطن . 
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ها نت غریب في بلد متحضر » تقطن بيتاً » ثم تکتشف بعدها بأسابيع ان جارك 
هو ( مركز البولیس ) الذي قد يكون احد اسباب هجرتك عن الوطن ذات يوم . 

تدهش . كيف ل تلحظ ذلك من قبل ؟ انت والبولیس ( جیران ) ؟ يا للهول ! 
ولكن » لا هول هنا . لا اصوات نواح اشخاص يضربون او یعذبون . لا اعتقالات 
فجرية ولا مدامات ظهرية ولا غزوات ليلية . لا نساء ېکین امام ادحل » ويسألن 
بحرقة عن الزوج اللختفي والاولاد . كل شيء ناصع وهادىء » وابواب اكان 
مشرعة » والجدران من زجاج شبه شفاف » ويبدو من الخارج كالمرايا . وهذا ر الجار ) 
الذي كنت تظنه ( فندقا ) هو أحد مراكز البوليس . الذين يدخلون اليه يغادرونه غالاً ‏ 
وليسوا بحالة هستيرية ولا قمعية ولا تعذيبية . 

تغص امام هذا المظهر الجحميل للحرية » اذ تتذكر ما تعنيه مراكز البوليس المعروذة 


۱۲٤ 


و( المستورة ) في بعض الاقطار العربية . 

تقاوم رغبة حادة في الدخول الى ( جيرانك ) » ومصافحتهم فرداً فرداً وشكرهم 
لأنہم يقومون بواجبهم الانساني المعلن فقط . دون التورط في مارسات سرية ( كهفية ) 
وحشية المناحات والأقية . . وأمام الباب تقرأً ملصقهم : انهم يطلبون من الشعب 
التصويت مع ( مشروع البوليس ) لا ضده . نعم . التصويت لنحه المزيد من حرية 
الحركة اذا سمحت . . واذا كانت النتيجة « لا » » فلن ينال البوليس حق ذلك . 

انت لن تكتب ورقة اقتراع رغم شوقك الى ذلك . لأنك غريب على مائدة 
الحرية . . . تتأمل » وتتعذب ! 
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تفکر في الحصول على هاتف.. تأنس عبره بأصوات احبائك البعيدين › ثم 
( تستبعد ) امكانية ذلك » فأنت هنا بلا سند ولا ( وساطة ) تعينك وتزكيك امام 
اصحاب النفوذ المحليين . 

تتذكر كم قاسيت من اهوال يوم حاولت الحصول على هاتف في الوطن . في 
البداية » تصرفت كمواطن ( سوي ) ذهبت الل ( الدائرة ) اياها » وعبأت ( القسيمة ) 
طالباً هاتفاً » متعهداً بدفع النفقات التي ينص عليها القانون . ونام ( الطلب ) في سلة 
مهملات الموظف اکثر من عام » وکلا مررت به وسألته عنه بذل » تثاءب في وجهك 
ونام » حتى تبدل الموظف بعد احالته على التقاعد ومرور عامين على ( الاستمارة ) 
التارخية . 

الوظف الجديد طلب منك تعبشة ( قسيمة ) جديدة » وفعلت . وصرت كلا 
( راڄعته ) بعدها يتثاءب في وجهك دون ان يغفو . بل انه كان يمنحك بعض الوعود 
من وقت الى اخر . . ومر عام آخر » ولاحظت ان جارك ( القبضاي ) حصل على ثلاثة 
خحطوط هاتفية دفعة واحدة . 

كيف ؟ والموظف يقسم لك سنوياً ان ( الكابل ) مكتمل » ولا توجد حطوط 
هاتفية جديدة ؟ وتسأل بحرقة وتحتج > فيطردك الموظف بعد ان يتثاءب . 

وأحيراً ياي من يهمس في اذنك انك احق » فتحأكد محاوفك » ويدلك على 
الطريق الوعرة غير الحلال » فتركض فيها . 

الرشاوى . الاحتيال على القانون . كذبة هنا . لعبة هناك . ( توقيع ) من هنا . 
(تغخاض ) من هناك . ويدخل الهاتف الى البيت خلال اسبوع » وقد كلفك مهر 
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عروس . و ( یقبضون ) » و( تکرم یا استاذ ) . 

تتذكر ان بعض الدول العربية فرضت عقوبة الاعدام على الراشي والمرتشي › 
فتجد انهم لم يبالغوا ضد الذين ينحرون العدالة الاجتماعية » ويغتالون حقوق الاأخرين 
ass am‏ 

وتتذكر أيضا انك في بلد غريب لا تعرف ( مفاتيحه ) » ولا تملك الثمن الباهظ 
لاا . 

وي المقهى ٠‏ تشكو لرفيق غربة معتق مك » فيضحك منك طويلا . 

ما تشکو منه في بعض اقطارنا لا یعرفونه هنا TOT‏ و 
( الاستمارة ) » ودون ان تذهب الى الموظف المختص او تقبل يده » تودعها البريد . 
فالمفترض ان الانسان هنا مواطن يعمل » ولا جوز ان يضيع وقته هدرأً في ملاحقة ابسط 
حقوقه . ها انت تبعث بطلبك بوساطة البريد » وبدون طابع . . يصلك الرد بعدها 
بأيام ٤‏ مرفقاً بکراس يوضح حقوقك وواجباتك . ترسل للداثرة المختصة الرسم المادي 
المتواد 9 بحدده القانون للجميع » وصباح اليوم التالي يوقظك رنين الاتف داخل 
. هذا » دو نما اذلال » ودون ان تركع امام موظف او تصفعه او يغريك 
برشوته » > اوتفعلها وتندم | 

ودلا فن أن تفرح امام هذه المعاملة الانسانية في الغربة .. تحزن » لأنك ل 
تتجرعها من كأس الوطن . 
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وتفكر في لقاء صحبك الخرباء في بلد آخر . كأن تقرر مشلا مغادرة جنيف الى 
باریس لتفقد أحباب الهمجرة من الاصحاب القدامى 1 

تدهشك التسهیلات الي ینعم بها اللاس هنا . وصحيح انه لا يدور اي حدیث 
عن ( الوحدة ) بين سويسرا وفرنسا » ولا عن تصور امكانية وحدة في المستقبل البعيد » 
ولا عن انتمائه) الى امة واحدة » ولكن رعاياهما يسعدون بتسهيلات كبيرة في السفر» 
اين منها تنقل الرعايا العرب بين بعض اقطارهم ( الشقيقة ) » وعذابهم على ابواب 
السفارات وابواب المطارات » وأسوار الحدود الحديدية في آقطار تدعي انه لا حدود بين 
قطر عربي واخر . 

واذا كنت مشلي قد ادمنت القهر » وصرت متأكداً من انك مذنب منذ لحظة 
ولادتك » وعليلك ان تقضي بقية حياتك في اثبات براءتك من ذنوب سرية تجهلها» 
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فسيكون سلوكك مضحكا مثلي في المحطة الخاصة بالسفر بين البلدين . ستقراً مثلاً على 
باب غرفة مجلقة عبارة : « جارك للتصريح ع) معك » . وبالرغم من انك لا تحمل 
معك شيئا غر غربتك » > لكنك تدخل الى الغرفة وانت ترتجف » وتطاردك ذكرياتك مح 
بعض سلطات الحدود العربية هنا وهناك . 

تفاجا بأن الغرفة خالية تماما الا من جهاز تلفزيوني وكاميرا . تقض امام الكاميرا . 
تضغط الزر كا تقول لك التعليمات الخطية . تضيء ل 
موظف يسالك : بماذا ترید أن تصرح ؟ تقول له العبارة التقليدية : أقسم لك أنؤ نی لا 
ا 

يجيبك الموظف بدهشة : ولاذا استدعيتني اذن ؟ هيا تابم طريقك . 

وقضي في طريقك دون ان تتد يد لتقليب جيوبك وجفنيك » وتفتيش ثيابك 
وجسدك ودماغك » ونش امتعة ذاكرتك » وارشيف صحبك في غرفة الاستجواب . 

اذن هکذا يعيش الناس هنا ؟ 

وتحزن لأنك لا تريد ان تعيش هنا» ولكنك تريد ان تعيش مثلهم هناك في 
وطنك . 
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وحين ترتدي المدينة ظلامها » تيم على وجهك في الشوار ع بعدما كدت تنلسى 
مشي في الليل . لقد مرت بك عدة أعوام وأنت لا تجرؤ على مغادرة ( كهفك ) بعد 
الغروب في غابة الوطن » خوفاً من ذثب خرج ليصطاد انساناً مثلك قلع انيابه » وقص 
خالبه » واحترف الكتابة ! 

انه ليل الناس السعداء هنا في جنيف . 

ليل الحرية المسؤولة والطمأنينة . ليل الذين لا يداهم نومهم ظالم . ليل الذين لا 
تحار امام شهقات ضحكهم المحذل : اهذه قهقهة ام بكاء ؟ 

تسیر غریبا بینہم › بینم تکون روحك ما تزال تتابع سیرها في دروب مدینتك 
العتيقة » تقرع أبواب الاصحاب » وتطل على وجوههم اللاملسية عبر النوافذ . 
تدري لاذا تجد نفسك تتذكر أصدقاء الطفولة . شيء ما في ذاكرتك يزيح تابوت 
النسيان » وتطلع اليك تلك الاساء غضة وطفلة الوجوه كا عرفتها يوم فارقتها . 
تضي ء الدنيا فجأة » فتلحظ إن القمر الأوروبي اطل بفجور صيفي فاحش البهاء . 
لكنه طلع على قرميد بناء غريب عنك » هندسته لم تألفها عيناك على طول عهدهما 
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بالأزقة الخريبة في مدن نائية . . هذه المندسة ( القوطية ) لم تت تتفتح ذاكرتك عليها منذ 
صغرك کالقباب مثا » والقمر فوق قرمید غریب يبدو کوكبا ا > کوکباً تراه 
للمرة الأول فتزداد وحشة . 

كانه لا مذاق للقمر ايضاً حارج مدار الوطن . 

وتعزي نفسك : ها انا حر هنا . 

ولكنك تعي انها حرية عابرة هلامية هشة موقنة سطحية . حرية ان تتعذب على 
هواك » وتشتاق » وتخار » وتحسد. » وتحلم مكسورا » وتنفجر كتابة ملتاعة . 

وتكرر لنفسك : لكننى حر هنا . 

ومن اعماقك يأتيك صوتك القديم : نعم انت حر هنا . . حر حقى العبودية 
ل 
آه » ألا يكن ان نمتلك الحرية والوطن معاً ؟ 


۲۸ 


عند العرب : السكوت سكين من ذهب 


ثمة مواضع يكون الصمت فيها مرادفاً للقتل . فالصمت عن الحق قتل . 
الصمت عن اعلان الحقيقة او التقصير في ابلاغها للناس قتل . 


السكوت من ذهب ؟ 
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مدهش ما يكن للصمت أن يفعله على صعيد دفن الحقيقة » وختم الذاكرة 
الجماعية بالشمع الأحر . 


يقتل أحدهم صديقك أمام عينيك . 

اذا م تقل شيئاً عن حقيقة ما حدث » لن يعرف أحد قاتله . كأن الصمت هو 
القتل الثاني للقتيل . 
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أحدثكم اليوم عن الأديبة العربية الكبيرة سميرة عزام التي ماتت مرتين . 

قتلها ( تخاذل العرب ) في المرة الأولى » وذبحها ( العرب ) في المرة الثانية بسكين 
الصمت الذهبية . 

لاذا الآن ؟ لا دري بالضبط . ريا لأن خسة عشر عاماً قد انقضت منذ موتها 
الأول » أي بلغة ( الأصول ) » بناسبة مرور خسة عشر عاماً على وفاتها » وهي التي 
سقطت في آوائل شهر اب ۱۹٦۷‏ . 

ورا لأن زمننا هو زمن القتل بالصمت والامال » والضحية سميرة عزام غوذج 
لهارة بعض العرب في نمارسة هذا النوع من القتل . فقد ذبحت إسرائيل نصف لبنان › 
وأعاد تكرار عملية الذبح بعض العرب بسكين اللامبالاة » والاحتجاج الفاتر » والتستر 
الضجر المكلل بالشعارات . 


وخحرجت المظاهرات ضد المذبحة الاسرائيلية في شوارع لندن وباريس وجنيف 


۱۲۹ 


ونيويورك وحتى في تل ابيب » ولم تخرج الحماهير العربية في معظم عواصمها لتصرخ في 
وجه بعض الانظمة : لا . . 
ثمة فصاحة زثبقية على صعيد تصريحات بعض المسؤولين » يقابلها ما يشبه 
الصمت على صعيد معظم الجماهير العربية ( خارج الأرض المحتلة ! ) . . 
ادا ؟ 
فل لحا من اط تی اهت الری ر و 
أو في الدفع به إلى اليأس الصامت في كل مجال » من السياسة الى الأدب ؟ 
هذا السكوت اللعين حين تكون الشهادة ضرورة » والثرثرة اللعينة حين يكون 
الصمت حاجة ملحة . . هذا الخلط الفاق في الأدوار بجعل المرء شديد الحساسية إزاء 
وسميرة عزام الفلسطينية العربية تعمشل نموذح الموت المعاصر للحقائق » داخل 
تابوت السكوت الفاتر . 
H# ¥ Kk‏ 
یوم ۵ حزیران ۱۹٩۷‏ . . کان ما کان . 
ويوم ۸ آب 1۷ . انفجر قلب الاديبة الفلسطينية الشابة سميرة عزام » وكانت في 
الطريق من بيروت الى عمان » ودفلت في بيروت يوم ٠١‏ اب . لم يتمكن قلبها من 
التعايش مع اهزية أكثر من شهرين » انفجر بعد ما في لحظة رؤ يا مروعة » كأنها 
أُبصرت ما ستکون عليه ا لجال بعد ٠١‏ سنة » في حزیران ۱۹۸۲ » فقررت الاكتفاء با 
شهدته حتى ذلك الحين من تعذيب شعبها وتشريده » وحقيقة تخل معظم الانظمة عنه » 
وعن العروبة والنضال والكفاح ويقية ألفاظط ١‏ مععجم الكليشيهات » السياسية . 
o‏ سنة انقضت منذ الموت الأول لسميرة عزام » تكرس خلاها موتا الثاني 
إهمالا ونسيانا ولا مبالاة . 
وحين أحدثكم عنها الآن » أشعر ان كلماتي موقف من الصمت عن الحقيقة »› 
ومن بعض صرخة « لا » في وجه السكوت المسدل على الوقائع في كل جال . 
*# ¥ 3# 
اتال خا : ماذا انزلقت الاديبة سميرة عزام إلى النسيان ؟ 
تری هل تكمن مشكلتها في إجماع الكل على جودا ؟ لقد كانت سميرة عزام 
الأديبة الأولى بلا منازع . النقاد كلهم يحترمونما . الأصحاب كلهم ميجبونها . القراء 


۳۰ 


يقبلون على كتبها . ناشروها مجلوما 

ترى هل كان هذا الاجماع الخطوة الأولى نحو النسيان ؟ إذ لم بحدث يوماً ان 
هاجمها ناقد ليدافع عنها ( اخر ) » أو رفضها قارىء ليتحمس هما زميله ويحدٿ جدل . 
ومع موتہا تحول ( الاججماع) الى بحيرة هادئة ولكن راكدة . ومع الأيام بدأ اللاصدقاء 
يموتون واا بعد الأخر ( كمال ناصر- غسان كنفاني - د . خلیل حاوی مشلا ) ٤‏ 
وزملاء العمل القدامى يخرقون في أعماهم وشمومهم العامة ( د . احسان عباس - د 
حمد يوسف نجم - مروا الجابري مغلا ) » والأصدقاء يواجهون المزيد من المشاغل 
( شفيق الحوت - بيان نومض - ناهدة فضلى الدجاني ‏ - ديزي الأمير- صبيحة فارس ‏ 
الياس سحاب - وأنا - وسوانا لا محصى ) . . وكتب سميرة عزام کادت تتلاشی من 
المكتبات . . والصحافيون الذين ( حاصروا) زوجها فى السنوات الأول لمصرعها ء› 
وحصلوا على أعماها غير المنشورة فنشروا بعضها وأضاعوا البعض الآخر » نسوها تي 
غمرة الأحداث المتلاحقة أو اللامبالاة المبطنة بالجهل . . وأسرعا تتأمل ذلك كله بحزن 
لا بخلو من الدهشة : ليس هنالك من بجمع أعماها الأدبية ؟ من بخلد ذكراها أسوة 
بغيرها من المبدعين الفلسطينيين والعرب ؟ وهل صار اللخلود الفني عندنا قضية عائلية ؟ 

٠ 3# FF 

لقد كانت سميرة عزام واحدة من اساتذة كتاب القصة العرب » وعلى يدا تتلمذ 
غسان كنفاني وأنا وسوانا . . والنقاد العرب يجمعون على تفردها وعظمتها الادبية . 
ورأي الناقد اللبناني عفيف فراج الذي ثبته في كتابه « الحرية في أدب المرأة » يكاد ثل 
نظرة النقد الادبي العربي إليها » حيث يقول : « تشق الكاتبة الفلسطينية سميرة عزام 
بمجموعاعا القصصية الأربع ( الساعة والانسان - العيد س النافذة ا ت آشتاء 
صغيرة - وقصص اخرى ) » تشق مجرى واقعياً واسعاً » عميقاً وصافياً . . إن سميرة 
عزام تطل بقامة الانسان العملاق الذي ينغرس في الأرض ويتص شجونما وعذاباتها » 
ليطرحها فناً فيه رائحة الأيام المبللة بعرق الكدح » ووساوس الليالي القلقة على 
الغد . . إنها الانسان وليست الانلى » هي الشمول الانساني وليست الضمور 
الأنثوي . . قصة « حخبز الفداء » من مجموعة وقصص اخحرى تجسد النموذج النساثي 
النضال . . وهي من أروع القصص التي يرتقي فيه ا المناضل الفلسطيني درب 
الحلجلة » . 


¥ ¥ 
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عظمة تلك الاديبة لم تكن تقتصر على أعماها » ونما كانت تتجلى في حياتها» 
وسلوكها الشخصى النادر في مناحنا الاد . متلئة با لحب والود والدفء كانت » وأذكر 
انني مرة أبديت أمامها اعجابي بالشاعرة فدوى طوقان وكنت قد قرأت ديوانها « وحدي 
مع الأيام فذكرا سميرة باعذب الكلام » وندرث ان تغرف إليها حين أرافقها 
لزيارة . . فلسطين !. . 

لم تذكر محلوقاً أو صديقة إلا بالخير » وكانت تمد يدها إلى المواهب الناشثة » ولا 
أنسى كم شجعتني مقالة نقدية تحدثت فيها باقتضاب عن كتابي الأول » - قبل ان 
أعرفها - وكم افرحتني وملأتني اعتزازا . لقد كانت كلمة مها تعني الشيء الكثير 
لكان وول : 

3# 3F 

طالما راودتني فكرة الكتابة عنها قبل الآن ولم أفعل . طالما قررت الاتصال بزوجها 
الاستاذ آديب الحسن وشقيقيها سهام وسهيل عزام لاعادة طباعة كتبها وجمع أعماها» 
ول افعل . 

تنيت ان يأتي تکريم سميرة عزام كمبادرة رسمية عربية على الصعيد العام . 
تنيت ان يتم ذلك مع تكريم الشاعر الحبيب أبو سلمى مثلا وسواه من الادباء والمفكرين 
الذين اغنوا الحياة الفكرية والثقافية والكفاحية أمثال محمد عزة دروزة ومصطفى مراد 
الدباغ واسحاق موسى الحسيني وغيرهم . . 

وم أكتب خوفاً من ان اتهم ب ( الشوفينية ) والتحيزلسميرةعزام إنطلاقاً من 
مصادفة بيولوجية نجم عنما وجود تاء تأنيث مشتركة في اسمينا ! . 

لكن الايام تمر . . وسميرة تكاد تنزلق الى هوة اللسيان » وسطورها تکاد تروح في 
الضياع . 

فهل في الذاكرة العربية موضع لمبدعة عربية منسية ؟؟ 


جنیف ۱۲/ ۷/ ۱۹۸۲ 
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أبجدية الصمود العربي 


الشاعر یستطیع ان یکون مزوراً کبیراً من نمط لا يطاله القانون . فهو لا یزور مثلا 
نقود المدينة » لكنه قد يزور المدينة بأكملها . 

وهذا ما حدث لمدينة بيروت مع الشعر العربي . 

فقد قام عدد كبير من الشعراء بعملية تزوير كبيرة لمدينة بيروت » ذهب ضحيتها 
بعض الرأي العام العربي . 

وإذا راجعنا دفاتر الشعر في السنوات العشر الأخيرة » نجد معظم الشعراء 
يتحدثون عن بيروت الغانية الأنثى المشتهاة » وبيروت الوجودية اللامبالية الطالعة من 
كهوف الغنج والاستهتار » وبيروت العاهرة المرفوضة » او السبية الضحية » وغير 
ذلك . 

بعضهم يكيل المديح ل ( جاها ) وسحرها الخاص الانشوي المذاق » والبعض 
الأخحر يكيل الشتائم لرحصها في التعامل مع الغريب كالمستهترات القذرات . 

النظرتان تجمعان على امر واحد : بيروت ر( مدللة ) مسلوبة الارادة > يغلب على 
طبعها الضعف والاستسلام » هشة » وغير جادة » وتحت مستوى المسؤولية . 

ا کا 

ها هو وجه بيروت يطلع الينا عبر عواصف الأحداث › قا شرا ب وجه 
مقاتلة أو مقاتل صمد امام الحصار والنار وعشرة الاف قذيفة ليلية » ولم يركع تحت 
اسلاك الكهرباء المقطوعة » ولم يصرخ هلعاً امام صنابير المياه الجافة لتعطيشه . 

لقد احتضنت بيروت الفلسطيني امشرد » ومنحته قلب الأب وذراع الأخ .. . 
وكانت العاصمة العربية - رما الأول - التي كسرت اسطورة اسرائيل العسكرية 
مواجهة » ومع بيروت اضطر العدو الى دخول اطول حرب له مع العرب وهو مر لا بحبه 
لأن ( طول النفس ) الحربي يكشف نقاط ضعف دولته الصهيونية . 


ارا 


لد ونت مروت ري العروة غلا ل لظا ٠يا‏ تا رمن ايوب غر 
الشعرية ) » ونافذة نافذة » وطفلا طفلا . . كانت بيروت النعجة السوداء في القطيع » 
فأثبتت انها من اكثر حاة القطيع شراسة وصموداً . . 

# ¥ KF 

لاذا اساء معظم الشعراء العرب فهم بيروت ؟ 

رما لأنمم لم يدخلوا يوماً الى قاع المدينة . كانوا يتحركون في الجزء ( السياحي ) 
منها» وهو جانب حلو الصورة » بهي المعشر » براق الطلعة ناعم الملمس . لكن 
بيروت ليست كلها ( شارع الحمراء ) و( ملاهي الزيتونة ) . . شارع الديكورات 
والغرباء وملاهي الاقلية المعربدة . 

بعيدأ عن ذلك كله » ثمة بيروت البسطاء واهل النخوة والشهامة من الطيبين 
الذين يدينون بالولاء لقناعاتهم .و يترددوا لحظة طلب اليهم بذل الال والأرواح 

بيروت » ل يعد من الممكن نسيانها كمدينة مقاتلة »> عكس ما كان شائعاً عنها . . 

فقد كان بعض العرب ينظر اليها بازدراء من حدق الى انش رخيصة . 

واثبتت بيروت ان لا علاقة بين طول الشاربين » والقتال . 

3# 3k ¥ 

. . . وكانت بيروت مدينة تقبل بشهية على الحياة وا لحب والضحك . . فخدعوا 
ظهرها » ونسوا ان من لا یعرف کیف جیا » لا يعرف كيف يموت او يحارب . 

. . . وكانت بيروت مدينة الحرية . 

ولأن معظم العرب غريب عن ( الحرية ) » ظنوا حريتها انفلاتاً وتتكاً وبعداً عن 
المسؤولية . . 

ولولا حب بيروت للحياة » لما كانت هما هذه الطاقة على مواجهة الموت » والتجدد 
باستمرار » والخروج من تحت الانقاض لتابعة الحياة . . والحرب ! 

بيروت التي طالا سمعت بعض العرب يتحدثون عنها بسخرية » استطاعت ان 
تكسر للمرة الأولى اسطورة اسرائيل » ( التي لا تقهر ) » وعرتها امام بقية العرب كدولة 
هشة من الداخل وعرتها امام الرآي العام العا مي كقوة عدوانية يقوم وجودها على 
الأغتصاب دوغا وجه حق » وعلى تغطية اعلامية ماهرة مخادعة اسقطها صمود بيروت 


٤ 


في وجه الحصار والقصف والتخويف » والحرب النفسية بالتجويع و( التعطيش ) 
والمناشبر . 
HK ¥ 3F‏ 

بعيداً عن بعض الشعراء الذين فاتمم فهم النبض الحقيقي لبیروت »› ودا ع 
جمهورهم المضلل » وبعيدا عن السياح الذين عاملوا بيروت كخانية » وتوهموا رحابة 
صدرها ضعفا » وقدرتها المدهشة على احتواء البشر رخحصاء وتساتحها اقرارا 
بالسقوط . . بعيدأ عن تلك الرؤ يا الحاطتة لمدينة بطلة » تتجل القدرة المدهشة للشعب 
اللبناي على الاستمرارية . 

من يصدق ان العمل لم يكن يتوقف في بيروت الا خلال ساعات القصف » وجمع 
الجرحى ودفن الموتق » ليستمر بعد ذلك ؟ من يصدق ان البنوك لم تتوقف عن العمل إلا 
في مواعيد الخارات » والمطابع ظلت تكدح » والصحف ظلت تصدر » والحوانيت ظلت 
تستقبل » والاشجار ظلت تثمر » والنساء تابعن الانجاب حتى خلال احتضارهن بعد 
الاصابة بشظية ؟ 

N ¥ 

. . .. ومن يصدق ان بيروت شربت ماء البحر في الحصار ؟ سأروي لکم کیف 
كنا نتدبر امرنا » وقد عشت تجربة الحصار في بيروت ذات يوم . . كنا نلجأ الى ماء البحر 
الذي يتسرب الى ابار قريبة من الشاطىء » بعضها اكثر حلاوة من الآخر . 

اصحاب الآبار مجولونما الى وقف مشاع . نحمل الأنية ونقف في صف طويل › 
نتقاسم الماء » ولا نسرف ولا نتشاجر كثيراً . 

في البيت نقسم الاء حسب مصادره . 

ماء الآبار الأكثر حلاوة يكرس للشرب . ماء الآبار نصف الالحة يكرس للأعمال 


المنرلية واللاستحمام . 
تريدون معرفة كيف كنا نسخن المياه ( في ظل ) قطع مصادر الطاقة عناء 
کالکهرباء والمازوت والغاز ٣‏ 


كنا نسخن المياه لاستحمام الاطفال والشيوخ بطريقة بدائية اخترعناها بأنفسنا . . 


والحاجة ام الاخحتراع ووالده الشرعى ايضا . 
كنا نعبىء الماء في الزجاجات البلاستيكية الفارغة للمياه المعدنية المحلية » امثال 


( صحة ) و( نعص ) ٠‏ المتبقية لدينا من ايام ( العز) » ثم نضعها تحت شمس موز 


1o 


اللهاب ظهرا » ونرفعها وقت الغروب » واذا بها حارة بفضل الطاقة الشمسية المتوافرة 
اک من:اللازم : 

وكنا نختار زجاجات ( نعص ) للحصول على ماء اكثر سخونة » لأن البلاستيك 
الذي صنعت منه اغمق لوناً بقليل من زجاجات ( صحة ) » وهو بالتالي يمتص المزيد 
من حرارة الشمس . 
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لن اروي لكم أبجدية الحصار والصمود کلها . . وکیف کنا مثلا نتحايل 
للحصول على تيار كهربائي يضيء مصباحا » باستعمال رك دراجة نارية قدية نضعه 
على الشرفة . . وكيف كنا نواجه حرب التجويع باكتشاف اعشاب شهية مغمورة نلتهمها 
کا شربت هولندا حساء ازهار التولیب يوم جاعت في الحرب . 

لن أروي المزيد » فكل مدينة عربية تواجه الحصار » لا بد وان يكتشف اهلها 
ابجدية الصمود العربية » وهي لغة طالما اتقنها اجدادنا . 

کل ما ساقوله هو ان الشعراء الذين طالا فاتهم فهم مدلول حرية بيروت 
واحتضانا للجميع » مدعوون اليوم الى التحديق الى بيروت الققاتلة الشرسة 
المحاصرة. . التي قامت بدور لن ينساه التاريخ ي قضايا العرب والانسانية» اسوة 
بأخواتها من بعض عواصم العرب الأخرى التي لا تزال تمارس عمليا ابجدية الصمود . 


۱۹۸۲ /۷ /۱١ جنیف‎ 
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ومن النسيان ما قتل 


من حاف من ويليام شکڪسبير ؟ 

كثيرون في يبدو يخافون شاعرهم العظيم » فالزمان ير » واللغة الانكليزية 
تتطور » وشكسبير قابع فوق جبل مجحده » والأيام تندف ثلجها الصقيعي خا ف 
العزلة بينه وبين الحيل الحديد . 

ماذا فعل كهنة عراب شکسبير ؟ 

انیم م يطردوا الحيل الجديد من ملكوت التراث . 

ولل يعلنوا حرمائهم من جنة الماضي العظيم » لمجرد انهم يعزفون عن زيارة 
شكسبير بسبب وعورة الدرب اللغوية اليه . لقد قرروا ببساطة : إذا كان ر( الشبيبة ) 
يرفضون الذهاب الى التراث > فليذهب التراث اليهم . وإذا كانوا لا بجبون الأوراق 
الصفر الحافة انسجاما منهم مع روح العصر ذات الأوراق الملونة » فانم سيخرجون 
شكسبير من أوراقه المقددة ليدخل بنفسه الى جاتيم الملونة . 

إذا كانوا يرفضون زيارة شكسبير العظيم في قلعته النائية الوعرة » فان شكسبير 
سيزورهم في ( عقر دارهم ) . . في حانة الديسكو والقطار والطائرة والسيارة 
( المكشوفة ) . . . وسيجدونه في انتظارهم داخل مناخاتهم العصرية »› التي محاول 
البعض تجاهلها » مصرين بعناد على ادخال أولادهم في القوالب التي سبق وقطنوها › 
وأساليب الحياة الى كانوا قد عاشوها . . 
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لكن منطق الواقع يرفض التكرار » ويقبل باستمرارية التجربة شرط تناميها من 
جيل الى انحر . 

اليل الايد خب فا القضفن الضرة؟ ا + قكمرال ي لا 
يفضلون ( تفاهات ) القصص المصورة (فوتورومان) ورغوتها » على أعماله التي تقطر 
کی محا وف لور ال ال 
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كل ما سيفعله هو أنه سيدخل شخصياأ الى عام ال (فوتورومان ) ودنيا 
ال ( كوميكس ) » ليكون بانتظارهم هناك . 

وهذا ما حدث مۇخرا . 

فقد صدرت مسرحية شكسبير الشهيرة « ماكبث » على هيئة ( مجلة مصورة ) من 
تلك الى سهواها أبناء هذا الجيل . . . ۰ 

البريطانية « آن تووت » رهئت بيت أسرتبا لتنفيذ فكرعما الجريئة بعد أن رفضت 
( المخطة ) احدى دور النشر الأميركية . رسام الكاريكاتور البريطاني ( فون ) » البرازيلي 
الأصل شاركها في خلق الفكرة » وتنفيذها » وساهم في اخراج شكسبير من ثياب القرن 
السادس عشر » والزي ( الاليزابيٹي ) › وفصل له ثياباً جديدة على ( الموضة ) ا 

والمعروف أن مسرحية « ماكبث » تزخر بالحثث والعنف والقتل ( الشهي ) › غا 
يتلاءم ومزاج ا لحيل الحديد . . وفيها من الهول ما ينافس معظم الأفلام العصرية 
والمسلسلات التلفزيونية ذات العثف المجاني و«العنف للعنف ».» لا العنف 
الشكسبيري الحكيم » البعيد الأغوار » العظيم الدلالة . 

وفي استطلاع لصحيفة ال ( هيرالد تريبيون ) » ابدى غير فتى سروره هذه 
( النقلة العصرية ) » لأا ستقرب منم شكسبير وتجعل فهمه مكنا . 

ولكن ماذا حدث على صعيد كهنة حراب التراث البريطاني ؟ 

لقد كان موقفهم يقطر حكمة » وفه) لطبيعة الجيل الجديد خحاصة » وسنة الحياة 
وتطور المناحات عامة » اذ رحبوا بالفكرة على لسان السيد بيتر هارلوك » الناطق باسم 
فرقة شكسبير الملكية » حين اعلن : « ذلك سيساعد الشبان على الدخول الى عالم 
شکسبير » ونحن نرحب بذلك » . 
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حافظت « ان تووت » على النص الأصلی لشکسبیر ( الفولیو الأول ) کےا صدر 
منذ قرون عام ۱۹۲۳ » ولم تقدم آي تنازل على صعيد اللغة ( كالاخحتصار والتبسيط ) › 
مقابل تقديم (رشوة ) كبيرة للشبيبة العصرية هي صيغة القصص المصورة 
وال ( كوميكس ) المحببة » ورسوم ( فون ) المعخضبة بالدماء » المزدحمة بأكوام الجثث > 
المطرزة بالغابات المحترقة الراكضة في ليل الحصار الغامض » والعيون المسكونة رعبا 
وحيرة انسانية . . والكوابيس تتدفق منها بدل الدمع . . والأيدي الملطخة بالدم الذي لا 
تكفي بحار العام لخسل اثاره . . والعنف الوحشي الصارخ .. تلك (للأسف) 
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مداخل الى نفس معظم فتيان العصرالذين تربوا على التلفزيون الفاسد في أكثر البلاد » 
وسواء قبلناها أو رفضناها فهي الأمر الواقع . 

وهكذا » وبدلا من ادانة الجيل الحديد في « محكمة التراث » فاننا نحاول ادخال 
حب التراث الى قلبه » فنحوله من ( مراهق متهم ) الى ( شاهد) › و (قاض) . . 
فالانسان عدو ما مجهل » وذلك ينسحب على الثراث بوجه خحاص » لأنه يدخل الى 
الجالس في حلة غير عصرية » ويتحدث بلغة نصف مألوفة » فيبدو للوهاة الأولى غريباً 
عن الحضور » وييلون الى بغضه لأنه مدعوم غالباً بارهاب بعض السلطات الاجتماعية 
القمعية التي تؤ يد ( كبت ) صدق الفتيان في ابداء ردود الفعل دوا زيف . . وتزداد 
غربتهم عن ( التراث ) كلا رفضوا الانصات اليه . . وتتعمق الموة . 

« ان تووت » قررت أن جخلع التراث ثوبه التقليدي العتيق ودخوله المحنط الى 
الجالس » ليرتدي ( الجينز ) وشي راقصاً ملوناً » مقابل أن ينصت ( الشبيبة ) الى 
صوته » لأنهم اذا انصتوا اليه مرة حقاً » فلن يطيقوا عنه بعداً . 
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ما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة من تارنخنا الى ( استيحاء ) هذا الأسلوب المرن 
في ( فتح شهية ) الجيل الجديد على التراث . ا 

انني لا أقصد ضرورة تقليد ( الأسلوب الانكليزي ) في هذا المجال تقليدا حرفيا 
ببغائياً » لكنني ألح على ضرورة التعامل وتراثنا منظار عصري » وعللى أهمية تقريبه من 
جيلنا ا لحديد دونما أساليب ( ارهابية ) » والا فقدناه » وفقدناهم . 

لا أتحدث هنا عن الجيل الناشىء من الأدباء ء فمن البديهي أن الاطلاع على 
تراث الأجداد هو من مبادىء حرفة الكتابة » والخطوة الأولى الصحية الى جب أن تسبق 
كل تجاوز بناء . وقد سبق وتحدثنا طويلا عن غربلة التراث وانتقاء ما يصلح منه للبقاء 
والحياة والاستمرارية » وإهمال ما تبقى دون شفاعة سحر الماضي . . . 

أتحدث الآن عن شيء اخر هو ضرورة « عصرنة التراث » ليكون في متناول 
الانسان العربي بوجه عام . فنحن غر بزلزال تاريخي مروع » والقوى المعادية كلها تبذل 
جهودها لتفكيك الشخصية العربية من الداخحل » وخلخلة جذورها تمهيدا لسحب 
الأرض الصلبة من تحت أقدامها . . 

ومن هذا المنطلتق تبدو العودة الى التراث موقفاً ضد التهجين والتزوير وغسيل 
الدماغ والتهجير القومي . . لكن معظم كهنة التراث العربي يصرون على احاطته 
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بالغموض والسرية والتقعر » والتقديس الأعمى ( بالرغم من أن بعض نصوصه لا تخلو 
من هدر اباحي بغيض ) » ويتفننون في اختيار النماذج غير الحصرية » أو الحكايا الي 
تعافها الأذن الواعية والمرهفة » والأدمغة الرافضة لفكرة القبول المسبق أو الاعجاب 
اموروث . لاذا ؟ لماذا يفعل بعض ( كهنة ) تراثنا ذلك ؟ ريما ليستمروا في استشمار 
( وقف التراث ) » وليتابعوا الاعتياش من مقبرته الرخامية » بدلاً من تحويلها الى حديقة 
عامة عصرية بعد تنظيفها من اللحنطات وتنشيط جذور ثمرها النافع . . المرعب أن 
بعض كهنة التراث من القيمين عليه يحاولون حرماننا من التعامل بحرية وصدق مع 
الأجداد . فهم يقمعوننا أحياناً باسم التراث فيا نحن نسعى اليه لنستمد منه قرة 
ووضوحا وحرية » ونسمة حرية ( واوكسجين ) اضافية في زمن الاختناق الوعر . وذلك 
لن يكون الا بادحال التراث الى زمننا ( بدلا من اخراجنا منه ! ) » والسماح لنا 
بالاقتراب منه بعين نقادة وغير هيابة » فعين العاشق المعاصر ليست عن كل عيب . . . 
¥ ¥ 

لا نکر أن قراءة الكتب الصفر الشكسبيرية بنصها العتيق أفضل من مطالعتها 
بصورة مجلة مصورة » قد تكسر جناح الخيال بال ( كارتون ) » وتفسد ايقاع تحليقه . 

ولكن اطلاع الشبيبة عليها بأية صورة حير من لا شيء » وبعدها قد ينتقل 
الشاب من ال ( فوتورومان ) الى الأصل . 

ولا أنكر أن مشاهدة مسرحية ( عطيل ) لشكسبير في مسقط رأسه ( ستراتفورد 
بون أفون ) واحتفالاتها المسرحية المدهشة » خير من مشاهدتما بواسطة الفيديو الذي 
يسرق مناخ المسرح الأصلي » ويفسده أحياناً بال ( كلوز أب ) وغيرها من الألاعيب 
التلفزيونية التي لم تكن في ذهن شكسبير يوم كتبها للمسرح . . . ولكن مشاهدتها ولو 
عبر ( الفيديو) خير من لا شيء . . . وهي قد تكون مدخاد لزيارة المسرح أوشراء 
الكتاب ... اني مع تقديم تنازلات للجيل الجديد » مقابل جره الى قارة التراث 
العربي » وبالتالي الى أعماقه هو شخصياً » والى وعي لاوعيه » والى استمداده القوة من 
ينابيعه الأصلية التي قامت بدور في تکوین ( کروموزوناته ) شاء آم أ » وسوف تسهم 
في تقرير مصيره أسوة بروح العصر السائدة ( وموضاتها ) التي لا مفر من التأثر بها . 

الأطفال العرب يحبون ( غولدوراك ) و( سوبرمان) و(سبايدرمان) 
و(غراندايزر) » ولكن ذلك لا ينعهم أيضاً من حب أولئك الذين يقطنون 
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أعماقهم في داخحل كل فت منهم شيء من عنترة وديك الجن وقيس بن الملوح 
وسعد بن آي وقاص والسندباد وخالد بن الوليد وزیاد بن انيه وابطال حكايا الف ليلة 
وليلة . . . . ومن الضروري أن يلتقوا بهم كي يلتقوا بأعماقهم كيف) وأينا تم ذلك . . 
في قاعة الصف أو في قاعة ( الفليبرز) . . في ظل الطقوس » أو في ظل الواقع المعاصر 
الذي يفرض نفسه . 

المهم أن يتم اللقاء بينها مرة » وقد لا يفارق أحدهما الآخر بعدها قط . 
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إننا بحاجة الى عقد صلح بين الشبيبة والتراث » وعلينا أن نرضى بشروطهم 
ونعهم واقعهم » والا خحسرناهم وخسرنا بهم تاریخنا وترانا ومستقبلنا . ٍ 

وهذا الصلح لا بد وأن يتم بعيدا عن مناخحات الزيف المحنك » وقريبا من ايقاع 
الحياة المعاصرة الواقعية . . . وإلا عاقبونا بالرفض وعاقبوا أنفسهم بالنسيان . . . ومن 
النسيان ما قتل > ونسيان التراث قاتل . . . فلماذا ندفع بأولادنا الى الانتحار ؟ 


جنیف ۱۰/ ۱۰/ ۱۹۸۲ 
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أعطنا . . حرية ! 


ثمة ظاهرة تستحق التوقف عندها» وهي أن العرب يمرحولن ويصرخحون 
uy‏ أكثر ما يفعل أصحاب العيد أنفسهم . 

وجميل أن يشارك الانسان الآخرين ¿ أفراحهم > ويلىس لكل حلة لبوسها » فاذا 
ود تسه في مديتة ترقص وتخني اسطنال بميدها الوطي مثا > شارك الناس بعضص 
وهم > حترماً بذلك مشاعرهم » بدلا من الانزواء ء في عزلة مكهربة . 

لکنني اتحدث عن شيء اخر . عن ( مشاركة ) تكاد تتحول الى ظاهرة هزلية 
ی ا دون أ ا : 
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انه العيد الوطني لبلدة جنيف » وأهلها يحتفلون بذلك عادة ثلاثة أيام 
وا 

یرینون الشوار ع والساحات . ينصبول الاعلام ومنصات الألعاب للأطفال . تأي 
الفرق الفولكلورية الملابس لتمشي في استعراض جيل » تتزوج فيه الموسيقى من 
الوردة » وتراقص الابتسامة البراءة » وتسري عدوى القرح في مناخ المدينة 
مأساة عامة تظلل الحو بحزما الصامت الثقيل كالغاز الخانق . 

وسط هذا العيد » أبلى الزوار العرب بلاء حسناء وبزوا الجميع في كل شيء . 
بزوهم اسرافاً وثراء > حيث كان العريي يشتري لأصدقائه وأولاده عدة صناديق من 
الأوراق الملونة نلا فو کر صخير متواضع کالذي مجمله آولاد جنيف . ويبتاع دزينة 
من آنابيب ال (سبراي ) الملون » الذي ما تكاد تقذف متوياته في الحو حت يتحول 
الرذاذ الى ما يشه (السباجيتي) الأحر أو الأصفر أو الأخحضر» ترشق به الناس بدلا من 
الخيطان الورقية الملونة التي ( بطلت موضتها ) هذا العام . وكان الكبار والأطفال العرب 
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محملون العشرات من هذه ( الرشاشات ) اللطيفة » في حين كان صاحب العيد محمل 
أنبوبة واحدة » ویلعب ہا مقتصدا که کان ماو نسحد اچقا لأن العيد هو عيده › 
وله جذوره في حیاته وطفولته وأسرته وتربته . 

ابن البلد كان يبدو ( سعيداأ ) قي فرحه المتقشف الصاف الشفاف › أما معظم 
العرب الذين احتفلوا بالعيد أضعاف ما احتفل هو ء فقد كانوا بحالة ( هستيرية ) لا 
بحالة ( سعادة ) » أو مشاركة لبقة لمدينة مضيفة تحتفل . 

لقد أنقض العرب على « السيد ‏ العيد » › وأشبعوه NE‏ وتشبيا » وشدوا 
شعره وقرصوه كأنہم لا يصدقون اخ ا وا الكوكب . كان فرحهم 
سرا طاغياً يعبر عن جو ع داخلي فج الى الانطلاق والصراخ والعبث . . والانقجار . 
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أجل . « الانفجار» هي الكلمة . 

اذ كان الشبان العرب يشترون ( أدوات العيد ) لأطفاهم » ثم يبزونمم في 
ا [ ٍ 

لم يتركوا عجوزا تمر الا وغسلوها بالورق الملون والصراخ . لم يتركوا قطا الا 
وربطوا الشرائثط الملونة على ذيله . لم يتركوا فتاة حلوة أو بشعة تمر الا وتوجوها بأكوام 
( السباجيتي ) الملون» والبهجة السمراء في حضرة الشقرة . وي الليل تعب أصحاب 
العيد وناموا » ولم يتعب الضيوف » وإنغا ثابروا على احياء المد دلا عن اهل 
الس : 

وني الصباح > طلعت الصحف المحلية وفيها صور العيد » وقد أفردت . 
خحاصة ل ر( النشاط العربي ) في هذا لمجال » وفيها صور العربيات اللواتي غطت 
شعورهن السود الطويلة قبعات العيد الملونة وزيناته وزادت ثيابن المحلية بهاء . 
والرجال العرب في الثوب التقليدي المغطى بالأوراق الملونة والشرائط الاحفالية 
المذهبة . وقد سر أهل المدينة حقاً بالنشاط الكبير لضيوفهم العرب في هذا المجال . 

وکانت بیروت يومئد تذبح . 
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Se‏ . ثم ان السؤال الأساسي هو هل كان ذلك فرحاً 

حقاًء آم حاجة ماسة الى الانفجار الداخلي » يرتدي قناعا شرعيا هو المشاركة في 
الاحتفال بعيد مدينة غريبة ؟ 
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ذات عيد في باريس » تعب الناس - ونام العيد » وانطفأت الألعاب النارية » 
والأضواء في عيون النساء الجميلات » ورحل الحميع الى جزيرة الكرى . 

ولكن شابا غريبا > ظل مصرا على الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي » وتصادف 
ذلك تحت نافذتي . كان يطلق آلعابا نارية بسيطة من آن الى اخر » أو متفجرات 
و( فراقیع ) من تلك الخاصة بالأعياد والأولاد > ويغني كالنواح أغنية بدت مألوفة 
وعربية الألفاظ . 

وعند الفجر غلبني فضولي القصصي فنزلت اليه استجوبه » وكان ما يزال يغني 
وا اا و ما ا اقل ا فل ا ا 


سياسي إ!.. 
3H‏ # 
في الطائرة بين البحرين وبانكوك كان أحد رفاق الرحلة شاباً عربيأً يعمل في 
الشرق الأقصى . 


انه متوازن . هادیء لا یتحدث الا همساً. جم التهذيب » ویکاد يغطي نصف 
وجهه بغطاء رأسه التقليدي استحياء وحجلا . بانكوك استقبلت الطائرة بعيد وثني من 
أعيادها : عيد النهر . احتفلوا به بهدوء » وأشعلوا الشموع ووضعوها فوق أوراق الموز 
على صفحة النهر » فركضت في الظلمة فوق التيار مشل قبيلة من الأرواح المرتجفة 
التائهة » الراجعة الى مصبهامع الأزهار البيض والأغاني . . ووسط تلك الطقوس 
العتيقة » كان صوت غريب هستيري يصر على المشاركة في الاحتفال بطريقة طفولية 
عابثة . 

وفي الفندق » ظل الصوت نفسه متابعاً احتفاله وهو يزداد ارتفاعاً وهذياناً نابي 
الألفاظ » وعند الفجر تحول الضحك المهذار الى انتحاب باك » وعرفت في ( المحتفل ) 
رفيق الطاثرة العربي ( الحجول ) . معقول ؟ ولاذا يغادر العربي ذاته أحياناً حين يخادر 
وطنه ؟ 

WH OF HK 

أعياد الشعوب كلها التى أتاحت لي الظروف فرصة مشاهد تما كانت تتصف بہذه 
الاه لاجو الا ك ا حن الغا 

في البداية » اعتبرت الظاهرة مصادفة » أو من بعض اللطف العربي البشوش › 
والأنس المحبب . والروح الاجتماعية الفياضة . 
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والحق يقال » أن الدول المضيفة تسعد بتلك المشاركة . والصحف السويسرية 

الى نشرت صور حماس العرب ال حنوني للعيد » كانت مسرورة بذلك . 
ولکننا کعرب نعرف أننا لا نتصرف هکذا فی بلادنا » وني أعيادنا . 

ي کرنفال ( ريودي جانیرو) مثلا التقیت شاباً عربياً كانت حكايته مع العيد 
شبيهة بحكاية ( عربي بانكوك ) . وحين انتهى من مرحلة ( اهستيريا ) » ودخل في 
البكاء » سألته : لاذا ذلك كله ؟ 

قال : أنا يتيم منذ الخامسة من عمري » ومن يومها وأمي الأرملة تحملني معها 
فجر كل عيد الى المقبرة . . . أريد أن أجرب عيدا بلا مقبرة ! 

3# 3F 3K 

هل بحتج هذا الشاب حقا على ( المقبرة ) ء أم أن الاتبام موجه الى مط من اللحياة 
له مذاق ( القبر) ؟ 

فأعياد الشعوب كلها مزيج من الرموز التي تربط بين الموت والقيامة » ولا 
يوجد عيد خارج الحقيقة الانسانية » ولا سور حقيقيا يفصل بين المقبرة وساحة 
الاحتفال . 

فالحياة وحدة . والعيد وجه من وجوهها . ويخيل الي أن الخيط الذي يربط بين 
تلك الأمثلة ( الاحتفالية العربية ) كلها » هو الحاجة الى الانطلاق . الجاجة الى الصدق 
مع الذات والاخرين . 

الجوع الى الفرح . 

الشهية الى تغزيق بعض التقاليد الرئة . 

القبر هو القمع . 

وانفجار العرب في أعياد الغخرب هو احتجاج على القمع بوجوهه كلها > في مختلف 
عالات حیاتنا . 

يأتي القمع العائلي اول . 

تلك قضية لا تستطيع الأنظمة حلها » وإن كانت تستطيع التعجيل في تطويرها 
نحو الأفضل . القمع العائلي حقيقة في حياة الأسرة العربية » ولا يمارسه الأب المسكين 
وحده » بل يمارسه الحميع ضد بعضهم بعضاً بكل براءة » لمجرد أن الوضوح مفقود في 
العلاقات الأسروية المعقدة الواجبات والحقوق . وهذا الكلام ينسحب على الجميع 
بوجه عام : الأسرة ( الرجعية ) أو الأسرة ( المجددة) . 


£٥ 


الأسرة الرجعية يارس القمع فيها دوغا أقنعة ( وهذا أفضل في نظري ) › أما 
العائلات ( العصرية ) » فثمة تحررية زائفة تغطى العلاقات مثل قشرة هشة » تنكسر 
أمام أية مواجهة لمشكلة حقيقية »› کن ري الفتاة في الزواج من كادح لا 
مليونير » أو كأن يفضل الشاب مهنة تصليح السيارات على الطب » ويرفض ححقيق حلم 
كل أم وخطيبة بأن يكون رجلها ( طبيباً ) ! 

الأمثلة لا تحصى اذا ( تجرأنا) على النظر داخحل حياة أسرتنا أو فضلنا التأمل في 
اال 

فهدا آدیب ينادي بتعحرير المرأة » ٿم يعادي اینته لأا احتارت رجلا (عادياً) 
للزواجح » بدلا من ابن صديقه الثري . 

وهذه ( ثورية ) تنادي بتحطيم القيود » ثم تحطم رقبة ابنتها المهندسة لأا م تعد 
تدخحن سرا . 
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ثمة قمع اجتماعي عام يحاول تكريس الرياء والخبث والزيف › ولا يشجع التعبير 
الحقيقي عن الذات في مناخ حر يسهم في تقويم ا لخاطىء ٠‏ وازدهار الانساني والجي 
والمتجدد والمبدع . . 

القمع الأسروي يواكبه ويعززه قمع في الحقول كلها : المدرسة . العمل . 
الجتمع . ويتم تتويج ذلك البؤس كله بالقمع السياسي في معظم الأقطار العربية . 
وهذا ما لن أحدٹکم عنه لأنکم لا تجهلونه ( أو ثرة ما فعلت من قبل !) .. 

ان شهية الفرد العربي لملامسة صناديق الاقتراع » وحمل اعلام الحرية » تتفجر في 
الغربة بشكل مرضي > بحیث حتفل الشرید بأعیاد سواه وکأنه يبکي ذاته . 

كأن حياة الفرد العربي رحلة ترويض تبدأً في البيت وتنتهي في السجن في بعضص 
الأقطار . . وفي قاع الروح » ثمة جوع الى الحرية . . الى نسمة حرية لا يكن للابداع 
أن يولد بدونها » ولا العدل » ولا الفرح » ولا العيد .... كأننا نشم في أعياد 
الآخحرين نسمة حرية . . . فيغمى علينا من ( قلة العادة ) ! 


للموت جاذبية خاصة . لا أحد يستطيع أن ير به » وأن يشيح بعينيه عنه . 
عملية القتل تخطف الأبصار » يتأملها المؤ يد والرافض والمحايد . والمذبحة التي ترتكبها 
اسرائیل في لبنان استقطبت اهتمام العام على اختلاف ميول أبنائه . العيون تتأمل طوفان 
الدم وبركان النار » وصور بيروت المحترقة تتصدر أغلفة المجلات والصحف » وحكايا 
ت ار ال هح الارن الك اقات اال 

الذين عايشوا حكاية المذبحة منذ بدايتها » تروعهم أيضاً تلك الأخبار الصغيرة » 
المكتوبة بعناوين شبه ( ميكروسكوبية ) والمطبوعة في أركان مهملة من الصحف . . . 
فهي تعني الشيء الكثير لمن عرف مأساة بيروت عن قرب . 

تتحدث هذه الأنباء عن عدد محدود ( نسبيا) من القتلى والحرحى ٠‏ الذين 
يحصدهم ( العنف الصغير) المستمر في لبنان منذ أعرام وحتى الآن » بالرغم من 
افر اوران 

ولأننى عشت موتي بثابرة واتقان في بيروت سنوات ثمانياً منذ افتتاحية الحرب 
اللبنانية الأول » فإن هذا الئمط من الأخبار عن ( العنف الصغير) يقلقني » رعا أكثر 
ما تفعله بي أنباء المذبحة الاسرائيلية الرهيبة . ۰ 

فان غریا آل اج ارال ان 

الخريب هو أن يمارس لبنان المهدد بالقتل » الماراكيري ! 

ليس عجيباً أن تحاول اسرائيل قتل لبنان » لكن العجيب هو أن يثابر لبنان على 
محاولة الانتحار بدلا من الدفاع عن نفسه . 
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وسط تلك الأخبار المروعة كلها عن القنابل الفوسفورية والعنقودية والفراغية التي 
تجرا اسرائيل في المدنيين اللبنانيين دونما رحة » تأتينا أخبار السيارات المتفجرة التي ما 
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زالت تثابر على ممارسة ( نشاطاتا ) في بيروت - وغيرها - » قبل القصف وبعده » بل 
وخحلاله . ونعي بذهول أن حكايا ا-لخطف العتيقة وا لخطف المضاد ما تزال مستمرة . 

هل هذا معقول ؟ 

العدوان يقصف اللبناني من الخارج » وهو يثابر على تفجير نفسه من الداخل ؟ 

يقذفونه بقنبلة يدوبة » وهو يتابع ابتلاع أصبع ديناميت » والنار قد شبت في 
أطفاله وبیته ودیاره ؟ 

القذيفة الاسرائيلية تحطم مبنى بأكمله » وتحصد مثات الضحايا والسيارة المتفجرة 
تحطم المبنى المجاور ء وتقتل العشرات ؟ ا لخبر ( الأكبر ) - من حيث كمية الدمار- 
مكرس لاسرائيل طبعا » لكن النباً الأكثر خحطرا في دلالته هو عن تلك السيارة التي تتابح 
انفجارها منذ أعوام في لبنان » متنقلة من مكان الى اخحر » وهي تظهر بألوان ختلفة 
و ( ماركات ) ختلفة » لكنها تحوي قببلة واحدة تتقمص كل مرة سيارة آخرى » وهي 
قنبلة أخطر من ( القنبلة الفراغية ) لأا فرغت الوطن من معناه وكانت أكثر أذى من 
القنابل الفراغية الأميركية . 

إنها قنبلة العنف بين أبناء الوطنْ الواحد » ولا أسميها ( قنبلة الطائفية ) » لأن 
الطائفية ليست سوى أحد أوصافها الخارجية . لكن جوهر الية تفجيرها يعود للافتقار 
الى احترام الحرية » 

حرية الآخر في المعتقد الفكري » وامكانية تفاعل الحريات في مناخ ديقراطي 
إنساني » بعيد عن ( التخوين ) المسبق » الذي حلته إلينا رياح شعارات أثبتت الأيام 
زيف بعض مطلقيها . % ¥ + 

من زمان » والموت لم يعد يأتي على رڙوس أصابعه في لہنان » کا لحب . 

ضار اموت باينا غنيفا شيعا الاعات .لق عقا مرها السري, سترات :> 
وتن نان تن طرفان الم غر العاذل لى عض الفات الى كانت كار هار ةم 
درب الباب الضيق الى الاختيار السهل . ۰ 

لقد احتضر الحوار أمام عيوننا » 

وذبل المنطق مثل شتلة الياسمين في الحريق » 

وتقلص طموحنا » وصرنا نردد کل صباح : ( رب یوم بکیت منه » بکیت في يوم 
عليه ) ! 

باخحتصار : كانت الممارسات غر الديقراطية التي سبقت الغزو الأسرائيلي 
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بسنوات هي بثابة بطاقة دعوة للغزو . 

لقد كنا نتضور شوقاً الى العدالة الاجتماعية والنظام والحرية الانسانية . 

وكانت ( البشاعات ) تحصدنا حطفاً وسرقات وانتهاکاً للحرمات وامتهاناً لکل 
قانون غير قانون ( الكلاشنكوف ) وشريعة ال عا اروت عضا . لققد 
امتهنت انسانيتنا من قبل الأعداء والاحباء » ولمت مام عیوننا ( دکاکین ) الارمات 
كالفطر على أصابع المفكرين والأدباء والثوار الشرفاء » واختلطت المقاييس » واندس 
القتلة وسط ا . . وورث بعض إل الساسة الحدد) أمراض الساسة العتق 
التقليديين وبزوهم في مجاها وكانت أصوات السيارات المتفجرة وفحيح المسدسات المزودة 
بكواتم الصوت تكتم حتى أصوات استغاثة الشعب أو الأصوات التي تدعو الى الاحتكام 
للعقل والضمير والخبر والى سيادة الحرية في ظل الديقراطية . . ذلك درس لن ينساه كل 
من عاشه واستطاع أن ينجو من القتل . لقد احتل الارهاب لبنان أولاً » فكان شابة 
اغراء للاحتلال الاسرائيلي الذي ابتلع الجحنوب اللبناني المفكك التناقض في غمضة 
عین . . . وعینه على بیروت وجونیه وجبیل وطرابلس . 
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بعد الاعتداء لاسرال قلا : سيصحو الحميع . ولن نرى بعد اليوم قتالا ليا 
E a‏ . سنرى الحميع يقاتلون الغازي الاسرائيلي . 

ووسط الأخبار القادمة عن هذا القتال » ما تزال المذابح الآنفة الذكر مصرة على 
الا تار حا الى جنب مع القتال ضد المهاجم . هل يكن لوضع كهذا أن 
يصدق ؟ . . 

واي منطق يكن أن يبرر استمرار السيارات المفخخة اللبنانية في الانفجار على 
أرض يبتلعها العدو لقمة بعد أخحرى ؟ من يصر على ايقاد شعلة المذابح الطائفية وكيف 
نفسر (لعلاء النفس قبل الأجيال) استمرار اختطاف الناس وقتلهم لخلاف في الرأي ؟ 

أما يزال البعض مصراً على نمارسة الهاراكيري » تحت القصف ووسط حطام 
الوطن ؟ 

وبعدما دعونا العدوان الاسرائيل لزیارتنا > ها ذ e E‏ 
عندنا » ونتوسل إليه كي لا ينسحب من أراضينا › وکي تابح احتلاله لبیوتنا مقیما في 
أمان» ونعده بان نظل على انشغالنا في تقتيل بعضنا بعضا» وتدمير ما تبقى من 
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للغزو الاسرائيلل ؟ 
#H Hk‏ 

أليست هذه البنية الهشة المفككة بالصراع الداخلي بمثابة اغراء للعدو بدوام 
اللاحتلال ؟ 

ألسنا نحن الذين نشجعه على انتهاك حرياتنا وانسانيتنا » حين| نسبقه الى ممارسة 
ذلك فی| بیننا ؟ 

لقد بدآت مأساة لبنان يوم صار ( السيف أصدق أنباء من الكتب ) فتم احراق 
الكتب فوراً . يومها ألغى البعض الحوار » ومنع حرية الكلام » واستبدل المحكمة 
بمراكز الارهاب » واللقاءات الفكرية بالعصابات المسلحة » والقلم بالسوط . 

ودرب حلاصا لا بد وأن عو ر النعی داته . لا قفر فر العودة اك احترام 
الكلمة والحوار » وحق الانسان في شرح وجهة نظره أو في الدفاع عن نفسه ( على 
الأقل ) قبل تنفيذ اغتياله إذا أمكن ! 

كأن الخطوة الأول تبدأً برفض الارهاب » والعنف الأعمى الضاري - تحت أي 
شعار - » واخحتلاس حياة الناس والاستخفاف ا . . ورفض الممارسات غر الديقراطية 
بلا قید ولا شرط . 
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إن أنباء العنف ر المحلى ) الصغير » الذي ما يزال يارس بالرغم من العنف 

إذ كيف نطالب العام بالعدالة » ويرم منها بعضنا بعضأً ؟ 

كيف نطالب الغريب باحترام حريتنا » ولا يحترم كل منا حرية مواطنه ؟ 
فا يتا ها اتشكو مهبحن مارسة الآأشر نجرا ؟ 


إنك لا تستطيع أن تطالب العالم باحترام حقوق تنتهكها أنت ! 
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وأراضتا المحتلة بالارهاب والقمع والعنف » هي اغراء لاسرائيل باستمرار 


الاحتلال . 
ولن يتبدل شيء اذا لم نتبدل نحن . وإذا م يكن الغزو الاسرائبلي كافياً لايقاظنا 
وبعض العام العربي » واطلاق صفارات انذارنا الداخلية » هل يكن لشىء اخر أن 
يفعل ؟ 

وهل نجرؤ على التفاؤل دون أن نتهم بالحماقة ؟ 


حنیف ۱۲۳| ۸/ ۱۹۸۲ 
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اجازة فی بيروت 


لأنكم سالتم عني کثيراً في بريد القراء » أذ شعر أني مدينة لكم ب « توضيح » . 
فقد اعتدنا أن نموت في بيروت دون أن يلحظ احد ذلك ES‏ 
عدو آو صدیق » فلا رفع جتنا أحد قبل مرور أيام . ثم تعلم کل منا أ ن لملم جثته 
بنفسه عن الأرض » ويتابع المسير الى عمله . 

لقد أضحى الغياب هنا مرادفاً للحضور حين تداخحلت أزمنة الموت والحياة 
وتشابكت » ولم نعد نيز بين شهقة الولادة وشهقة الاحتضار » واختلطت علينا 
الأمور . . وصرت ألتقي صديقاً فأارحب به » وبعد أن مضي أتذكر أنه نه قتل منذ أربعة 
ولکنني لا أشعر آن الآمر غريب أو خارج عن مألوف ما يحدث 
حولنا . . . لم نعد نميز حقأً بين حياتنا وموتنا أو بين الشجرة والمشنقة . 

E‏ التي قتلنا فيها › آو قتل أحباؤنا » ولا ننتظر أن يتذكر 
ذلك أحد بالنيابة عنا . . أو يذكرنا في عيد موتنا الخامس أو الثامن . 

SOS N e 
وبعدها دخحلت طقوس العذوبة والحنان في النسيان . . وصار التعاطف والأنس والود‎ 
ذكريات غابرة لأشياء منقرضة » الحديث عا له مذاق الحديث عن الديناصور المحفر‎ 
. للخيال‎ 

رما لذلك » كان لرسائل أصدقائى القراء الباحثة عنى في غيبق مذاق حاص » له 
أبلغ الأثر في نفس الرمية لعراء التاربخ وشراسة الأقداز. ٠‏ 

حدث نادر في بیروت آن يسال أحد عن موت أخر أو حياته » ناهيك عن إجازله 
ال 

أجل . . اني مدينة لكم ( بإيضاح ) على الأقل . . فقد وجدت عبارة « إجازة 
سنوية » غير وافية في هذا المقام . 
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في البلدان المستقرة والمتحضرة » يذهب المرء من عمله الى الراحة والمتعة 
والمواية » ويسمى ذلك ذهاباً الى « الاجازة السنوية » . عندنا : تنذهب من العمل ألى 
عمل أكثر مشقة » فنضطر لطلب « إجازة » من عملنا الأصلي كي نتفر لترميم خحراب 
الحرب » ورتق جراحنا المفتوحة النازفة . 

في البلدان المادثة » تقترن عبارة « إجازة » بالفنادق النائية الخلابة » أو الأمكنة 
الصاخبة موسيقى وفرحاً » حيث تنطلق النفس كالحصان البري نصف الروض بعك أن 
ترمي عنها سرج الأصول ولحام الالتزامات ولزوم ما لا يلزم اجتماعياً! الاجازة تعني آن 
يرفل الانسان في مباهجه الحقيقية في أحضان الطبيعة أو غيرها . . والاجازة عندنا تعن 
أن نرفل في الزجاج المكسر » والكتب المحروقة » والأبواب التى حطمتها الانفجارات 
والجدران المتداعية . شريك الاجازة رئيس ورشة تصليح البيوت المدمرة » ورفاق 
اللعب هم عمال البناء والنجار والحداد . . صوت المطرقة ديك صباحنا » وأزيز الحفارة 
مس الحبیب ! 
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حين يذهب المرء الى إجازته » هبط من الطائرة وقلبه يرجف شوقاً الى المباهمج 
المنتظرة » کالنوم اھادیء بلا کرابیس مثلا ! 

حين قذفت بي الطائرة في مطار بيروت » حاصرتني ذكريات القصف الاسرائيى 
المروع الذي داهمني هنا قبل أشهر » ووجدتني أغلق أذني بأصابعي » فيزداد صوت 
الانفجارات ارتفاعا . . وحدقت في الأرض الغالية التي داستها ( جزمات ) اسرائيلية › 
وما زال الاسرائيليون يشتاقون الى امتلاكها . . ووعيت للمرة الأولى بعمق مدلول تلك 
التحية الرمزية الجميلة التي يقدمها البابا الى تراب كل وطن يزوره » حين ينحني على 
جسد الأرض فيقبله . ۰ ۰ 
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بدأت « إجازتي السنوية » أا الأصدقاء » فرافقون . . 

ها نحن نمضي في ( طريق المطار ) » نتجه صوب منطقة الرملة البيضاء والروشة 
المشرفة على البحر . يوم سعيت للحصول على بيت له نافذة بحرية » لم أكن أدري أنني 
كالساعى الى حتفه بعشقه ( لا بظلفه ) . . فأنا أعشق البحر . . والزوارق والطائرات 
الأشرائياة تكرهه » وتعتبر الشاطىء منطقة « استراتيجية » كان لا بد من زرعها 
بالقنابل الرهيبة إياها . وهكذا فالدمار متد بشكل شامل منذ عتبة المطار حتى عتبة 


or 


البيت . ويا نها من بداأية لاجازة . 

منذ الساعة الأولى امتلأت عيناي بالبيوت المخربة . هذا مركز ( الكوكودي ) 
الشهير وقد دمرته القذائف بشكل شامل » وكان من قبل حديقة غناء لا تنسى » مشى 
طفلي فيها نحطواته الأول . . وهذه بيوت تساقطت فوق أصحاما » وهذه حلات تجارية 
انطفأت أضواء ( الثريات ) التي كانت تباع فيها . . هذه الكتلة الحديدية المصهورة 
كانت ذات يوم سيارة » وقد شاهد تما تنفجر وكنت في دربي الى المطار . . آم تراها تلك 
السيارة المعجونة الأخرى ؟ أخطاتني القذيفة يومها وأصابتها في ( روليت ) اموت ؟ 

هذا بيت سيدة أرملة صديقة › | يبق منه شيء سوى الباب . . غريب آمر 
ا لحراب کم هو « سوریالي » کان یتهدم بناء بأکمله » ویبقی بابه منتصبا مغلقا على 
الفراغ » يقطر سخرية » مصراعاه مطبقان مثل فم يخفي ضحكة هازئة مكتومة . 

هذه سفارة دولة حبيبة نخرعها القنابل » وهذا بيت عروسين ( كان ) » أعداه ولا 
يسكناه . . وهنا ( كان ) بائع السندويش الالح قليلا » ولم يبق منه غير الملح والرماد . 
وهذه بقايا سفارة أخرى وأطلال . . . أطلال . أطلال . صار بوسع الشعراء الحدد 
الوقوف على الأطلال دون أن يكون في ذلك ردة الى المعلقات القدية وعمود الشعر 
العتيق . . . فنحن للأسف نكرر أبشع ما في تاريخنا » وندحل في جاهلية جديدة مروعة 


الأبعاد . 
یتد ا حل الخراب القديم واحدید 2 خحراتب ما قبل الاجتياح الاسرائيلي وخحراب 
الاجثياح وما بعده . 


فهذا مبنى أخحر مدمر بصورة كلية » تم تفجيره ذات يوم منذ حوالي عام واحد » 
ومات تحته عشرات الضحايا من الأبرياء » بينم تلك الدخلة العراقية النادرة » صديقتي 
الأثيرة بلقيس الراوي » التي ما تزال تزورني في أحلامى » وتخلفنى على شاطى ء الصحو 
مثل مركب أكلته العاصفة » اتساءل مبللة الوجه : أهذه بقايا الموج آم الدمع ؟ وهذا 
التدمير من الداخحل » آم يكن بطاقة دعوة للاجتياح الاسرائيلي والتدمير من الخارج ؟ 
وهل بوسع الکثیرین أن یغسلوا یدہم من دم بيروت ؟ 

وريثا أصل الى بيتي » تمر بي الدرب ببيوت العديد من رفاق القلم » وكلها مسته 
الحرب بأصابعها الشرسة . هذا بيت جارتي الأديبة أملى نصر الله وقد احترق تماما ء 
والهباب يد ألسنته السود من النوافذ كلها » ولا بد أنه التهم الأوراق وبعض جن العمر 
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من حروف ولوحات . . وهذا بيت استاذنا الكبير منر البعلبكى وقد زارت بعضه 
قذيفة . . وهذا بيت الدكتور سهيل ادريس وقد لاكت الحرب بأسنانیا النارية مكتيته 
الثمينة . وهذا فندق رفيق الطائرة الحرزين وقد انشبت القنابل خخالبها فيه شرفة شرفه 
ودمرته دماراً شبه كلى . . فلماذا لا يوت بالسكتة ليلة وصوله ؟ 

أهرب بنظراتي الى البحر» فتطالعني قلعة حديدية عائمة هي إحدى قطع 
الأاسطول الأميركي ( ا اريز ) » والسائق ينحرف بي في طريق جانبية توصل إلى بيتي 
حوفأ من الألغام التي ما تزال مزروعة في الدروب الرئيسية » فأنا اسكن منطقة أعلنت 
عسكرية خلال الحرب . 

إنه المساء الأول للاجازة » أقضيه أللم الحطام TEPE‏ انتزاع بقايا 
الزجاج المحطم - المسنن كالسكاكين Ss‏ فتنزلق أصابعي فوق 
المباب المعجون بالغبار وأكاد أقطع شرياناً ما . . أهرب من ذلك كله إلى الشرفة › 
وحين أفعل ذلك لا أفتح باباً لأنه لم يبق للغرفة باب ! . 

أحاول المرب إلى النوم » > تہا من أسراب البعوض المفترسة التي 
الحشث > فأمض لألصق كيساً من ( النايلون ) على النافذة بدلا من ( البلور ) اللعين . 
وأعود لأدخحل في الكوابيس والزجاج المسحوق » وار جف رعبا من صباح اليوم التالي » 
حين أذهب الى بيوت الأهل والأصدقاء ء وقد لا أجدها ولا أجدهم . 
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وتنہار فوق رسي سي ذكريات الحرب . أي حرب منها؟ اه لم أعد أذكر .. فقد 
عایشنا حرويا عديدة هنا » اقتتل فيها اللبناني مع اللبناني » واللبناني مع الفلسطيني › 
والفلسطيني E IG e‏ حاملة 
e‏ 

أتذكر يوم ماتث الكهرباء وجوعنا الحصار . 

صرنا نستعمل بطارية السيارة لملء الدواليب بالمهواء . ثم تتطورت ر( مهاراتنا ) 
اليدوية »> فصرنا نستعمل بطارية السيارة لاضاءة مصباح صغير داخحل البيت بعد ترك 
( الموتور ) في حالة عمل . وبعد موت وقود السيارات فقدنا مصدر الطاقة الأخحير هذا › 
وصار صوت مرور سيارة يئر دهشتنا والتفاتنا ك محدث لأهل القرى النائية . . وعدنا 
ا عصر الشموع دوغا ( رومانسية ) > وكانت شموعنا رديئة ذات رائحة كريهة > هبها 
بلا وقار إذ يصدر أصواتاً بغيضة بينا بحترق . نتحلق حول الشمعة الثرثارة صامتين › 
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ونسمع صفير القنابل » ومع صفير كل قنبلة نتنهد الصعداء ( والنزلاء ) > فقد علمتن 
اللغبرة أن القنبلة التي نسمع صفيرها ليست هي التي ستقتلنا لأا تكون قد عبرت 
وانتهى أمرها . .. 

وم المعلبات القليلة كانت کل ما تبقی لنا . ولن آنسى يوم كتبت في مذكراق 
« هدى المر جاءت من الجبل حاملة دجاجة مذبوحة طازجة . هليلويا . مجدوا الرب › 
وأحمد أحضر لنا عشر زجاجات من الماء والبانزين مهربة من قبرص على مركب خاله 
شبارو » . لكننا ل نأكل الدجاجة يومها › فقد لفظت قارورة الغاز الأخيرة أنفاسها . في 
اليوم التالي جعنا ء فأكلنا بعضها نيئا . 
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أتذكر البيت الكبير القديم ( أحرقته قذيفة فيا بعد ) » بساعاته الخشبية العتيقة 
المشلولة الرقاصات » المنسية مصلوبة على جدرانه وسط غبار عشرات السنين ميتة 
راكدة » وكم سببت لنا من الرعب على حين غرة . . فقد انفجرت ذات يوم قذيفة في 
الحديقة قرب النخلة » وهوى البيت في الزلزال وانخلعت قلوبنا . تحجرنا صمتا ورعبا 
وم نتحرك من موضعنا بحتى بعد أن ساد المدوء › ولکن الاعات العتيقة اليتة » دبت 
فيها حياة شبحية فصارت تعمل كلها معا للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل › 
ورقاصاتها رول وعقارا تدور وأجراسها ترن وقد دبت فيها روح شريرة خيفة 
الفوضى . . وأحصينا دقات إحدى الساعات فادا ا ٠‏ دقة » كأا تعلن لنا : 
( الساعة الخامسة والعشرون ) حلت . 

أتذكر أن الحر والذعر أحرقا شفاهنا » فقررنا ممارسة ترف شرب ر( ليموناضة ) 
مبردة . . وكيف نحصل على الثلج والكهرباء ميتة ؟ وذهبنا تحت القصف إلى جارنا باثع 
اللحم نستجديه قطعة ثلج » وحين حصلنا عليها كان بعض الدم مجمدا داخلها . . ول 
نتردد » وشربنا عصير الليمون المبرد بالدم 

وأتذكر كيف كنا نستيقظ صباحاً وعلينا آثار عضات البعوض » فالكل جائع 
ویرید أن يأكل . 
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وكم استيقظنا على صوت صرخات الاستغائثة » وأصوات تنادينا بالمكبرات 
وتدعونا للهبوط إلى الملجا » والصوت يتوقف فجاأة ولا يتابع نداءه » ونحدس أن طلقة 
نارية قد استقرت في حنجرة المنادي . 
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وبعد ساعة جحيمية من القصف » يعود صوت اخر ليدعونا للتبر ع بالدم . . 
ونتساءل : هل الذي يتدفق في شراييننا دماء آم ماء ؟ 

وهل الدورة الدموية للشعب العربي تضم دماء النخوة والقرابة آم الماء المخلج ؟ 
ولاذا لا ہب بعض العرب لنجدتنا ؟ ولاذا تضطر كل دولة للحرب وحدها 
( فيستفردها ) العدو › ولاذا تصالح كل دولة وحدها ( فيستفرد ) العدو سواها ؟ 

هذه لمحة عن مباهج مشاهدات اليوم الأول لاجازتي السنوية » وذكرياته » فهل 
تسمون ما يدور « إجازة » ؟ ألا أستحق إجازة من هذه ( الاجازة ) ؟ 
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الاجازة هو واسترًجاء ونسيان » وآنا قد سقطت في الصحو البيروقي المروع . 

وما بمزقني حقا » ليس ذكرى ما كان » بل هلعي ما سيكون . فالمفجع أن بعض 
العرب لم يدرك حتى الآن أن الخراب البيروتي هو البداية لا الهاية . 

وأن بيوتنا المدمرة برقية إنذار لأشقائنا العرب محيطهم لاا اط ل 
وبرقية تفهمنا بأن النظام الاسرائيلي لا يعمل منفردا ء فالخطة تقضي باشعال جبهات 
عربية أخحرى لتمزيق شمل المقاتلين الواعين كا هو حاصل ومعروف . 


فهل يصحو البعض على هذه الحقيقة ؟. . 
. . كل عام وأنتم في أوطانكم . . نحن بخیر ولا تطمنونا عنكم . نعرف مأزقكم 
لأننا جربناه . 
ولكن هل تعرفونه أنتم جميعاً ؟. . هل تعرفون أن عذابنا الماضي والحاضر هو 
حزنكم الأتي ؟ . . 


وإن بطاقة طائرة المنفى التي سأرحل ہا ثانية في الأسبوع المقبل › قد تظهر فجأة 
في جیوبکم » وترحلون با أنتم أيضا ؟ 


جنیف » بیروت ۳/ ۱۰/ ۱۹۸۲ 
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الغربة الثالثة 


بيدين غريبتین أغلقتُ عينيك اليتتين 
بیدین غریبتین سويت اعضاء جسدك 
بيدين غريبتين زين قبرك المتواضح 
الغرباء قدموا احترامهم لك » 
والخرباء ندبوك .. . 


« الكسئدر بوب » 
اارخل اا 
١‏ صموئیل ٻیکیت » 


يشتهي الناس الاستقرار ولكن ¢ ثمة أمل في 
« رالف والدو ايرسون » 


10۹ 


المرأة - اللغم 


يوم رحيلي » یکاد يون تجسيداً للاحزان كلها التي تدفع بك الى حب لبنان بدلا 
من الكفر به . . ولنبدأ منذ الفجر » فأيامنا في بيروت موصولة بلياليها . . ولنقض معا 
ذات يوم لبناني طويل وغوذجي . . 

الحمعة ۹ حزيران ۱۹۸١‏ . نستيقظ في الثالثة والنصف فجراً . المعزوفة ذاتها : 
رصاص . متفجرات . قذائف . دوي يصم الآذان » يتزج بصراخ اطفال الجيران 
المهرولين على السلم الى الملجاً . ظللت في فراشي وقد سمرني الغخضب . ترى من يقتتل 
الليلة مح من ؟ كيف ينسون اسرائيل التي اكتسحت هذه الشوار ع نفسها منذ عامين » 
ويتابعون التهام بعضهم بعضاً على الأرصفة ذانها التي داستها جزم عساكر بيغن » وما 
زالت تتوق الى التكرار ؟ 

تكتشف في السادسة انهم بحتفلون بالعيد فهسل سيكررون ذلك كل عيد؟ ل 
تسكت قذائفهم المهدورة الا بعد ان تم ترويع كل طفل في المدينة . ثتذكر أفراح اطفال 
العام في أعيادهم . الملوسيقى . الألعاب . المدايا . الرقة التي بحاول الكبار سكبها في 
قلوب صغارهم . . الا نحن . نقدم العيد لاطفال بيروت من فوهة رشاش ونضيف الى 
بؤسهم غصة جديدة اسمها العيد . اطفال بيروت كلهم مخشون العيد . ینتظرونه 
برعب لانه يعني هم جرعة جديدة من الاصوات المقيتة التي يكرهون ونكره جميعاً . آه » 
کیف تحول الوطن الى مکان اهوج » افراحه کاتراحه واعیاده کچنازاته : رصاص 
ودمار » وقتلى ابرياء يتساقطون عن الشرفات بتهمة محاولة استراق النظر الى هلال 
العيد . 

تفور أعماقك حقداً وكمداً ضد الذين يشوهون طقوس اعيادنا ء ومدلو ها 
الروحي السامي » ويحولونها من فسحة تأمل وفرح وبركة الى جمجمة وعظمتين . تشعر 
ان هذا الدين هو دينك » وهذا العيد هو عيدك » وانك ترفض ما يفعلونه بالناس 
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وبك » باسمك وباسم مقدساتك . ولن تسكت . ولن نحمل رشاشك وتنضم اليه 
لترويع الاطفال i E‏ 

يتدفق قلبك صوب بيروت نرا من الحنان الشرس الحارف . 
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الحمعة ۲۹ حزيران » الثامنة صبأحاً » تصل الى ( مرفا ) الحمام العسكري . بعد 
قليل يلىحق بك مسافر آخر بالغ الاضطراب . لقد اوقف سيارته حيث توقف التاكسي 
بك » وهبط منا لينادي حالا > فاسټولی علیها مسلحون ومضوا بها وبأمتعته كلها هو 
المهاجر ! . . تغخص حقدا على المجرمين المندسين في ثياب الثوار . حدق ي البحر الباهر 
الزرقة والصفاء » وتكاد السكينة تجد دربها الى روحك المضصطربة ۔ تری رجلا يعت 
منصة وقد حمل بيديه بوقاً قربه من فمه » والناس يتراكضون نحوه . تفعل مثلهم . 
تسمعه يعلن ان باخحرتك « آلیزور بلانکو » التي كانت ستقلك الى قبرص موجودة الأن 
في بحيفا بعدما اقتادها الاسرائيليون ن أسيرة ! . . تسقط في المسافة بين الشهقة والدمعة . 
لقد رمینا بالاسرائیليين في البحر بلاغيا واغلافا غا عام ۱۹٩۷‏ » أما عمليا فهم 
يذلوننا قي برنا وبحرنا الذي ادعوا اننا سنرمي بأطفاهم اليه . 

يعود الرجل ذو البوق ليعلم ان بواخر ( الشحن ) متوافرة لمن يشاء . ترضى 
بركوب ما تيسر. باخحرة شحن؟ لا بهم . انك بحاجة الى مغادرة هذا الجحيم الأرضي في 
إجازة تطول او تقصر » الى اي مكان لا تنفجر فيه سيارة جارك » وينہار البناء فوقك › 
وتدخحل الشظايا قاعات دراسة اولادك قبل الاستاذ . تريد ان تخلو الى نفسك قليلا او 
كثيرا . تعيد النظر فيم| فعلته » وما لم تفعله » وما فعلوه بك . 
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الح ران العاف ساخ ١‏ رل لك غر وان تاران ٠اا‏ 
من المركب الى السلم الحديدي للباخرة » والامواج تعلو تحت احدى قدميك وتهوي 
بالأخرى وتكاد تشطرك الى نصفين : حظنا متاز . هذه باخرة ( جيت ) سريعة » 
وسنصل الى قبرص ني ساعتين ونصف . تصل الى قبرص بعد تسع ساعات عذاب » 
فالقبطان قرر فيا يبدو توفير الوقود والنقود لأن قطيعنا كان دود العدد » ومضى 
بالسرعة الاملائية والله اعلم . . . لکنه بالتأکید یعلم انه م يعد للبناي العادي من 
يحميه » وعليه أن يسبح بحمد مافيا البر والبحر معا . 

مرفا لارنكا » وانت نصف عحطم . انخلع قلبك للصاروخ الذي اخطأ باخرتك 
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لحظة انطلاقها › N eee E YL‏ 
للمازوت ملء رثتيك » وتذوقت طعم دوار البحر » وخاوف الاختطاف الى اسرائيل كا 
حدث لبا خحرتك السابقة . تتطلع بشوق الى لحظة معانقة اليابسة والساعة تشير الى 
التاسعة ليلا » وانت منهك مثل نورس طار عشرة اعوام بين القذائف والشظايا » ول 
يسمحوا له بالتوقف لحظة فوق شجرة حروقة » او حتى على قدم واحدة بين الخرائب 
الان 
3# ¥ ¥ 

تغادر بيروت مشيعاً بالقذائف » فيستقبلك العام الخارجي باللعنات . في مرفاً 
لارنكا يجكمون عليك بالسجن ساعتين في الباخرة » ولا يبلغونك الحكم ولا طبيعة 
جريتك . ثم تكتشف ان ذنبك الوحيد هو انك لبناني » وان لبنانيا حر هرب 
( الحشيشة ) إلى قبرص » وضبط في المرفا ليلة البارحة » وانت الآن ( طوف الى 
التهمة ) على الهوية ! . . . وتكتشف ذلك حوالي منتصف الليل حين ينتهون من 
استقبال ( ابتاء الست ) في كوكبنا - اي بقية البواخر التي رست بعدك وقبلك - ويتفرغون 
لمواجهة ( اجرامك ) المؤ كد . . ها آنت مهرب حشيش حى تثبت العكس . . وآفيون 
وكوكايين ايضاً . اقترب مني رجل الجمارك كا لو كنت لغ » وتأملني مشل قنبلة 
موقوتة » وعامل حقیبتی کا لو انیا تخص جیمس بوند بالذات ونادی زمیلته لکشف سر 
جدارها الذي أراده صانعها اللعين ( كابيتونيه ) من باب التجميل ٠‏ فتحولت في نظره 
الى با مبتكر للمخدرات ! . الركاب كلهم قهروهم فرداً فرداً في حفلة إذلال جماعية . 
ولم يشقع لنا ارهاقنا غير السري » ولم يكن في وسعنا ان نلومهم › > فمن حقهم ان يحموا 
مواطنيهم من سم المخدرات . . ولكن . 
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ها نحن اخيراً في غرفة الفندق » نحلم بنوم بلا اعياد ولا كوابيس ولا معارك 
( تحریر) . يرن اهاتف . انا صديقة من بلد اجتبي ترحب بنا . كم هذا لطيف لولا 
الناً الذي تحمله : « صاحب البيت الاوروبي رفض تأجيركم الشفة لاجازة الصيف 
حین عرف انكم لبنانيون . .. . وحين قلت له انك سورية » رفضكم من جديد بشدة 
أكثر» . مخفا . ماذا افعل ؟ لن ابدل اسمي الى « غولدا شامان » بدلا من غادة 
السمان ليرضى بي بعض اصحاب العقارات والاطيان ! . 
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انها الثالثة والنصف فجرأ . اربع وعشرون ساعة متتالية » وانت مستيقظ وتتلقى 
الضربات والاهانات . عيدك سرقوه مع امتعة جارك . باخرتك اغتصبتها اسرائيل . 
ف رک ا هر ااا ا هة اا عن بوط ون 
معاملة انسانية في مرافىء الدنيا دوغا اذلال مسبتق سقط عنك ( على الموية ) . . ولا احد 
يريدك ان تقطن بيته على هذا الكوكب لمجرد انك لبناني . ماذا تفعل ؟ تغادر الفندق الى 
الفجر . تجلس على رمال كورنيش لارنكا مثل مركب مزقته العاصفة وحطمته صربات 
الا وار اى ك 

وتقرر انك يوم خسرت لبنان » خسرت معه القيم والقضايا العادلة كلها الي 
كنت قال لاجها غل ارضة .شع يوط الضن الأرل للفجرة بت ف فلك حب 
من نوع حاص نحو ذلك الوطن الجريح المهيض الجناح » الذي شرب الحميع من بئر 
برکته » ثم رمی معظمهم بحجر فيه . 
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اذا لم نقتل . اذا شاهدنا لبنان يغادر اسطورته ليدخحل حقيقته بعد خاض الدم . 
اذا شهدنا لحظة حرية تنبت من جديد في تربة الوطن المحروقة » ليتنا لا ننزلق هذه المرة 
الى بثر النسيان . . ونتذكر ان الحرية المسؤولة الواضحة المعالم العادلة : نجمة . وحرية 
فئة في ظلم الحرى » او حرية الحميع في الانفلات : خرقة . 
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تحية الى لبنان 


اعود اليكم ا 

فهل اختال فوق جثثى العديدة التق خلفتها ورائی ؟ ارتدي من اجلكم اعذب 
احزاني ¢ واروض و جعي لکم کالقرد المطيع الراقص في ساحات القرى ؟ ت وکا لحاوي 
احرج اليكم من أكمامي فجائعى المتلاحقة منديلا حريريا ملونا تلو الآخر ؟ اهذاحقأ ما 
تريدونه مني » ام تفضلون كلمة صدق في لحظة حرية ؟ 


3H 3‏ 
اعود اليكم » 
فقد ادمنتكم وانتهى الأمر . نسيت كيف يكن ان يعيش المرء بدون قارئه . انني 
اتقن فن العيش و-حيدذة . بعيدة عن الصديق الغالي والصدیقی اللدود » والاصحاب 
الذين يحبونني دون ان استحق ذلك > والذين يكرهونني لاسباب نجهلها معا» هم 
وآنا ! لكنني نم افکر یوما واحدا بہجر قاري . کأن کل فراق آخر هو موت صغیر لا پد 
منه للفنان كي يتجدد . . أما فراقه وقارئه » فيعنى الموت المطلق . 
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اعود اليكم n‏ 
فلنتصارح منذ البداية : لا احب الصفحة الأول » صفحة ما بعد العودة . اشعر 
ان المرء يذهب فيها الى فعل الكتابة كا يذهب الى زفافه . . شط الشعر الخجري 
لكلماته المتوحشة . يقصه . يلمعه . يرتدي الكلمات المكوية باتقان ليغطي جراح اللغة 
النازفة على طول القارات » ويسترها بالحروف البيض النشاة كياقات قمصان السهرة » 
ويجاول ان يكون عذبأً مع الحميع مثل قط أليف يهز بذنبه للزوار طوال الوقت » ويخفي 
خالبه . يوزع ابتساماته ( كالبونبون ) . . يقطع كعكة اللطف وهو يتمنى لو يقاتل 
بسكينه طواحين المواء . . . وحروفي ألفت أن تأتي اليكم مغسولة بأمطار الصدق » 
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طالعة من غستى احزان الوطن » وجراح القلب العربي النبيل . . فهل تسمحون لي بأن 
احلع قفازات المجاملة اللزجة » وأتجاوز اللياقات المزورة »> واصول الانس في محاطبة 
الزوار ؟ . . فأنتم اصحاب البيت » وانا عابرة السبيل التي تطرق نوافذ نومكم لتعانق 
کک > او لتوقظكم من النسيان اليومي » وتفك جراحكم المخدرة قطبة بعد 
ار وریا ie‏ أجنحتكم المنسية تحت اكوام المشاغل اليومية 
الصغيرة . 


أعود اليكم . 

فلنتصارح منذ البداية : الكتابة فعل حرية . ورقعة الحرية ضاقت في زمننا هذا 
حتى صارت بحجم حبة ( الفاليوم ) التي نخدر ا ابجديتنا الجاعة كحصان يستعصي 

على الترويض . تناقص في مياهنا الاقليمية وتحولنا الى اسماك تختنق 
فتلفظها بحار الابداع . . واضحى المرء يذهب الى صدقه كالذاهب الى مشنقته . 
NS O E E‏ 
الكرسي تحت حبل مشنقته . وحين يكتب سطراً » فعليه ان ينتبه الى ( الدوزاج ) » 
ويذاكر جدول الحساسيات العربية التي يضاف اليها بند كل يوم . . وألف منوع وممنوع 
ومحرم عليك مراعاته قبل الكتابة . . . فلماذا الكتابة ؟ لاذا لا يعلن هذا الزمن العربي 
الرديء في معظم الاقطار انه لا يريد ادباء ولا صحافيين حقيقيين » بل يكفيه زميلنا 
ا لخطاط ينسخ بالرقعي والثلث والكوفي نصوصاً جاهزة منوع مناقشتها ومحرم تبديلها » 
ومسموح تلوينها فقط » وحذار من تسجيل شارة استفهام او تعجب اضافية بعد احدى 
جملها ء والا تم ربطنا اليها واعدامنا ! . 
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لا ابداع بلا حلم حلاق ورؤ يا مستقبلية . ولا حلم بلا حرية . فلا تطلبوا منا 
بعد الآن جائزة نوبل » ولا تسألوا اديباً ني معظم أقطارنا اذا كف عن الكتابة » ما دام 
يكتب وعینه اليمنى على خواطر السلطة في ۲۲ بلدا عربيا » وعينه اليسرى على رشاش 
( قبضاي ) الجي . 

منذ تقلصت حريتنا في بيروت » تقلصت احلامنا . . وكنا نحلم بالوحدة من 
المحيط الى الخليج » فصرنا نحلم بالوحدة بين الروشة وانطلياس !. . 
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اعود اليكم ء وفي القلب ججمرة . 

اتذكر كيف هجمت ذات يوم على الكتابة بحرية طفل يتسلق شجرة شفافة ملونة 
مضيثة عاو اكتشافها بفضول » وقد تخل عن كل اغراء أخر في الدنيا . . وعاماً بعد 
عام » تتاثرت حول جشث احبائي من رفاق القلم اللبين آمنوا بأن الكتابة ملظة حرية ‏ 
وفحلٍ صدق مع الذات والآخرين » ودعوة الى الديقراطية . . . تساقطوا عن الشجرة 
واحدأً تلو الآخر بعدما تم ( قنصهم ) كالعصافير .. واعرف أن اللقصود د من قتلهم | 
يكن التخلص منهم فحسب » بل جعلهم عبرة لمن يعتبر . 

فماذا تفعل امرأة مثلى اذا كانت من فئة الذين لا ( يعتبرون ) ؟ . . ثلث احباثها 

من القتلل » وثلشهم الثاني في المنافي » ومن تبقى في الوطن برسم القتل او التشريد أو 
E DS TERE‏ 
بالابداع قلم الأديب : كمن يقطع انبوبة الأكسجين عن فم الغواص 
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أعود اليكم > مخسولة بفجائع عشرة اعوام من الحروب والأهوال والكوارث . 
لقد زحقت اليكم وسط حقول الجثث والالغام . تطاير جسدي مرات عديدة على 
أرصفة السيارات المتقجرة . ذبحت على الحواجز كلها لأننى لن انتمى لخير طائفة 
« اللاطائفية » » وافراد « ميليشيا المحبة » . . . تسلقت اليكم درباً قاسية متوحشة تهت 
فيها بين قصف العدو ومدافع الصديق وصوت الرعد . . لقد مررت بكهوف الجنون 
واعبارت الأبنية فوق أحب الناس ال . . . تساقطت عن فمي الكلمات كريش الطيرفي 
العاصفة » ونسيت ذاكرتي ولم يبق بين شفتي المقددتين غير كلمة : الحرية . 

وحين اتحدث عن الحرية » اتحدث عن حريتنا جميعا > لا عن حرية طائفى 
الدينية » او حزبي السياسي الو امیت وما الى بحرت - واتحدث عن حرية مسؤولة 
ضمن شرطها الانساني » لا عن حرية القتل او الانحلال الخلقي . نقد بدأت مأساتنا 
في لبنان بعدالة اجتماعية اقل ما ينبغي » وحرية اكثر ما ينبخي حتى ضاع الخيط الفاصل 
بين الحرية والفوضى » وانتهينا الى خحسارة كل حرية .. .. 

اعود اليكم وانا اعرف ان الكتابة في هذا الزمن ليست مهمة سهلة للذين يريدون 
قول صدقهم الصخير المتواضع في وجه العام الكبير المتعجرف . . والذين يرفضون 
التحول الى وقود في عرقة صراع انظمة » معظمها متشابه في جوهره . . والذين يشتهون 


۱۹۳ 


الكانة خرارا حرا لا( مصارعة ةم ولكن . 
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اعود اليكم لنلتقي كل اسبوع حول بساط المصارحة › في « لحظة حرية » عربية 
مسؤولة » لأعرابية عرف اجدادها مذاق الحرية الأول في صحراء الله الواسعة . 
اغراببة متحدرة ما نات لفن فن نل اراتك الندو الذين كان,الافى سطرح» 
والرمال الطليقة اللامتناهية الابعاد منبت حروفهم . . . 

وحين] اتحدث عن الحرية » لا املك الا ان اذكر اسم لبنان . . لقد كان لہنان 
لحظة حرية في خاطر الزمن العربي . . . وكانت بيروت رئة العرب وحنجرتهم » وبوتقة 
الانصهار الخلاق لفعالياتعم الفكرية وتطلعاتمم الانسانية والحضارية . 

تحية الى لبنان الحبيب الذي ستقتلونه بإتقان » وستبكونه في قصائد رثاء 

تحية الى معذبیه وخطوفیه ومنفییه وأرامله ومعاقیه ومشلولیه ومهجریه ومختربیه › 
وققرائه الذين ازدادوا فقراً .. تحية الى ثواره الذين يندس بينهم سارقو الشورات » 
وابطاله الحقيقيين الذين سقطوا دفاعا عن الوطن - او لم يسقطوا بعد - » وهم يتعثرون 
بجثث المجرمين والضحايا معاً > وتختلط صور شهادتم على الجدران بصور الذين قتلوا 
وهم يحاولون نهب الوطن » لكنهم وجدوا ( دكاكين سياسية ) ومطبعة » تفرضهم علينا 
كه دا ر اة الوفاه ال جره ا افا قطفها السجاتل اررق فن رة : 
وسبحنا في حضرة سهوله » وعرفنا دفء ثلوج جباله » بل لأنه كان -حظة حرية في الزمان 
العربي . . . وسيبقى كذلك حت اخر رصاصة في بندقية مأجورة تترصد حناجرنا . . . 
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المحبة وردة ء 

والمحبة طعنة حنجر » اذا اسيء استعماهها . 

المحبة نار » تضيء او تحرق . . وكم من أباء احرقوا اولادهم » وهم يتومون 
انم ( ينيرون ) هم درب المستقبل 

حكاية ذلك الشاب تلخص الأساة : 

طالب في الجامعة » سنة اولى طب دونما حب » رسب فانتحر . حكاية 

كلاسيكية . الأم تريد بنا طبيباً لتتباهى به » والأب يريده كذلك » فابنه ( العبقري ) 
لا تليق به مهنة أخرى » وشريكة المستقبل ستظالبه بأن يكون طبيبا لتضمن البيت 
والسيارة والخادمة ومعطف الفراء والخاتم الماسي والى اخره . . . والمسكين كان يعشق 
التمثيل » ولكن من يبالي بمشاعر ( الصغار ) الذين مجهلون مصلحتهم ۔ بالتأكيد۔ » 
ومن يرضى بهنة ( الفن ) الخطرة كمقامرة » بديلا عن عرش الطبيب ؟ 
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بعد التأكيد على رفض مبدأً الانتحار ( كحل ) تحرمه الديانات السماوية كلها » 
ويا ان الشاب انتحر وانتهى الأمر بالنسبة اليه » نعود لنبحث ما تبقى من عناصر 
الحكاية حرصاً على عدم التكرار . 

من السهل القول : « كان عليه ان يترك الجحامعة الى الفن بدلا من 
الانتحار» . 

ولكن الاشياء لا تجري في الحياة على هذا النحو . فالاضطهاد بالمحبة قضية مركبة 
ومعقدة . . تربك الذي ( حاط ) بها اكثر ما يربكه العدوان الواضح .. . 

الاضطهاد بالمحبة نوع من القمح السري » ندفع بالشخص الى مارسته بذاته على 
ذاته تحت لواء الوفاء للام او الاب .. . انه يتحول الى شعور داخلى عميق بالذنب . 
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ويقول المرء لنفسه الكلمات القاسية كلها التي يتوقع سماعها من ابويه لو خرج عن 
( بيت الطاعة ) العلمى . . . ويضيف اليها عشرات الاضعاف من ( الجلدات ) بقدر 
حساسيته الشخصية وضعفه الداخل امامهم . انه شعور مرير اعرفه لأنني عايشته . 
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كمعظم الطلاب في الأسر العربية المتوسطة واجهت مرحلة « ابنتي ستكون طبيبة» . 
يبدأ الأمر في سن مبكرة جدا.» حين يكون عليك إن تختار الفرع العلمي او الفرع 
الأدبي . وهكذا كان » ورضخت ل ر( نصيحة ) الوالد » ونلت البكالوريا العلمية وف 
اعماقي عصفور سجين يكاد يحتضر . . . بعد حصة تشريح ( العلقة ) كاد يغمى 
علي . . وف الامتحان كان المطلوب تخدير حهامة » وقص قفصها الصدري دون ان 
يتوقف القلب . .( اي مين عملية جراحية ) . فإذا ماتت الحمامة قبل ذلك » رسبت › 
واذا نجحت في فتح صدرها وشاهد الاستاذ قلبها نابضاً » توفقت . 
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امسكت ر( بالسؤال ) بين يدي . . حامة سلام نصف بيضاء » حية » داففة › 
تتطلع الي بعينيها الممتلئتين جهشة مثل طفل عذب . .. ثم ترجف بين يدي وتنبضص 
ذعرا كأنها حدست بالتخاطر ما نعده نها من ميتة بين المشارط والكلوروفورم . . 
وصارت تحرك جناحيها كصرخة استغاثة . . . وفكرت : هذه الاجنحة لن تلامس 
اللطر بعد اليوم . . لن تحلق فوق البحر . . لن تلتقط الحب عن العشب .. ولن تنوح 
امام سجن ابي فراس الحمداتي . . وقلت ها : « آيا جارتا لو تعلمين بحالي» . 
وتسللت بها نحو النافذة » وتركتها تطير صوب جبل قاسيون لتغازل القمر ليلا بمنقارها 
العذب . 

وجاء الاستاذ يسألنى ماذا فعلت بالحمامة ؟ وقلت له ببساطة : ( السؤال ) طار 
يا استاذ . 

ال و اش طاو 

ول انتحر وانما صارحت ابي بالحقيقة » ولم يكن الأمر صعباً لان الوالد تفهم › 
وهو الذي طالا رصد بنظاره الأبوي جنوح باخرتي صوب جزيرة الحرف . . . وكلية 
الآداب . . ولكن لو . . . لو اضطهدني والدي بالمحبة » لو جعلتي اشعر بالذنب 
بصورة غير مباشرة . . . لو اقنعني دونما كلمات بأنني خيبت امله وکسرت حلمه » 


۱۹ 


لى لتبدلت اشياء كثيرة . . . كا حدث لذلك الشاب المنتحر . . . الذي 
شهروا حبهم عليه » واغمدوه فيه بطعنة نجلاء . 
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کم من طبیب نال شهادته ثم مارس مهنة اخری . . وکم من طبیب يارس 
المهنة بنجاح » وعينه على الأبجدية وقلبه على الشعر . 

وكم من اطباء التقيتهم » يعون الشعر وتضاريس الروح اكثر ما يبالون بالجحسد 
وجخرافية جهاز المضم . . وكم من اطباء يحيطون ( بالسكتة النفسية ) اكثر من 
( السكتة القلبية ) . . ومنهم من لم يرغمه اهله بصورة مباشرة على ممارسة المهنة » 
ولک و 
ثمة جو اجتماعي يمجد مهنة الطب » وهي تستحق ذلك كمهنة انسانية 
بالتأكيد » لكن التمجيد ينصب غالباً على الحقوق التي ترافق تلك المهنة _ لإ 
الواجبات _ هذا اجو الاجتماعي يتحول الى إداة ة قمع عاطفية » اداة ترغیب 
هي اداة ترحيب . . ويدزلق البعضس احياناً في درب لا فق وع الهم الداحلي . , 
وینکسرون غالبا . 
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SS E‏ . . وعلى رأسها 
الفن . . فالحرف اليدوية . . ولا ادري ماذا يفعل هذا المجتمع لو تحققت الامنيات 
وکان ااا الاطباء ! 

ويخيل الي ان المهن كلها عترمة وانسانية وضرورية على حد سواء ء ما دام المرء 
یعارسها بحب وشرف وصدق . 

والطاهي اجيد خر من الطب اشاشل .اتساد ن لخي ر 
الفيلسوف المزيف .. والفلاح الاصيل خيرمن البروفسور الدجال .. فإ 
رأیکم ؟ . 
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ذلك الشاب الرقيق الفاشل في الطب ٤‏ لمنتحر تلح صورته وتثقل على صدري 
مرا هة عربية ف جتمعنا اللعاصر الذي ياكکل أبناءه احڀاء ويفترسهم واا أنه 


4 


ذلك الشاب ليس فاشلا وانما اسرته هى التى فشلت في فهمه ومجتمعه فشل في 
احترام ما كان يتمناه مهنة : الفن . ا 

وهو لم ينتحر . . . حاصره القمع الاجتماعي غير المباشر متحالفاً مع ( حب ) 
الاهل ومات مقتولا . . فالانسان الذي يرغم على ممارسة ما لا يحب » هو ميت مع 
وقف التنفيذ . . تابوت متحرك تتصارع فيه شتى مشاعر الحس بالذنب والرفض 
والذعر من تخييب الآمال . . . 

ذلك الشاب وجد نفسه مقتولا » فأعلن على الملء نبأ وفاته بأن انتحر . . . 
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هل ثمة من لم يذق لذعة الغيرة ؟ 

تلك الوقفة الذليلة بين التكبر والبكاء؟ 

تلك المسيرة الكثيبة بين الانهيار والعجرفة ؟ 

من اف د لار کارها > او خط جو ؟ بن أن فته او تتم باط ة لر 
کنت موضعه ؟ 

بين ان تداري خحجلك مشفقاً على ذاتك » او تغني بصوت عال فيا ظلام 
خاوفك مدعيا اللامالاة . 
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لا اتحدث عن الغيرة الصغيرة التي جوهرها حب تملك شخص اخر » او الغضب 
مجرد انه يستطیع ان یکون سعیدا مع سوانا . . . 

اتحدث عن غيرة شاسعة كدروب المجرات . صامتة كقلم داخل مبراة . 
غامضة كنظرة خحتضر نجهل قاتله . سرية كخط طفل لا يتعلم الكتابة . مهيمنة 
كمس صخراو 

اتحدث عن الغيرة امام الحرية . 
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كل مشرد مثلي » ير بخصة امام مظاهر الحرية البسيطة الاليفة التي يتمتع بها 
الفرد في اقطار احرى ليست له . 

« والخصة » ليست كافية للتعبر عن هذا الشعور . ولا « الغيرة » إلأ بمعناها 
الشاسع المتوحش التي حاولت وصفه » الغيرة الغزيرة بعدد حبات رمال العام 
العربي ! .. 
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كلا اودعت رسالة في بريد باريس الى صديق يسكن قطرا اوروبيا » اشعر 
بالغيرة . . . 
الريك فى بعش الأطار العرية برقن انيقل بحر أا كر رة وغل 
رأسها الكتب . 
شركة الدي - اتش _ إل ) مثلا ء اشعر بخصة . 
اتدکر ر حدی , هذه ك چ حأاحة لذكر اسمها - نقل 
#F‏ ¥ # 
ایل ا م ات ا ا اا ال عن هاا 
يتطلب عناية خحاصة . اخرجن e 2 1 CLE‏ 


E a‏ . حسناً . انپا 
حتشمة . سالتني : هل انت عارضة ازياء ؟ مطربة ؟ راقصة . قلت هن ADE‏ 
الحظ . انالا أحد . قلن : حسناأً . الصور يسمح با القطر العربي لأنها محتشمة 
وعادية » اما النص » فلا بد من مروره على الرقيب . 

الرقيب ؟ هنا في باريس ؟ وفوجثت بأن الشركة وظفت ر رقيبا ) عربياً يقرا 
النصوص العربية - أياً كانت قبل ارساها الى ذلك القطر الحبيب » تحت طائلة منم 
الشركة من العمل في ذلك القطر اذا خالفت قائمة الممنوعات ! 

وشعرت بالخجل امام موظفات الشركة » انا التى اباهي دوما بأننى عربية اينم 
حللت . لماذا كوني عربية يعني كوني مراقبة » وثمة موظف خاص بأمثالي يمرأ 
تضوضهم اللشبزهة ؟ 

والطريف ان رقيب الشركة رفض نقل الحوار الصحافي » اما رقيب الوطن فلم 
يرفضه ورحبت الصحف به يوم صدوره بعدما تطوع بحمله صديق . . . فلماذا 
نعطي الغرب صورة عن انفسنا هي اسوأً بكثير من حقيقتنا ؟ ولاذا يرفض ( رقيب 
باريس ) ما بحلله رقيب ذلك القطر العريي الحبيب نفسه ؟ 
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اغار من حرية الكتاب لي التنقل في الغرب . اشتهي ان ارسل لأحبائي في غر 
قطر عربي كتباً جميلة حقاً » او لوحات فنية بديعة لكنني اعرف أن معظمها سيتعرض 
للمصادرة وسيقطع رأسه اذا مده عبر الحدود . 

اغار من حرية الكتاب هنا » والرسالة والتنقل والافكار . . . . اغار . 


u E 
الكندية مغلا > فاضحى مطلق السراح في السفر الى بلجيكا وغيرها من الأقطاز دون‎ 
ا دخول مسبقة . . اما صديقتي اللبنانية المسافرة الى اانا ما فليا ان‎ 
تحضر ورقة من سفارعها تئبت اا جور ها ل مورا وهذا كله قبل البحث في‎ 
أمر اعطائها تأشيرة دخحول او لا . . . ولكل قطر مطالبه منك . . فهذه سفارة تطالبك‎ 
واخری تطالبك‎ > o بأوراق تشبت انك حجزت في فندق السياحة او العمل‎ 
ببطاقة الطائرة وبحساب مصرفي ( لائق ) والا » فالكرة الأرضية قد اوصدت اہواب‎ 
. اسوارها دونك‎ 
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ولا تحتج > لأنك لا تلقى معاملة افضل - كعربي - من سفارات بعض الاقطار 
العربية . . . بل ان بعضها يذلك احياناً للحصول على تأشيرة دخول اكثر بكشر ما 
يفعله الغرب بك ... فلمن تشكو ظلم الغريب وانت ترزح تحت ظلم الحبيب ؟ 
وماذا تملك امام موقف موجع كهذا غير الغيرة ؟ الغيرة من حرية الحركة لدى 
الأوروبيين فيا بينهم » وصعوبتها بين العرب انفسهم في غير قطر . . . وويل لك إذا 
ك توص في وجهاك اباب عض بلاد المرب وقلباك 
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نرجوکم . . قولوا لنا الصدق . . هل تصدقون انتم ما تقولونه لنا حول الأمة 
العربية الواحدة ؟ وکيف نمارس e‏ ادا نتعارف » ونتواصل » ونقترب من 
بعضنا بعضاً وتتلامس مناخاتنا النفسية والفكرية ؟ وكيف نتعارف ونحن نحيا حرمان 
حرية اللقاء رحیا اا او لقاء على جسر الكت والرسائل والصحف . . اي جسر 
الكلمة ؟ . 
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_ متى نتحدث عن العروبة أقل » وارسها اكثر ؟ ومتى يكره بعضنا بعضاً اقل » 
وعلنا ؟ ! . 
وحتام نظل نغخص آمام حريات الآخرين اليومية الأليفة ؟ 8 
ولاذا ( الوحدة الأوروبية ) تكاد تكون قائمة عملياً كممارسة دون ان يتحدث 
احد عنها أو يستعمل هذا التعبير » في تكاد عبارة ( الوحدة العربية ) تتحول الى حلم 
شاعري بعيد المنال ؟ . . 
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صديقة عزيزة ازورها كلا دامني الحس بالاختناق في الفضاء الشاسع 
للغربة . . . وأجد في اخلاصها ومرحها وصفاثها خير عزاء . 

فوجثت مها هذه المرة شاحبة ذابلة تكاد لا تقوى على الوقوف . قالت انها 
سهرت الليلة السابقة واصدقاء » وتسممت وعانت الكثر حتى طلع الفجر . 

سالتها : ماذا أكلت ؟ الم يتسمم غيرك من الطعام ؟ 

فصمتت . وفهمت أنها تسممت بلسعة ( صداقة ) أو ( حب ) ... وحين 
روت لي حكايتها الموجعة وسم الصداقات اللدودة › رويت ها حکايتي السعيدة 
والثعابين اللطيفة » وتاريخ تلك العلاقة الطويلة من الحب التبادل . 
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بدأت علاقتى الودية والأفاعى قبل سن المراهقة بعامين . . . اي حينا يبدا المرء 
باكتشاف انياب بعض البشر » ويليحظ عضاتهم السامة على جسد دهشته وبراءته . 

كنت اتمدد كعادت فوق احد اغصان شجرة الدلب الكثيفة » على شاطىء بردى 
في قرية الشامية . . . لا صوت غير هدير المياه واغنية الرياح ورائحة السلام تفوح من 
ا لخضرة المضيئة لاوراق الاشجار . . . وبين النوم واليقظة » كنت افكر بالمجرات 
المهرولة خحلف بشرة السماء الزرقاء » وبالإله العظيم خالق هذا الكون من المحبة ؛ 
واحسست بشي ء ناعم يزحف فوق ذراعي » وکان اا ملوناً هیلا من مخلوقات الله 
البديعة . .. كنت في تلك اللحظة اتدفق حباً نحو كل ما حيط بي أو يسني › 
وغسلت ثعباني بنهر المحبة وانا اتأمله وهو يتابح رحلته فوق صدري فعنقي فغصن 
الشجرة ويختفي بأمان في الاجمات الكثة الخضرة . 


وهرولت ونشوة حقيقية تشعل حواسى ٠‏ وابلغت احى وبقية رفاقه الصبيان 
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الملاعين ان افعى عبرتني ول الخ 5 وار الا > واستقبله اولاد القرية الذين 
يرفضون EE a‏ الكوكب ) بكشر من 
التشكيك . 
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جاءت لحظة الامتحان . طلبوا منى السباحة في بركة سقي البستان . وكلنا 
يعرف أن بركة ( السقاية ) مليغة بالثعابين الائية » وكنا نراها ترقص فرحتها البنية في 
القاع بعد تفريغ الاه الا من طبقة رقيقة طينية . . . وكانت شرارة الحب في اعماقي 
اقوی من حکایا الخوف التي نشانا عليها . . و يكن في مقدوري ان افهم لماذا احب 
صديقة غدرت بي واکره افعى لم تؤذ . 

وسبحت امام العيون الطفلة اللعورة > وشعرت بالأفاعي المائية تواکبني 
وملمسها الناعم مجنو على بشرتي» ورقصنا معا بهدوء وانسجام في ايقاع فرحة الشمس 
والمحبة » وببراءة الحياة في كائنات ارض الله الطيبة . . . وتوجني الصبيان اميرة 
المشاكسين رغم معرفتنا يومها بأن الأفاعي المائية غير سامة Ss‏ 
نتوهم . 
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علمني يومها ساحر القرية : تمسكين بالأفعى من رأسها ولا » وتغلقين فمها . 
ولا تقبضين على واحدة اطول من ذراعك كي لا تكون عضلاا اقوى منك وتلتف 
حول ساعدك بشدة وتشل يدك . بعد الملامسة الأولى تغخمضين عينيك وتسترخحين وانت 
ما تزالين تمسكين الرأس بحزم . . . دعي مشاعرك الودية نحوها تتدفق منك اليها 
سيالات ضوء . ولتدخل كهارب المحبة قشرتا . تفرغي لتحسس اعماقها» هل 
تتجاوب معك ؟ هل تبادلك ذلك التيار المتعاطف الذي لا اسم له ؟ وبعد ذلك » 
تستطيعان اللعب معا . 

وبعد اشهر » صار ضيوفنا يشاهدونني وانا العب مع الأفاعي وانام في رعايتها › 
واعضها احياناً مداعبة ويخيل الي انني اسمعها تقهقه معي » هي واوراق الاشجار ونهر 
بردى والقطط والسحالي والنجوم » وخلوقات الله البديعة كلها . 
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ومرت الايام بحلوها ومرها حتی کان ذات يوم صیف متوحش . . . مات اي 
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فانكسر قلبي وانهرت وكها يحدث لكل من يسقط » تخلى الجميع عني - الا فيا ندر 
واحاط بي كل صديق لدود » حاملاً سكينه بانتظار سقوطي الأخير ليبدأ موسم 
الطعنات . . . احترقت وحيدة في فندق « الكسندر» البيروتي حيث كنت اقيم , 
وخرجت من رمادي کا حدث لي مرات عديدة في حياتي » وعلى جسد ايامي لسعات 
الأفاعي البشرية ( الحبيبة ) والصداقات المفخخة . . 

وجاءتني يومها صديقة وزوجها بهدية من القرية : ثعبان صغير طلبته منها ليو نس 
وحدتي . وحملت الثعبان الى غرفتي » وشرب نخب لقائه بي بيضة نيئة » وارتعش عبة 
ووفاء . . . کان ثعباناً طفلا » احفيه ني خزانتي كلها ذهبت الى العمل . . 

ولكن صديقة احرى كشفت سره حينا نشرت خبراً في احدى المجلات عنه. . . 
ودب الذعر في الفندق › وهدد جيران غرفتي بترك اللكان » ورفضت سيدة 
التنظيفات الدحول الى ( جحري ) اذا لم يغادره الثعبان المسكين . . . 

وودعته بحزن عند شاطى ء البحر » وعلى عنقه لسعة سم من اشخاص كرهوه 
دون أل يعرفوه . . . وشردوه . . . 
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وم اترك يوماً فرصة لصحبة ثعبان الا وانتهزتها . . . وي زيارة الى قرية بطرام - ٠‏ 
الكورة - شمال لبنان » قال لي الصديق المرحوم خليل سام : في قريتنا رجل 
يربي الافاعي . . . وبعد دقائق » کنت احمل احدی افاعيه الكبيرة » واهرول بها قي 
ازقة بطرام حلف ناقد عربي رافقنا في الزيارة . . . والقرية كلها تضحك للمشهد . . . 
وزوجي مختبیء شبه شامت ! 
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رويت لصديقتي هذه الحكايا وسواها عن علاقتى الودية بالثعابين » فنسيت 
عضة ( ثعباعها ) الحبيب » ولسعة ( افعاها ) الصديقة » وفارقتها اوجاع التسمم وهي 
تنصت لحكاياتي اللامتناهية عن الحيات منذ كانت جد تحترم حضور افعى عتيقة في 
بيتنا تدعى (الالفية ) - المفروض ان سنا الف عام - وتطلب مني ان اقول ها : « سيري 
يا مباركة » اذا شاهدتها » حتى لقائي الاخير وافعى اوروبية في الالب . . . 


وعغادرت صديفتي وهي تضصحك › بین استعدت انا ذکریاتی الحزينة مع 
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حین تذکرت نكتة الزميل العزيز ميشال ابو جودة التي ما تزال تضحك بيروت ها حى 
اليوم » حین غاب احد غحرريه ولا سأل عنه قيل له انه مصاب بالتسمم 4 
لعابه ! . 
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حضرة المليونيرة 


بدأت المتاعب يوم أهدتني صديقة حقيبة فاخرة ( كروكوديل ) » سلخوا لأجل 
صنعها جلد ملكات جال التماسيح في أفريقيا وتايلاند وبلاد لهند والسند . حقيبة تليق 
حقاً بأن تحملها مليونيرة » وتودع فيها بعض مجوهراتها وسنداتها العقارية والتجارية . 
فأودعت فيها خخطوطة روايتي « السقوط الى القمة » أشهر رواية عربية غر 
منشورة ! . . . وي المطار » طارت الحقيبة على يد سارق توسم فيها ثروة . . . وأتخيله 
باع أوراقها للبقال وتم صر النعناع والفستق والبندق في صفحاتا المكتوبة بدم البحر 
الأزرق . وتعلمت درسا . صرت أضع محطوط آي عمل روائي فی مکان لا عچذب اليه 
السارق رأفة بي وبه . . وروايتي « ليلة المليار » ملتها في « صندوق حذاء » يوم عرضتها 
على الأصدقاء وبينهم الأستاذ باسم الجسر مدير محهد العام العربي في باريس . يومها 
بدوت امرأة تسوقت « حذاء سندريللا » لفرحها بتلك العابة التي أوسدتما صدر الحلسة 
وعرضت ما فيها على الأحباب » وفوجئوا بصفحات الرواية المتنكرة ! . 
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الأوراق تحترق » لكن الكلمات تطير . هذا القول يصح في الأعمال المنشورة 
وحدها للأسف . . . فقد أعدت كتابة « السقوط الى القمة» بكل عناد » فسرقها القدر 
مني هذه المرة . فقي حربنا اللبنانية > شرفني صاروخ بزيارته منتقياً غرفة المكتبة › 
واحترقت أوراق الرواية » والكلمات معها . . . والحدران . . 

وطالت ارت ٠‏ وارك الاز فاج :تلك الاة الناعةة الح ةين 
اللهيب والورق لا تصدق. . . ما يكاد أحدهما يلمح الآخر حتى يأكله شوقاً في جحيم 
من القبل لآ تخلف غير الرماد . . . بسرعة الحب من النظرة الأول . . . التعايش 
السلمي بين الأورافق والقذائف مستحيل > و«فك الارتباط » » أو« المهدنة » أو 
« الصلح » أوهام . . . وقررت : يجب آن تغادر أوراقي بيروت . 
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الذين يعاقرون الكتابة يعرفون تلك الأوراق المتناثرة التي بخط عليها الكاتب 
أفكارا تعر بخاطره كالفرحة ولا تثكرر . . . وإذا لإ يسجلها لحظة وصوما في أي وقت › 
ترب الى دهاليز النسيان . . . فمن ملحوظة مسجلة على ورقة قي مطعم » أو علبة 
سجائر أو لفافة أو طرف جريدة الى أفكار قصص وموضوعات في دفاتر خحاصة بها . 
ركام غريب من « الشيفرات » التي لا يفك لغزها سواه » شرط ألا تضيع . 
وقررت : ستهاجر آوراقي الى مكان أمين . . . . وسأبقی في بيروت . 
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هل كان الذي اخترع خحزائن المصارف المصفحة يتوقع أن تتحول من مكان -حفظ 
الذهب والمجوهرات والسندات الالية » الى كل ورقة فيها توازي ثروة › الى مكان 
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هذا ما فعلته . . . واستأاجرت خزانتي الأولى في المصرف في لندن » وكان الأمر 
مذهلا ... موظف يتقدمني واخر يشي خلفي » کا في موكب الملكة اليزابيث › 
وطقوس » ولا بد من توقيعي السحري ليفتح الباب المصفح الأول ونهبط على السلام 
الى باب مصفح أخر من الفولاذ » سمكه نصف متر على الأقل . . . وكا في غواصة › 
تدار أكرة الباب الضخمة » وتجد نفسك وسط تابوت شاسع رصفت فيه الخزائن 
الصغيرة كالنوافذ الموصدة على البراءة . . نصير في الداخل » موظف يقف آمام الباب 
كحارس » والاخر ينحني لي بالرغم من ( بنطلون الجينز ) وثيابي العادية متوهماً أنني 
مليونيرة متنكرة » ويتناول من يدي مفتاحي كي لا يزعج طراوة الأنامل المرفهة (!) 
بالعملية الشاقة لادارة المفتاح في القفل ! . .. عقوا . .. ثمة مفتاحان » مفتاحي 
الخاص ٠‏ والآخر الخاص بالمصرف. . . والخزنة تفتح با وتقفل با زيادة في ا حرص على 
المجوهرات الموهومة لحضرة المليونيرة . . . فتح الموظف باب الخزانة » وكم خاب آمإ 
حين اكتشفت انما قد تتسع لمجوهرات التاج البريطاني لكنها لا تتسع لدفتر مذكرات !. 
ولا لربع أكداس الرسائل والأوراق التي أحلها متنكرة داخل « علبة قبعات»! . . 
سحب الموظف من الغزانة ما يشبه ( الجارور) الحديدي المغلى وله باحترام نحور 
منضدة تتوسط المكان . . قدم لي مقعدأ حملياً كي لا أتعب من الوقوف » كأنني قادمة 
من قصر أتجول داخله في مركبة ذهبية!! ولم قل له ني وصلت قبل قليل بالمترو» بل 
جلست داخل شبح حضرة امليونيرة لاستريح مجاناً!. . وترکني الموظف أدبر أسوري 
ووقف وقد عقص يديه عند الركبتين › ووه عا ل و الماسية والزمردية التي 
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یتخیل آنا تلامس الصندوق .. . فأودعت فيه ما اتسع له من رسائل أدبية ثمينة في 
نظري » وفشلت في حشر أي من دفاتر مذكراتي العشر . . . . ثم أغلقت الخطاء وقلت 
SS‏ فهرول الموظفان لحمل الكنر» وأغلق الصندوق أمام عيني 


بالمفتاحین ک| تة تقتضى الأصول » وغادرنا المکان کا جثنا في موكب ملكي لا ينقصه قرع 
الطبول التي خيل ال آنا تصدح من وقع خحطانا على الحديد البارد للسلم اللولبي . 
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توسلت الى مدير المصرف : خحزانة أحرى كبيرة . أرجوك. . . قال : هذا أو 
حجم لدينا . . الكتنا نستطيع ايداع طرود السندات في غزن الصرف» ونعطيك وصلا 
به . سألت : هل المكان آمين ؟ وكأنما أهنته » أجاب غاضباً : تجار الاس جيعاً يودعون 
طرودهم في خزننا . انه أکثر آمنا من « فورت نوكس » . . . 

ومع ذلك قبلت على مضض . ل يكن أمامي خيار وأنا مضطرة للعودة الى 
بيروت . وذهبت الى الموظف > لوضع ( الكنز) في طرد حاص » وكان من أصل 
هندي » نظر بدهاء الى دفاتر مذكراتي واهماً كل دفتر عابة موهة وقال بلكنته المحببة :1 
أر با للمجوهرات كهذا من قبل » قلت له : وأنا أيضاً !! وتم لف ( العلب ) بورق 
حاص » والصاقه » وربطه بخيوط تختم بالشمع الأحمر » ودهش الموظف لتلك ال مليونيرة 
امتواضعة التى تساعده وتمسك المقص شخصياً » وتجرح يدها أيضا » ويسيل دم احر 
اللون ولیس ازرق . والواة N E a‏ 


الدموية تضخ الحبر لا الدم ! ولا أدري لاذا خحتمت الطرد بدمي » كا فعل فاوست 
حين وقح صفقة مع الشيطان يدمه . . . کاني أفعل الشيء ذاته ولكن مع شيطان 
الشعر ! . 
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وعادت الأوراق تتکدس .وعادت الحرب الى بیروت » فعدت أفتش عن مصرف 
يتسع لأوراق هذياني . وقيل لي : في المصارف السويسرية تجدين أكبر الخزائن حجيًا. . 
ومن یومها فتحت خطاً جوياً مع سويسرا تومه بعض أصحابي خطاً عاطفياً . 
في المصرف السويسري الأبة أكبر»والمعاملة لاتوصف . أودعت مبلغاً صغيراً من امال كنت 
قد قبضته من المجلة الى أعمل مها » وطلبت أكبر ثلاث خزنات مرة واحدة . . . وظنوا 
أنفسهم أمام ابنة سرية لأوناسيس » أو ابنة جهولة لمتلر أو وارثة القياصرة أو أميرة شرقية 
هاربة بكنوز ألف ليلة وليلة . . وهرول مدير البنك بعدما نقلوا اليه النبأ » وانحنى يقبل 
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يدي الموسخة بالحبر » وأعجبه اسمي ( المستعار ) » وجواز سفري (المزور) » فهو لم 
يسمع بعد « بسمكة قرش » في عام الال تحمل اسمي . .. ورحب بي باللغات كلها » 
بلكنة المانية » لغته الأم . 
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وصرت كلما زرت المصرف حمل في حقيبة (النضار) أوراقاً جديدة انقذتا من 
حطر الصواريخ المحتمل في بيروت » أجد استقبالاً ( ملوكياً ) في المصرف السويسري . 
موظفة تفتح الباب لي » أخرى تفتح الخزانة الأولى وتدير وجهها ريثا أخحرج ما بقية 
المفاتيح ( مفتاحان لكل خزانة ... ستة مفاتيح كبيرة اة واا ل اطورة 
المفاتيح > لذا أودعتها كلها في خحزانة وأحدة وحملت مفشاحا ادا صاع » ضاعت كلها 
معه !) . . أما كلب الموظفة التي لا تقدر على مفارقته وتخفيه بهدوء في غرفتها » فقد 
رن ار ی وینبح علي من دون الزبائن غا > لکنا تقمعه 
بشدة لأجلي خوفاً على مشاعر « حضرة المليونيرة » التنكرة في ثياب غجرية . . . وكانت 
الموظفات يتركنني لحالي في الغرفة المصفحة › اراجع ( سنداتي ) وأجمع ثرواتي » وأكدس 
سبائك الذهب وحصى اماس في ( خحزناتق ) ! ... بل وتم تكميم الكلب وتكبيله 
اکراما لي » رغم تغاضي مدير الملصرف عنه إكراما للموظفة الحلوة . . . وطالما قلت 
للموظفات أنني امسرأًة عاملة مثلهن > ولیس في خحزائني غير الأوراق . . فكان 
( تواضعي ) یزیدهن حباً وتقدیرا وانحناءات وابتسامات وسلامات وآهات حسد ! 
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وفي رحاتي الأخيرة الى سويسرا منذ أسابيع » انكشف السر ... كنت في 
البنك » لملم ( نوطات ) روايتي القادمة . . . ونسيت نفسي .. نسيت آنني في الخرفة 
اللصفحة لا في غرفة مكتبتي . . حرجت أوراقي كلها من الخزاة ئن‌الثلاث وكومتها عل 
الطاولة » وبدأت أعمل » وأنثر سجائري ومعطفي وشالي وحذائي وأغني وأحضر 
لروایتي القادمة » سعيدة بانجاز ر ليلة المليار » . ودامتني الموظفة وهي تحمل الي فنیجاناً 
من القهوة . لم الحظها حين جاءت ولا أدري كم طالت وقفتها وهي تتأمل خزائني 
الغارغة وطاولة المصرف تخطيها أوراق هزلية كدفاترالأطفال وقد نحولت الغرفة المصفحة 
الى مكتبة بوهيمية . | تقل شيا . لکنا حرجت بخطی سجانة وکادت ت تتعثر بحذائي . 
بعد قليل جاءت زميلتها تبلغنى بلهجة جافة : البارونة قادمة ء فالرجاء لملمة 
( حاجياتك ) . ثم جاءت أخحرى تقول : منوع انفراد الزبائن بالغرفة وحدهم . 
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ووقفت تحرس المكان . . ولحقت ہا آخرى ورابعة ثم حضر بقية الموظفين يتفرجون 
سانحرين . وكنت قد أنجزت تجميع أوراقي وأعدت ما تبقى . . . صحيح آنني أنفق 

نصف راتبي آجرة استشجار هذه الخزائن e‏ 
وغادرت اكان . م يسك أحد لي بالباب . لم يقفل يقفل أحد عني خزائنى . . الموظفة لم تدر 
لان العدرن الا حر ير ع تخ راء رن ا للك اد ا 
( ظهرها ) يؤلها اليوم والصندوق منخفض الموضع .. وستفعل ذلك ريا في المرة 
القادمة !!. . وغادرت المكان دوغما انحناءات وتحیات وابتسامات تشق ادود »> بل وتم 
اطلاق سراح الكلب . وكانت المفاحأة : للمرة الأولى لم ينبح أو هاجمني . .هز لي ذنبه 
بود » ولعق رکبتي بحنان » کأنه یعتذر عن صاحبته والکوکب بأکمله . . وقلتث له 
منحنية مودعة :يا صديقي . . حضرة المليونيرة تفتش عن مصرف جديد!! . . هل تعرف 
مکاناً آحر ؟ 
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الحب الكبر 


أعترف بأن الطقوس « الطعامية » تستفزني » كالمجاعات . 

تهب مفجرغا لعزي بانسان اح ولا تصق ادمات جد اانه 
ممدودة » وروائح الطبخ اتية عاصفة من البهارات واللذائذ » وجثة الصديق ما تزال 
مسجاة في فراشه . . . وبينا هم يغسلونها تمهيدأً لدفنها » تكون الأيدي الماهرة مشغولة 
بغسيل الدجاج والسمك والحمام تغهيدا لطبخها . . . 

والحزن يقضم قلبك » ترى الأهل والأصحاب يقضمون الأطايب » وقد أحاطوا 
بالمائدة ملتهمين الخروف الذي يتوسطها » كأنه القاتل ! . . . وتشعر بالغثيان من رعايا 
الشراهة . 
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ما من فعالية اجتماعية عربية الا ويزج فيها بسيقان مائدة طعام . . . دونما « نبرة 
اعتدال » » و « خر الأمور الوسط » في هذا لجال . ففى الاحتفال بالعرس تنصب 
لموائد » وينشغل الأهل بتدوين قائمة الطعام أكثر من انشخالمم باعداد بيت 
العروسين . . . في الاحتفال بصلح سياسي ... تحضر اللحراف والديكة قبل 
« الدية » » ويتم « تبويس » الشوارب واللحى المبللة بالثريد والمرق والدهون على ايقاع 
أنشودة الصحول . . . 

فقد تحول الطعام من وسيلة للعيش » الى أسلوب في الحياة »> وصارت له مهمة 
اجتماعية هي الاعلان عن القوة والثراء عبر قنوات التبذير . . 

وأضحت المائدة كمعطف الفراء » جرد رمز للقوة الشرائية لصاحبها » الغاية منها 
ادهاش الناس قبل اسعادهم . . . أضحى الأكل ديكورا اضافياً > وا لحو ع يلتهم نصف 
اطفال أفريقيا . . 

وتأتي أمغالنا الشعبية فتغخذي تلك النزوة « الالتهامية » بوقود تراثي . فيقال 
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« الأكل على قدر المحبة » » فأية محبة تلك التي تقاس بأفخاذ الدجاج وكلاوي الغنم 
وأكوام الرز المبهر ؟ أما من وحدة قياسية أخرى للمحبة ؟ . . 

قلت ذلك كله لنفسي وتذكرت عبارة جورج برنارد شو : « القادر يفعل › 
والعاجز يعظ » . 

فقررت أن أفعل . . . 

وأن أكون البادثة بتغير تقاليدنا الشرهة الالتهامية . . . وحين دعوت الى العشاء 
- صديقي المصاب بمرض السكري » وارتفاع الضغط » قررت أن يكون « الأكل على قدر 
المحبة » » ولكن المحبة الواعية . . . فماذا حدث ؟ 

حرصت على أن تحوي الائدة طعاماً من المشويات البسيطة وا-لفضار النالية من 
الملح لأجل « ضغطه » » ومن المعجنات لأجل نسبة السكري في دمه . . . وبدت الماثدة 
مثل ربيع لطيف . لا يؤذي العافية ولا يبلد الحواس بعد ملء « الكرش » العزيز . طبق 
واحد كان يخرب انسجام نعومة المائدة » لما فيه من رز ومرق وسمن ولحم وشحم وملح 
وإلى اخره . . . وكان لا بد منه لاطعام الصبي الصغير» نجل صديقي . وتوقعت آن 
یشکرني الصديق على أفكاري الليرة » و« رهافة » مشاعري نحو مرضه »› ويتلذذ 
بدعوتي « الثورية » الرؤيا لمهمة الطعام . . . فماذا حدث ؟ 

حدق صديقي في الائدة كمن يتأمل بقايا سمكة تم التهامها وبقي هیکلها 
العظمى . وبدت اللخيبة على وجهه . . وحين نهضنا عن الائدة بعد العشاء كان يبدو 
غا د قد ای ع اا کی ان ج اه و ی ق و د 
الأطباق الخاصة به » وقاطعها . 
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قلت لنفسي : لكل قاعدة شواذ» وساتابع مقولة جورج برنارد شو حق 
النغهاية . .. « القادر يفعل والعاجز يعظ » . وحین دعوت صديقتي العريزة الى الغداء . 
دحرجتها معي ( بوزنها الذي ينوف على الماية كيلو ) الى مطعم باريسي خاص » وجد 
لتطبيق رجيم حاص لزبائنه . 


فهو يقدم قائمة الطعام » والى جانب كل طبق عدد الحريرات الموجودة فيه » قبل 
تمن الطبق ويعتبر المكان من أغلى المطاعم الباريسية ‌ وهكذا أطبق نظريتي في الثورة 
على « التقاليد الأكلية » دون الاخلال بضرورة اكرام الضيف - كخطوة أولى انتقالية 
ثورية !- . 
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والتهمت صديقتي ثلاثة أطباق مشوية بلا ملح » وبدت على وجهها أحزان 
وجودية ( أو هكذا خيل الي ) . قلت لنفسي : لعل الحو الشاعري » والطعام الشهي 
غير المعقد قد حرضا حاستها الفنية . . وهى ترغب الآن في الذهاب لحتابة قصيدة . 
فدفعت فاتورة حترمة ونمضنا . ولكن » حين غادرنا المطعم » قالت لي مؤنبة بعلوبة : 
أنت نحيلة » فلماذا احترت هذا المطعم ؟ 

قلت ها: لا أريد تبليد حواسنا بالطعام . . . أريد أن نشترك في أشياء أخحرى كثيرة 
جميلة في هذا الكون . . . كأن نتحدث عن عالمنا الداخلي . . . عن هموم كوكبنا . . عن 
شوقنا الى النجوم والأزهار والموسيقى ا . ما رأيك بالذهاب الليلة الى المسرح 
بدلا من مطعم للعشاء . صرحت بي : أين أقرب بائع للسندويش وللهمبرغر . 
خحذيني اليه الآن !!. O TO O TT‏ 
( المأساة ) ذاعها قاهها الدكتور عزيز ال جاج : 

« هناك موضوع الدعوات الرسمية للغداء أو العشاء أو حفلات الاستقبال › 
وهي ما عدا قلة منها » مرهقة لي صحة ووقتأ ومزاجاً . . . بعضها شديد التكلف . 
ومفتعل » وثمة مجاملات متكررة وباهتة . . ولكنها جزء من الواجبات الرسمية ولو لبيت 
کل هذه eT lg Ee‏ 
ولا سي نبحن العرب » يعتبر قبولك للغداء أو العشاء معه الدليل الأوحد على الاهتمام 
والصداقة ولكن لم لا يكون الحديث في جلسة قهوة أو شاي ؟ » . 

4 2 2 

ولم أكرر تجاربي . . . فكوارث الدنيا كلها بدأت بالأكل : بل بقضمة من تفاحة ! 
وصرت كلا مزتني نفسي بتبديل « الأصول » الالتهامية العربية » اذكرها بقول أاخر 
لبرنارد شو نقسه : ولس ی الدنا آع خب اکر ما من ن . الطعام !» . 
اذن هذا هو الحب الكبر ؟!. . . ولكن » لاذا تتحول تلك الطرافة البشرية الفردية الى 
ظاهرة تبذير اجتماعية استعراضية » بغيضة على قلوب ملايين الفقراء العرب الذين 
يفتقرون الى أبسط ضرورات الحياة » كثمن الدواء والكساء والأقساط المدرسية وال أوى 
ناهيك عن قوت عيام ؟ . . 

في الوطن » وفي المنفى » تجلب الأطعمة بالطائرات من مختلف القارات » ويجد 
أصحاب البذختسويخاتقليديأً لذلك : « اكرام الضيف » » ولكن جوهر تراثنا بريء من 
تلك الممارسات الاستعراضية ألذميمة . 


AY 


فمن ممجرؤ على كسر « تابو » تقاليدنا « الأكلية » التي حولت الى مزايدة في سوق 
البذخ والغرور ؟ ا 
آنا اجرب مره ئالنة ¢ فالحلول الفردية لا جچدي يي رمن ینفق آأثریاۇه حوالي 
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كالشهب » يسطعون في حياتنا مرة » لحظة احتراقهم وسقوطهم المجيد . 

مرة واحدة تكتب الصحف عنهم » لتنعاهم . . أولئك الشبان الذين يذهبون الى 
اموت الجنوبي كي تخرج اسرائيل من أرض الوطن . . . 

کالش ھت تتحول حياتهم كلها الى فعل اضاءة واحدة شرسة كنصل 
الکن + 
لكن الشهب تتحول الى رماد . 

وأولثك الشبان ولون حياتنا من رماد الى حر .. ومضتهم الحادة كالبرق لا 
تخلف الظلام » لأن شیئا لا يعود ك| كان بعد لحظة الكشف الباهرة تلك . 

وعلل ضوئها نری تار يجنا بعين غسلت عن ذاتها رمد الخيبات » وما زالت تحن الى 
الأمل . 

في ركن متواضع من الصحف نقرأً كل يوم عن شهداء مقاومة المحتل الاسرائيي 
لحنوب لبنان . . . وتزدحم بقية الصفحات بكوارثنا وخزي آيامنا وانهيارنا . . . 

في زاوية صغيرة نرى صورهم للمرة الأولى والأحيرة » أولئك الذين يصنعون 
التاريخ العربي الحقيقي غير المخزي 1 

وفي بقية الصفحات نرى صور ( لورداتنا ) وجلادينا وهم يتشاجرون على اقتسام 
(قرص الجبنة ) الذي فسد وفاحت رائحته لطول ما ( تناتشوه ) كالوحوش 
الضارية . . . وكل يدعى أنه يريد الاستئثار به من أجل ( الشعب ) طبعا . . . 

هة لو نشا ا أولئك الشبان الصغار الذين وجدوا الدرب البدهية 
وسط غابة الكلمات المتقاطعة التى تفضل بعض ساستنا بتحويل حياتنا اليها . . . 

نتمنى لو نسمع المزيد عنهم » بدلا من تلك ( الأسطوانات ) اليومية لبعض 
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جلادي الشعب الذين ينادون تحر یره » و حررونه من حريیته وکرامته 
ورغيفه ! . 

3 2 

نتمنى لو تمنحهم الصحافة العربية بوجه عام المزيد من اهتمامها . . . فأولئك 
الشبان ليسوا ( بضاعة علية ) » أو صناعة جنوبية فحسب » بل هم الامتداد الناصع 
لتاريخ العرب العريق مع الكرامة » والدفاع عن شرف الأرض .. . 

انهم يوتون ميتة يحترمها العام » وتقدسها شعوب الدنيا كافة . . . ميتة ها قيمة 
انسانية مضيئة اسمها « المعاومة » . , . مقاومة عدو واصح محاول احتلال أرض ليست 
له . . . . وعظمة هذه الميتة تكمن في بساطتها المطلقة . . . وخلودها الأليف . 
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هل كانت جرد مصادفة › 
أن ذلك الشهيد الذي سقط في عملية ضد العدو الاسرائيلي في الحنوب » كان من 
موالید عام ۱۹٦۷‏ ا 
أم أنه أحد ردود الأمة العربية على تلك اهزية ؟. . . 
Ê 9F‏ 
شهداء جنوب لبنان لا محررون الأرض فحسب » بل يحررون السلاح أيضا . 
انهم يقومون بتحرير السلاح من استخدامه في اكان الخطاً » لغايات لا تشرف 
السلاح ولا حامله . 
لقد مرت بنا أعوام مريرة » واقترن السلاح في أذهان الناس باقتتال الأحوة 
الأعداء في بينهم ¢ وبالعدوان على الأمنين ٤‏ 
اقٽرن السلاح ف الأذهان بالخوات والسرقات والقمع وقهر الطيين والفقراء 
واللاعقلانية والاستفزاز و ( الدكاكين ) السياسية » وفساد بعض القيادات » حتى لم يعد 
السلاح أداة تحرير » بل صار هو نفسه بحاجة الى تحرير . . . 
3F‏ 2 #*% 
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اخم نداء الى كل حامل سلاح » للخروج به من الشوار ع المكتظة بالأطفال » الى 
الحنوب وراشيا والبقاع الغربي حيث التحدي الواضح والعدو الحقيقي . . . 

ام يعيدون للسلاح صورته الحقيقية › زينة للرجال . . . . يكرمونه بموتهم › 
وني استشهادهم نداء لا يقاوم للخروج بالسلاح العربي من مرحلة ( الزواريب ) والأزقة 
الضيقة الى الشمس » ومن شرفات ( التشليح ) الى تلال التاريخ . . . فهل ينصت بقية 
لمسلحين هذا النداء التاريخي العربي الناصع ؟. . . 
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شار ع الليل 


لحظة ذل » عاشها أحد أصدقائي اللبنانيين في باريس هذا الأسبوع » وسأعيشها 
حين يدنو موعد تجديد وثائق اقامتي > ويعاني منها الاف الغرباء في عاصمة النور كل 
يوم . . . فقد ذهب الصديق اللبناني الى مركز البوليس في « شارع موريللون رقم (۳٦‏ 
في الثامنة والنصف ا لتقديم الوئائق اللازمة لنجديد فترة اقامته . وجد مثات 
الناس قد سبقوه قبل بدء الدوام . وقف ساعات حت الظهر تم طلبوا منه الانصراف 
وسواه . 

عاد في اليوم التالي في السابعة والنصف صباحاً قبل موعد بدء الدوام بساعة 
ونصف » وفوجىء بعشرات الناس وقد سبقوه الى رصيف البرد . . . وبعشرات حضروا 
بعده . . وانتظر في « طابور » الوقوف حى الواحدة ثم طرد ثانية بكل تهذيب . لاحظ 
وبقية المنتظرين البطء الشديد في انجاز المعاملات وقيل له أن عدد الموظفين حدود . 
وطلب رق ليحفظ حقه في العودة « غدأً » وقيل له أنه م يصل الى ملكوت غرفة توزيع 
الأرقام بعد ! 
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٤‏ أن يخادر صديقي e E‏ ۹ » فی الدا رة الباريسية 


ا التال ذهب صديقى الى « شارع الليل » في ظلمة الصقيع » في الخامسة 
والضفب نج ال كان التعذيب بالبرد والاذلال والانتظار . فوجىء بخمسة أشخاص 


ا ل e‏ ا 
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مصرية ترتعد وتقرأً كتابها في ضوء الشارع والظلام الحزين يركض في سعال 
المقهورين . . . وآخيرا طلع الضوء حوالي الثامنة وكان الرصيف قد امتلاً بصف طويل 
من التلامذة والعمال والمهاجرين والكادحين والهاربين من ظلم أوطانهم الى ظلم 
الخربة » واللبنانيين اللاجئين من نيران بيروت الى ثلوج باريس . 
3# ¥ 

روى لي صديقي « لحظة الذل » هذه وطلب مني الكتابة عنها › وعن شار ع الليل 
ورصيف الانتظار الثلجي . ولكن ماذا أقول ؟. . . وهل تعاملنا سلطات بلادنا بأفضل 
من ذلك ؟. . وقبل أن يصير شعارنا رفع الظلم عن المواطن العربي في باريس » ليس 
الأولى بنا أن نتحدث عن الظلم في بعض أقطارنا والقهر الذي يدفع بالبعض الى 
اهجرة ؟ 

أن تكون باريس مدينة النور حقأ أو مدينة الظلام هو شأن أبنائها » وليس شأني . 
أن يتحدث التلفزيون الفرنسى ليل نار عن المساواة والعدالة والانسانية بين يذل الناس 
ار ا ا وا و ا البرد ويجلدون بالظلمة وصقيع الاذلال ليس قضيتي 
الأول » بل قضية الفرنسيين الذين يدافعون شخصيا عن العدالة . 

قلت لصدیقی : ما حدث فی باریس شأن فرنسی » وإذا کان التناقض كبيرا بين 
E N E E O E E‏ 
للسلطات › فتلك قضية تعنى المثقف الفرنسي « الانساني » مباشرة : 

وآلح صديقي : لو اضطر فرنسي أو أميركي للوقوف في طابور تعذيب مشابه في 
بلادنا حاطا بالبر ود واللامبالاة ساعات وساعات لأقاموا الدنيا وأقعدوها ضد سلوك 
العرب « المتخلفين » ولقالوا : « انظروا مصائب العام الثالث » » ولشهروا بنا . . . 
و « همجيتنا » وتخلف جهازنا الاداري . 

آکدت له أنني أعرف ما بحدث وقد حضرت « ثیاب التزلج » لارتدائها يوم حون 
دوري للذهاب الى هناك . قال عحرضا : صديقتك ليلاس كتبت رسالة آلى مدير 
البوليس تحتج فيها على هذه المعاملة الشائنة للغرباء . انهم يتعمدون إذلالنا . 

قلت بشراسة : اعذرني . لا أستطيع أن أكتب عن حقوق الغری ف باریس هرا 
من الكتابة عن حقوقه في غير قطر من أقطارنا . . . وصديقتنا ليلاس تعرف على الأقل 
من هو مدير البوليس هنا ووجدت مسؤولا له عنوان تخاطبه » ولكن حالنا المخزية في 
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أقطار عربية كثيرة تفوق الوصف » حيث لا يعرف المرء لمن يشكو ظلما احق به » ويضيع 
أشهراً وهو يفتش عن الموظف المختص بقضيته ثم يكتشف أن لا سبيل الى مارسة حقه 
الا بالرشوة . . ولن أتحدث عن مأساة الغريب مع الدائرة الباريسية رقم ٠١‏ » لأن 
اناه الحربي مع الداثرة الممتدة من المحيط الى الخليج هي ما يؤ رقني ! والغربة داحل 
الوطن هي الوجع الحقيقي . . و« شارع اللیل » ذاته یزنر وطننا » واه کم هو طویل . . 


ا ی 


حين آفكر بالذل الذي يتعرض له المواطن العربي بدرجات متفاوتة في بعض 
أقطارنا العربية » لا أجد هما آحر يسرقني . . بل ان العربي نفسه يلقى الأهوال في دهاليز 
انجاز ( معاملاته ) في بلده أو في أقطار عربية أخرى يفترض أا تشكل جزءاً من أمة 
واحدة . . . فلماذا نرفض ذل الغريب وحده ونصمت على ذل القريب ؟. . ولاذا نحتج 
عن ممارسات « شار ع الليل » في باريس ونسكت عن « ارصفة الأحران » في وطننا 
العريي الشاسع ؟ 

صديق آخر طلب منى الكتابة احتجاجاً على المعاملة القاسية التى يلاها اللبناني في 
O ET TC‏ 
الارهاب . الحشيش . المخدرات .. .؟ آل نرتکب خطایا کهذه ؟ ثم » هل نلقى في 
مطارات بلادنا معاملة أفضل ؟ 


وهل جد العربي في مطارات معظم الأقطار العربية الأخحرى من يستقبله في المطار 
بغير الاستجواب أو التفتيش أو فتح الرسائل أو الطرد أو بذلك كله على التوالي ؟ 


هل ثمة مواطن عربي لم يعش لحظة ذل في مطار عربي أخحر » وريا في مطار وطنه 
ذاته ؟ فلماذا نفكر ( بتحرير ) عرب باريس » قبل أن نفكر بتحرير الانسان العربي في 
بعض أوطانه ؟ . , 

واذا كنا نلقى الذل في الغربة حين نحاول الاقامة هناك » كم من الدول العربية 
ترضی بأن يقيم فيها بحعض رعايا الأقطار العربية المجاورة ؟ وهل ترضى نح الناس 
« تأشيرة » دخول بالأساليب العادية التي تحترم كرامة الفرد وانسانيته ؟ 
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لأنني عابرة سبيل في باريس وفي الغرب » آمر بلحظات الذل بام » ولكن على 
وطني لا على ما يدور هنا . . . 

ولن بحق لنا في أي يوم الاحتجاج على أية إهانة تلحق بنا في أقطار العام كله › 
قبل أن نرتع في أوطاننا داحل ملكوت احترام الانسان وحقوقه . . . فالفرد الذي لا 
تحترمه سلطاته » لن مجد العدالة لدى سلطات أوطان أخرى غريبة .. ولن يقدم له 
الخريب الا ما يقدمه له القريب : لحظة ذل في شارع الليل . 
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كل فراق مها كان مولا » حمل مسافة حرية . . الا الفراق وأبطال قصة ما . . . 
يذهبون » وتبقى حالة العبودية للكلمة مستمرة » وهاجس الرغبة في صياغة حرف 
جال مسرا : 

وداعاً « ليلة الليار » . ضباح الر يا كتابي الجديد الذي أعمل عليه « أشهد ني 
أحب » . کانني أداري الحب الضائع بحب جديد . فالكتابة حكاية حب مع 
ا 
ولكن › قبل أن أطوي الى الأبد « ليلة المليار» › واستغخرق في « أشهد أننى 
أحب “١‏ لا بد من وقفة ضاحكة مع الرواية السابقة . فلكل رواية قصة » هي قصة 
کتابتها ! . . وني بیروت حیث کتبت مسودتا الأول » كانت لحكايتنا طعم الهذيان 
والذعر والقهقهة في ان 4 

#H 3# 

حينا أكتب رواية » أعمل عليها باستمرار ليل نار حتى أنجز كتابتها الأول . . 
وفي هذه الفترة انقطع تماما عن عالمي > وعن خاطبة آي مخحلوق لأنني أكون مشخولة 
بحیاتي مع آبطال روایتی 

وبعد انقضاء عدة أسابيع على هذه الحال » سمعت عاملتي السيريلانكية ت طط 
على الماتف همجري ٠‏ متحدثة عن خوفها مني بعد اصابتي المفاجئة بالجنون (!) > لأنني 
صرت أقضي أيامي وحيدة في غرفة مغلقة مع الموسيقى » ولا أكلمها . . . وأبدت 
استعدادها للعمسل فورا في أي مكان أخر بنصف مرتبها الحالي حرصا على حياتما 
مني ! . 

وهجرتني . . . وبعد آيام » تذكرت أنني كنت قد نسيت أن أشرح ها أني 
كاتبة !! . 

)١(‏ صدر فيا بعد تحت عنوان «أشهد عكس الريح». 


۱۹٩ 


وذات ليلة » والقصف يزلزل الدنيا » شرفي ( الوحي ) عند منتصف الليل › 
والكهرباء في بيروت مقطوعة » فضت في الظلمة أتحسس المحرك الكهربائي وفوجئت 
به خالياً من الوقود . وكان عل أن أحمل ر( غالون ) البنزين وأعاقر المحرك كأي 
میکانیکي ترف » وبعدما نجحت في تولید الکهرباء » وجلست الى طاولتی لأكتب » 
طار الوحي ولم أجد في قلمي قطرة كلمة » وحين أخحرست المحرك وعدت الى سريري › 
كان النوم قد طار أيضاً !!. . . . وعند الصباح » علمت من جارتي أن التيار الكهربائي 
کان قد عاد بعدما آدرت غر کي بدقائق ۔ وکانت قد أرقت ليلتها بسبب صوته ! . . 
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كأن العلاقة العاطفية بين ( الوحي ) » والأحوال الأمنية المتردية لا تنفصم . دوما 
بحضران معا . وهكذا وسط أصداء الانفجارت آنجزت الكتابة الأولى للرواية - ود مني 
حدس غريب بالخوف عليها » فقررت اللجوء الى « ايديولوجيا الفوتوكوبي » وتوزيح 
النسخ على بيوت الأهل والأصدقاء » حتى إذا ما احترق بيتي أو بيتهم » بقيت نسخة من 
الرواية » لا كا حدث لروايتي « السقوط الى القمة » التي احترق خطوطها مع حريق 
مكتبة بيتي السابق . . بعدما سرقت قبلها وأعدت كتابتها ! . 

وقبل تنفيذ ذلك تحول بيتي الى ساحة معركة تتوسط القتال » تماما كبيتي الأول 
الذی کتبت فيه « کوابیس بیروت » ! 
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ليلة ٠‏ شباط ۱۹۸4 كنت ني البيت وحيدة مع طفل المحموم » ومخطوطة 
روايتي » والمعركة بمدافع الدبابات والراججمات تحت شرفي » والقصف احتجز زوجي في 
مكان آخر . . ولم نستطع ابوط الى الملجاً لعنف المعركة » فقررت البقاء في ( الدهليز ) 
الشهير الذي لا يوجد شخص ني بيروت إلا وذاق طعم النوم فيه ولو لمرة واحدة . 

ليلتها احتضنت طفل » وأوسدت رأسي الى حقيبة تضم الصفحات الألف 
لفرواية . . . وضحكت من قدري مع رواياق . . لا أكتب واحدة الا على ايقاع الزلزال 
والرصاص . ولا أنجزها الا في ساحة حرب ثم أهرب بها مع طفلي . . كأن ( الوحي ) 
ا لخاص بي زعيم ميليشيا يشرفني دوما .حفوفاً باوت والتنهدات والقنابل . 
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صباح الحمعة ۱۹۸٤/۹/۲۹‏ 
بعد عشرة أعوام من الحرب المريرة المديدة » غادرنا بيروت قبل فتح المطار عن 
طريق البحر وميناء ( الحمام العسكري ) على الطريقة البدائية : مركب ينقلنا إلى 
الباحرة . وطالما سقط بعض الناس في الماء _ أو الحقاثب ۔ » فالمكان ليس معداً لیکون 
أكثر من مسبح . وكنت أحمل الصفحات الألف لروايتي في حقيبة »> قذف با أحد 
البحارة - خحدمة لي - عن المركب الى الباخرة فسقطت في لاء . . . وقفزت خلفها وقد 
أذهلنى نها عامت . . وحين أنقذتها نظر الح بقية الركاب حسداأ على كنز المجوهرات 
الذي هربت به من بلدي » والا لا قفزت خلفه الى اليم . ولم تبتل أوراق الرواية فقد 
كنت قد احتطت لذلك حین وضعتها داحل کیس آزرق من النایلون يعرفه هل بيروت 
جيدا لمكم عل أرصغها ار | 
# 3# ¥ 
رجل الحمارك في مطار شارل ديخول رمق هذه الأوراق بقضول وحدق الي كأنني 
« مأتا هاري » وسألني عن ماهيتها . فقلت له : اطروحة جامعية . . وفي الفندق 
خحشیت خحشيت أن يتوهم سارق ما أن الحقيبة تضم مقتنيات ثمينة ويضي بها > فصارت ترافقني 
ای العشاء والسهرات » ملطخة با ملح وحشائش البحر » وهو مشهد يلفت أنظار الناس 
(والغرسونات)ء والسارقين» وأخيرا اقترح زوجي » أن نستأجر حاضنة (بيبي سيتر) 
تلازم الرواية وقت نحروجنا! . . 
¥ ¥ 
وبدأت مهمة الكتابة الثانية SS‏ محاصرني 
بمقصف الثلج حاملا معه زكاماً لل يفارقني عدة أشهر . . وكان الأمر شاقا بعد نشر 
الحلقات الأول > فأنت لا تستطيع الكتابة لشانية وتلك الأنفلونزا الأوروبية تطحن 
عظامك » ولا تقدر على نشر تقرير طبي للقارقء ندل م اة دبد من الرواية . 
وكلمة « يتبع » تعني أن يتبع الكاتب كلمته حق .. القبر . 
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ذلك كله أضحى ذكرى . . . و« ليلة المليار » صارت تستعصى على النار 
والغرق » بعدما أضحت بيوت القراء ملجاً ها . . . ولكن المقاعب لما تنه » بل بدأت 
الآن ء وأنا أحط سطور « أشهد ا ني أحب » » وآفكر بان أهملها وأمضي ای بیروت التي 


أفتقد . . 
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فم لضو جروت مكنا صااا لنمو الأطقال س وا رف 

وإذا كان العمل على « ليلة المليار » دام عامين من التشرد » فالعمل على « أشهد 
أنني حب » قد يدوم ثلاثة أعوام لأنها على شاكلة كتا « أعلنت عليك ا لحب » 

ف الذي ستحمله هذه الأعوام الثلاثة من تشرد عاطفي وحربي وقصفي ؟. . 

سأخبرکم ذات يوم . . . 


۸٩ /۰٩/۱ باریس‎ 
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الى بلاد أخحری . ال بحار آخری 

. . . لا أرض جديدة » يا صديقى هناك 

ولا خر جا : فالمدينة ستشعك 

وضواحي الروح نفسها ستنزلق 

من الشباب الى الشيخوخة 

وفي البيت نفسه سوف تشيخ وتموت : 

. . ل سفن هناك تجليك عن نفسك 

اه ألا تری 
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هذه أله لقصيدة للشاعر اليوناني « کافاقي » 5 تلخص بسباطة حكاية مواطنة قررت 
العودة الى وطنها ومسقط رأسها » وتصادف آنا ابنة شخصية سياسية كبيرة : ستالين . 

ومنذ عودتها - في أوائل تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي - الى روسيا » والضجة ۾ 
هدا » والصحافة ( الغربية) تنتقدها وعلى رأس الحوقة زوجها السابق » والصحافة 
( الشرقية ) تفسح المجال لمؤتراما الصحافية وتدافع عن صحة اختيارها وعلى رأس 


وتحولت القضية الى شجار زوجي » وشجار سياسي » والی سجال بين فضائل 
الحياة في المعسكر الغربي و( الستار الحديدي ) الشرقي . . وکتب أذكياء وعباقرة حول 
القضية > وأدلى حللون نفسانيون بشهاداتہم عن نفسيتها ( المضطربة) غبر المتوازنة » 
ولعل أخر ما قرأت في هذا المجال وأثار اشمئزازي ما كتبه صحافي مبد ع عادة في صحيفة 
فرنسية محترمة عن الحياة الخاصة لسفيتلانا > « اكلة الرجال » » وسيرتما العاطفية غير 
اللاصعة وازواجها الكثر » بأسلوب ساخر كله تشهر . . 

وقلت لنفسي : حتى إذا كانت سفيتلانا وغدة » ماذا فى ذلك ؟ للأوغاد أيضاً 
وطن . . . وحتى إذا كانت مزواجة » ماذا في ذلك بالسبة الى هذا الصحاني » ومعظم 
رموز الخحياة الغربية النسائية لاتخلو حياتهن من نصف دستة من الزيجات ٠‏ و( المخبى 
أعظم ) ؟. . ولاذا هذا الحرص فجأة على ( عفاف ) سفيتلانا » وقوانين « الأخلاق 
الفيكتورية » ؟. . 

ولاذا كانت شريفة وفاضلة يوم احتارٹ الغرب » وتحولت الى غانية يوم عادت الى 
الوطن ؟. . . ولم طرح الموضوع كله أصلا من هذه الزواية الهزلية ؟. . لماذا يقدر 
البسطاء على فهم بعض الأشياء من غير جهد » ويعقدها المثقفون والعباقرة ويتوجون 
التعقيد با لحيرة والتفسيرات المجلوبة من مفاهيم نائية ( فارفيتشد ) ؟ اليس الوطن 
كالوت » لا آحد يستطيع حرمانك منه ؟ وهل تحرم امرأة من الموت بتهمة الزنا مثلاً ؟ 
من يستطيع أن يسرق الموت منا أو الوطن أو الذاكرة ؟ 
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هل كانت سفيتلانا الليلوييفا ابنة ستالين مضطرة لتلاوة « فعل الندامة » » واعمام 
« السى . اي . إي » بأنها تقف وراء كتبها عن والدها ستالين التى آأصدرتا في 
الغرب ؟ ۰ 

أما كان يكفي أن تقول ببساطة آنا افتقدت وطنہا الأم ومسقط رأسها ؟ . . 

هل أجبرتها ال « كي . جي . بي » على اتام ال « سي . اي . إي »؟ أم أن 
السلطات الروسية أذكى من أمر كهذا » بعدما صارت الشهادة السياسية 
لسفيتلانا عديمة القيمة . . والغرب أ خطأً يوم اعتبر « ذهابما » اليه منذ سبعة عشر عاما 
شهادة له » فقد ذهبت المرأة يومئذ الى المجهول . . . ووسائل الاعلام التي وظفت هذا 
الرحيل اعلاميا » تحصد اليوم التوظيف المضاد هجرتها المعاكسة . 

وأنا أرى ذلك كله خارج الموضوع ! . . . وأفضل التفسرر البسيط الذي تحمله 
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أغنيات شعبية عربية كثيرة ( اذا كنتم لا تحبون الشعر اليوناني أو الشعراء عامة ) » ومن 
هذه الأغاني التي تلح على وجداني في المطارات . أغنية « يا حمام» يا مروح بلدك متهني » 
و« بلدي يا بلدي آنا عايزا أروح بلدي » » و« يا مضيع الدهب/ بسوق الدهب 
تلقاه . 

ويا مضيع حبيبك/ تر سنة وتنساه . 

ويا مضيع الوطن/ فين الوطن تلقاه » . 

فما رأيكم بهذا التفسير الشعبي البسيط لسلوك امرأة افتقدت وطنها الأم » وأولادها 
هناك وريا أحفادها » وحنت للحظات « تترغل » فيها بالروسية لأا لم تألف « غود 
رر ا ھن و 

HK H8 

مطلقها الأميركي له تفسيره الخاص لسلوكها . . . ولكن » من يثق بشهادة مطلقة 
أو مطلق بالشريك السابق کال رد ر رع اطا ا دال عل عت فان دز 
a‏ . الطلاق لا يعني بالتأكيد أن أحد الطرفين على خطا - أو كليھ) - لكنه 

ا أن سوء التفاهم هو السيد . . . فلماذا يتحفنا الزوج السابق بانتقاداته 

من حقه أن يتحدث عن ابنته - ابنته)ا - وانعكاس قرار الأم على حياة الابنة » بل 
من واجبه ٠‏ فلماذا أفسد ذلك بالانضمام الى جوقة العشاق السابقين » الشاتمين 
حاليا ؟. . . 

E a a SS‏ ولكن الحديث عا 
اغا فالأم في سن تسمح هما بايذاء نفسها اذا ندمت على قرارها الثاني كما 
الأول » أما تلك المراهقة الكينة I‏ 
أميركا بصفتها « مسقط رأسها» ؟ وهل ستعتبر ذلك روسيا هزية ها » وتشتمها كما 
شثمت الصحافة الغفربية أمها يوم فعلت الشيء ذاته أي عادت الى مسقط 
رأسها؟ . . . ل اذا يدفع الضغار دوا من ترددنا أو اخضاراتا الخاطئة ؟ . . 
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يل الي أن المغتربين والمشردين N‏ أقدر على فهم سلوك 
أبثة ستالين من عباقرة علم النفس والصحافة وال « سي . . إي » وال « كي . 


جي . بې » » وفروید . 


فالعودة الى مسقط الرأس والقلب غريزة كالحوع والعطش والجنس والرغبة في 
الحياة . . . ولكنما غريزة نائمة » يوقظها رعد الغربة » وتنميها أمطاره ٤‏ وتبدو جلية في 
مرآة السنين الطويلة للبعد . . . وإذا ل تصدقوني » اسألوا مختربا لبنانيا تثقون به » أو 

يقول ابو تمام : 

نقل فؤ ادك حيث شئت من الموى/ ما ا لحب الا للحبيب الأول . 

وجهة نظر لم أؤ من يوماً بها » الا إذا كان الشاعر يعني بالحبيب الأول : 
الوطن ! . 
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سرت في شوار ع احدى مدن العام التي تحب الاطفال » وتوقفت امام حذاء 
غريب يشبه التمثال » يزين « واجهة » دكان بائع الاحذية . 

انه لیس حذاء سندريللا » فهو صخر الحجم » وله مقاس قدم طفلة لا يزيد 
عمرها عن عدة اشهر . . . 

ودفعنى الفضول الى قراءة اللافتة الملاصقة للمنحوتة البرونزية الغريبة » وكانت 
تقول : احضروا الحذاء الاول لطفلكم » لتخليده ! 
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شعرت بالدوار فجأة . . . فقد تدحرجت على سبلم الزمن عدة اشهر» او سنوات 
الى الوراء . . . وها انا واقفة على رصيف بيروت امام دكان الفران والزحام على اشده » 
ننتظر رغيفا في جوع الحصار . . ودوى الانفجار وامتدت يد الزلزال تقذف بي الى 
الفضاء » فالأرض المدماة المحروقة . . . فتحت عينى وكانت حافة الرصيف ملاصقة 
لوجهي » وكنت ما ازال عاجزة عن الوقوف او التأكد من انني لم اجرح او افقد احد 
اعضاء جسدي » وطنين مرو ع يصم أذني » حين وقعت نظراتي على قدم صغيرة مقطوعة 
مرمية على بعد شبر من وجهي . . . قدم صغيرة شفافة لطفل تنتعل حذاء نصف مهترىء 
وقد سود بياضه اباب . . . . حاولت ان اصرخ » فلم أجد صوتا في حنجرتي كأنني 
استهلكت حصت من ابال الصوتية على هذا الكوكب . . . اين هرب جفناي حين 
حاولت اسدام) كستارة بيني وبين ذلك المشهد المروع ؟ . . وحتى حين لمت نفسي › 
وغمضت من المحرقة كواحدة من الاحياء القلائل الذين نجوا من القذيفة « الأخوية » 
امام الفرن ذلك اليوم » وشاهدت اشلاء بقية المنتظرين الذين كنت اتزاحم واياهم قبل 
دقائق على قطف رغيف » بل وحتى حين شاهددت جثة الطفل وامه » وقدمه الثانية تتدلى 
وهي ما تزال شبه معلقة ببقية جسده » ظلت تلك القدم المقطوعة الشفافة ترتسم امام 
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وجهي .. . ولم تغادرني ر ورحلت معي بدون جواز سفر ولا تأشيرة › لکا جلست 
في المقعد المجاور لي في الطائرة ولم تربط حزام الآمان : 
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هناك نقطع اقدام اطفالنا > وهنا يدللون احذيتهم ! . ام تراني قرأت اللافتة 
بشکل خحاطیء ؟ 
ودخحلت الى البائع يسوطني الفضول المعذب . وسألته : ما هذا الحذاء البرونزي 
الصغير في الواجهة ؟ 


أجابني : انه لموفج لعمل فني اعتقد ان كل ام تحب الاحتفاظ به . تأتي الأم الينا 
بفردة الحذاء الاول لطفلها بدلا من ان ترمي .بها » فنصب فوقها البرونز ونحوها الى تمثال 
في . . وتذكار جيل . . . ظللت صامتة مكسورة الخاطر ( الام هنا تخلد حذاء طفلها › 
والام هناك لا تحلم بخير الحفاظ على القدم الفانية لابنها » بحذاء او بغير حذاء !) . 

تابع حديثه وقد توهم صمتي احتجاجا على عدم « فنية » النموذج ا 
صنع الحذاء من الفضة . . . ومن الذهب . 

لعلی اجبت بفتور : شكرا . 

قلت له : لا . وانت » هل سمعت بوطن يقطع اقدام اطفاله قبل ان تغادر 
حذاءها الاول - إذا وجد الأهل ثمنه ۔ ؟ 

أجاب ببساطة : وكيف تجدون ثمن القذيفة ولا تجدون ثمن الحذاء ؟ ولاذا 
تنفقون النقود في شراء السكين بدلا من رعاية الطفل ؟ 

ولأن حكايتنا طويلة طويلة » واحترت من اين ابدأ اء من قدم القاصر 
المبتورة » ام من العقول القاصرة التي بترت احلامنا وعمرنا وتحكمت بأولادنا وارزاقنا 
وحریاتنا » ظللت صامتة » ك| بحدث للكثيرين حين يكون لدم EOL‏ 
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سألني بائع الاحذية : اذن ليس لديكم مكان كهذا لتخليد الحذاء الأول ؟ 

كدت أقول : لا . . ولا القذيفة الأول . 

تابع : ولن يكون بوسعنا افتتاح فرع كهذا في وطنك ؟ 

قلت : بوسعك افتتاح فرع لتحنيط القدم الأولى لا لتكريم حذائثها » فنحن نري 
اطفالنا بطريقة خحاصة . 


- کیف ؟ 

- نعلمهم القتل او الانتحار! _ 

- واذا رفضرا القتل والانتحار معأ ؟ 

لم يعد في مقدور احد ان يرفض . في وطن ثمة خیاران : ان تکون جلاداً 
مسلحا أو ضحية مستسلمة . 

- هذا غير معقول . . . ماذا عن المدارس ؟ 

من يذهب الى المدرسة عقابه القصف والقتل فوق اقلامه الملونة ودفاتره . 

اين يذه الاطفال ؟ 

- الى سجون خانقة يتعايشون فيها مع الجحرذان » ويسمعون فيها صوت استاذهم 
الأوحد : القصف . 

- واذا احب احدهم الخروج الى الشمس ؟ 

- عليه ان يتحول الى قاتل كى يتجرأً على التجول دون ان يقتل في القصف . إذ 
انه سيصير هو القاصف لا المقصوف . . هل بدأت تفهمني الآن ؟ 
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ترك البائع زبائنه وتفرغ لحكايتي الخيالية عن وطن ممحترف قتل اطفاله وتقطيع 
سيقانهم وتحويلهم الى معاقين » عقاباً هم على انهم . . ولدوا . . . 

وسألنى : وماذا بعد مرحلة الملاجىء ؟ 

قلت : القتل او الانتحار . . التدجين في الملاجىء و . . . هل فهمتني الآن ؟ 

قال : قصتك خيالية . . الاطفال لا ينتحرون ولا يعون حقاأً معفى الموت حى اذا 
قلدوا « السوبرمان » وقفزوا من النافذة . هذا هو الموت مصادفة في حادث ‏ لا 
الانتحار . 

قلت : عندنا طفلة بريئة اسمها رندى عمار انتحرت لاا م تعد تطيق تدجين 
الملجاً . . . 
لااصدق ... 

- وحين صحت في المستشفى وفوجئت بأنها م تمت سارعت الى النافذة لترمي 
بنفسها وتنتحر ثانية . 

قال : وهذه لم تنتحر . انتم حاولتم اغتيا ها مرتين ! . 

وانتزعت البائع مني « زبونة » تحمل الحذاء الاول لطفلتها » وتطلب تكريه 


۲۰ 


بالفضة المذهبة » وتركتها وقي صدري صرخحة كل ام في بيروت : اتركوا لاطفالنا 
اقدامهم » وليمشوا بها عراة وحفاة . . . فقط دعوهم وشأنہم دون حثهم على القتل او 
الانتحار . . . 
# # 

تعبت من مسيرة التشرد فاشتريت صحيفة نشرت في صفحتها الاولى صورة صف 
من اطفال بيروت واقف امام الفرن بانتظار رغيف المجاعة . 

ووجدتني اتامل سيقانهم الدقيقة الشفافة . . واحصيها . . واصلي كي لا تكون 
قذيفة قد سقطت بعد لحظة التقاط الصورة وأطاحت ما اشلاء مقطعة على الرصيف الذي 
ما زلت اذكر رائحته معفراً بالدم والمباب والصراخ . . . 

ک) حدث في كل مکان وزمان » ذات يوم ستحاصر هذه السيقان الرقيقة 
جلادها » وستدوسه . . ستتکاثر وتتناسل کالقهر والحقد . . ولکن › مت ؟ 
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معذرة يا قارىء الصيف 


نعرف أن فصل الصيف حار » والقلوب مثقلة بالرطوبة الساخحنة . ونعرف ان 
الصحافة المتحضرة تعطى القارىء شبه اجازة وتريحه بنشر موضوعات صيفية خحفيفة . 
ونعرف إن اكثر المجلات رصانة تخضع طمذه القاعدة العالية » وحتى مجلة « التايم » تختار 
لقرائها كتباً حاصة للمطالعة في الصيف › فصل الاجازة . . ونعرف اننا مقصرون في 
هذا المجال » ونجلدكم بحروفنا الحزينة واخحبارنا البشعة و( تحليلاتنا) المحشائمة ٠‏ 
ا 
ما ذنبنا مع زمن لم يعد الموت القاسي فيه يمنحنا فسحة تنفس او لحظة صفاء ؟ 
¥ ¥# # 
هذا الصباح لامست اوراقي بفرح طفولي . وقلت لنفسي : ايتها المرأة المهرولة 
عارية القدمين فوق الزجاج المكسر والجمر . . امنحي نفسك وقراءك اجازة من دنيا 
الحزن الكابوسي التي ترسمها سطورك . . . ولم اكد ابدأً بكتابة حروف ملونة حى 
جاءني الا مسلحون ججهولون اقتحموا بيت ( سمير... ) وقتلوه وزوجته وطفلیه 
اللذين لم يبلغا الخامسة من العمر بعد! 
نبا مألوف ات من بیروت ؟ 
لا . لن نسمح بأن يصير خبر كهذا مألوفاً » وسنظل نعلنها حرباً ضد البشاعة » 
وضد تبلد المشاعر بفعل التكرار » وسنظل نحزن لكل قتيل بريء في بيروت » رغم 
انهم يدربوننا على اللامبالاة منذ عشرة اعوام » وعبثاً يفعلون . 
HF‏ # 
الذي يعرفه الناس جيعاً هو ان الصديق القتيل سمر » انسان رقیق مثقف لم يس 
سلاحا ولا مالا حراما ولا ات منكرا » ولم يؤذ لوقا » واذا مرت به النملة ابتعد عن 
درا الى الرصيف الآخر . . . ولم يوسخ يديه بلعبة الطائفية او العشائرية » ولم ينزلق 
يوما الى المتاجرة بالشعارات لأغراض شخصية . 
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انه باختصار يمثل الاف الشبان اللبنانيين الذين نطلق عليهم اسم الاكثرية 
الصامتة > وهم في الحقيقة ( الأكثرية المكممة ) التي تجد باستمرار من يدعي حق التكلم 
باسمها » وقمعها تحت ستار تحريرها » واذلاها بحجة تكريمها » »> وخرب بيوتا بحجة 
( اصلاح ) الدرب الى فلسطين . واحراق ارزاقها تحت راية اضاءة شمو ع الحرية . 
3F‏ 3% 
سمير الصديق » ليس بالسبة لي مجرد شخص اضافي قتل ظلاً » وفجعت به 
ارت الكرغة الغررة برا ادا راسيا 
انه رمز للانسان اللبناني البريء الذي ل تحقتق هذه المجزرة السوريالية غير قتله 
وابادته » وما اکر الجرائم التي ارتکبٽ في هذه الحرب » وما اكثر الاصوات التي تحولت 
الى ابواق بحجة تأمين ا للناس .. وما اكثر الذين صدقناهم وحملناهم على 
اكتافنا » ولكن مشنقة واحدة لمجرم م تنصب طوال هذه السنوات العشر العجاف . 
وحاكمة واحدة لقاتل آثم لم نسمع بها » ولو سمعنا هرولنا كلنا من اقطار الأرض كلها 
رف مشهداً طال شوقنا اليه : محاكمة مجرم عحاكمة عادلة وتنفيذ الحكم به علناً ودو غا 
اسرار ودهالیز . . 
#H ¥ 9#‏ 
يقولون ان سمير واسرته قتلوا على ايدي سارقین مسلحین . . فیزیدنا ذلك ابر 
حزناً لا على مصرع سمیر وحده » بل على مصرع ( القضية ) التي سرق اللصوص 
شعاراتها واسلحتها » وانطلقوا بين الاإبرياء ( يحررونمم ) من حياتهم ومتلكاتهم 
وكراماتمم . . . فهل يعاقب الشوار الأصيلون اولئك الذين يشوهون رسالتهم » 
ويوسخون قبور رفاقهم الشهداء الحقيقيين الذين ماتوا من اجل قضية الانسان ؟ 
¥ ¥ 
بون وقت واخر تطلع علينا الصحف بصور مجرمين أو سارقين من الصغار 
( حجباً ) في عالم الجرية » ونراهم وهم ينالون عقابمم العادل » ولكن ذلك لم يعد خدر 
شهيتنا الى ( العدالة) بمعناها الشاسع ... عدالة تقديم اللجرمين الكبار الى 
الاك .. عدالة اعتقاهم وكشف الغطاء عنم » شرط غاكمتهم علنا . تلك المجشث 
المرمية في الحقول مقتولة » وقد الصقت عليها ورقة تتهمها بالعمالة ليست عدالة . 
ضرفا خا نقرأ في اليوم التالي رسائل ذوا شاهدين ها بحسن الاحلاق والسيرة 
والوطنية › ول يعد سرا ان كل من يرغب في الخلاص من غريه المهني او العاطفي يقدم 


۹ 


على قتله ببساطة . ويلصق بقايا جتته ورقة تتهمه بالعمالة . . . ونريد ان نعرف العميل 
ا لحقيقي لنشمت بوته ونبارك قاتله . تعبنا من عدالة الظلام . . . نريد عدالة واضصحة 
وسيطة كالصدق . 
HH‏ # 

ولأن الزمن علمنا التقشف البالغ في احلامنا الثورية › 

ولأن تلك الاحلام النقية تحولت الى كوابيس » ولأنني اعرف إن العشرات.من 
الأبرياء امثال سمير سيتم قتلهم ريث| تتوقف هذه الدوامة الجهنمية البشاعة » 

أتوقف الآن فقط عند مصرع طفليه : ابنته ( ٤‏ سنوات ) وابنه ( سنة 
واسہوع !) ... 

ربجا كان قتل سمير ضرورة ملحة في نظر القاتل ورفاقه . وكذلك قتل زوجته كي 
لا تبكي في ماه وتفسد نومهم السعيد ( بضمير مرتاح ) ... ولكن » لماذا تم اعدام 
طفلیه رشا بالرصاص ؟ 

H HF ¥ 

نحن الذين لم تبق في وطننا حرمة لشيء »> هل نستطيع فقط تحييد 
الاطفال ؟ . 

وما دمنا ( عاجزين ) عن التفاهم والااتفاق وتنفيذ الوعود وتحقيق الشعارات » هل 
نستطيع ان ( نكف آذانا ) عن الأطفال وحدهم على الأقل ؟. . 

صحيح اننا لا نستطيع الكف عن تقتيل اطفالنا في حفلات القصف » لان القنبلة 
( خبط عشواء ) » ولکن » هل يکن ان نزيح برشاشاتنا عن رؤوس الاطفال 
فليلا ؟ . . 

لقد قرت اليوم عن اقرار حق الضمان الاجتماعي للكلاب والقطط في فرنسا› 
فهل كثبر علينا ان نطلب ذه المناسبة اقرار حق الحياة لأطفالا ؟ 
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هل نصحو ؟ 


عم الدنيا و الذل اة HHR‏ 

as الحقيقة ا رذاد هلامي منسي بین اصابعنا‎ e 
انا ؟‎ 

وكيف اكتب سطوراً « حطابية » كهذه » أنا التي أمقت تحويل الأدب الى ملحمة 


و > لأنني فيا تبقى من « صفحتي » سأسبب لكم 
الألم ايضاً !! 1 
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مسرحية كتبها فنان ال ماني كبير اسمه فاأسہيندر › استطاع صهاينة الانيا منعها من 
الوصول الى خشبة المسرح طوال عشرة اعوام . واليوم » بعد وفاته بسنوات » تمكنت 
السرحية من الافلات من براثن الشبكات العنكبوتية القمعية الصهيونية » واحتمت 
بحرية الكلمة » وأعلن عن ليلة الافتتاح في فرانكفورت . فماذا فعل الصهاينة ؟ 
صعدوا الى المسرح قبل عرض المسرحية حاملين شعارات الذل والمسكنة والتوجع 
والأسى لذكريات قمع النازية لليهود » مطالبين بعدم مس « مشاعرهم » الرقيقة . 

وهکذا كان » ولم تشهد المسرحية النور بعدما تظاهر « مهود » فرانکفورت ( حيث 
کان مقرراً ها ان تمثل ) » ولم يأبه أحد لتظاهرة مضادة الانية لتجمع « حزب الحضر» 
الذي أصر على عرض المسرحية احتراما لحرية الرأي . . . فحرية القول » والحريات 
كلها تنكسر أمام عتبة الدلع الصهيوني على أحفاد النازين الذين ما زالوا يدفعون حتق 


۲١١ 


اليوم ثمن وحشية تلك الحقبة في تعاملها واليهود الابرياء . . . ونحن نسدد الفاتورة في 
فلسطین وجنوب لہنان . . و .. و . 


¥ % # 


ماهو الاثم الذي لأ يغتفر في مسرحية فاسبيندر ؟ أنه ذاته إثم شكسبيرفي 
مسرحيته الخالدة ر« تاجر البنذقية » »> حيث المراي اليهودي قاسي القلب « شايلوك » 
یرید ان یتقاضی رباه الفاحش من لحم ضحیته . . وقبل ان تقص سکين شهواته جسد 
فريسته » تأتي المحامية المتنكرة لتنبه « شايلوك » المفترس الى ان العقد ينص ان يتقاضى 
« لحم » الضحية ولا يأتي على ذكر « دمها » » وبالتالي فعلى المرابي اليهودي ان يقتطع 
نصيبه من اللحم دون ان يسفك الدم .. . مسرحية عبر فيها شكسبير عن كراهيته 
لاستغخلال مصائب الناس على يد الرابين ع في اليهودي « شايلوك » تلك 
الصفات . . من جرؤ اليوم على عرض مسرحية « تاجر البندقية » في الغرب ؟ لقد تم 
اعدام رائعة شکسبرر هذه اکراما لخاطر الدلال الصهيوني » الذي وجد في زمن 
« المولوكوست » تجارة لا تنضب . . كا يتم اليوم اعدام فاسبيندر الالماني لأن بطل 
مسرحيته مقاول ودي يشبه « شایلوك » mn‏ وامتصاصه لدماء 
الناس حوله » ثم ان فاسبيندر جرا على تسمية الاشياء بأسمائها » وأسماه ببساطة : 
« اليهردي الغي ) » وعبر عن واقع يعیشه فقراء فرانکفورت الال مان في يېدو . 


ي 


يقول « اليهودي الغني » في المسرحية : « أذ شتري البيوت القدية في المدينة . 
أهدمها ارا عا ید ایر کن . ماذا في ذلك ؟ ولاذا 
يغخضب هذا الكلام الصهاينة ؟ لأنه كا تروي مجلة « النيوزويك » حدث فعلا في 
u‏ من اليهود اثرياء الحرب الذين كا تتابع 
اللسرحية وصفهم على لسان أحد ألان المدينة « انهم يمتصوننا حقى نجف ونتقدد » اولئك 
اليهود . اہم یشربون دمنا » وني الوقت ذاته يتهموننا بأننا مذنبون » لمجرد انهم مهود 
وعلينا بالتالي ان نشعر بالذنب نحوهم » . . ويؤ كد الثري اليهودي في المسرحية « انا 
اصير ثرياً كا اشاء . المدينة تحميني . اغا مجبرة على ذلك » فاأنا ودي » . وهو في) يبدو 
على حق » والدلیل في اعدام فاسبیندر حت بعد موته . 
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المسرحية ببساطة ثورة « ورثة » الشعور بالذنب تجاه الصهيونية . لقد ارتكب 
اجدادهم حطأ ميتاً ضد اليهود المساكين يومئذ ودفعوا الثمن » ولكن ماذا بعد ؟ لقد 
ضاق الناس ذرعأً بتلك المهزلة » ولكن الصهاينة ل يتعبوا من جمع الربا الفاحش لتلك 
المأساة. وما داو ينتصرون في قمع كل صوت قد يجرو على توجیه اي أنتقاد لأخطائهم . 
وانا شخصيا كعربية لا اکره اي ودي لمجرد انه كذلك وأميز بين « اليهودي » البريء 
و «الصهيوني» المجرم » واحترم الاديان السماوية كلها والبشر كلهم من حت ادا 
لكنني آكره السلوك الاستغلالي الوضيع ضیح اق خن کون له جرد مات وال ف 
احد سجون الاعتقال النازية . ويبدو ان الغرب بدأ يصحو من تركة اخس بالذنب »› 
وعاد يحاكم « اليهودي انطلاقا من افعاله .. وكان الحكم قاسياً . . . واذا كان 
فاسبیندر قد ضاف ذرعاً « بالطبقة اليهودية » المستغلة لقومه دات العالية » فأ 
الذي نقوله نحن في الذين سرقوا منا وطنا وعينهم على ارضنا الباقية ؟ 
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لقد ربح صهاينة الانيا الكثير من قمع المسرحية « المناهضة للسامية » !! .. 
معظم الصحافة أيدتيم وكتبت عن ضرورة مراعاة « شعورهم» » كمجلة « التايم » مثلا 
التي عرضت وجهة نظرهم وحدهم . اما « الليوزويك » فعرضت وجهة ة النظر الأخحرى 
بخفر واستحياء . وكانت ردود فعل الصحافة العالية مشاة » والمحصلة » حفلة 
اعلامية جديدة للتدكير باليهود « المساكين اللقموعين » » والفاتورة ندفعها نحن في 

# # ¥ 

وهكذا يصادر الصهاينة حرية الكلمة في الغرب » ويعنون في التعتيم على كل 
حرف قد يمس اسطورتيم المقدسة « المولوكوست » . . . أما نحن » فنعوم في بحر من 
الاعلام العالمي الذي يتعرض غالا « للشخصية العربية » ويسخر بنا ويحقرنا » ويرسم 
ا مورف بشة (٠‏ نشاعة كر من شخصة الضارت «الهري» اللي ييل 
الناس . . فماذانفعل ؟ . 

نعرض أحياناً على شاشاتنا أفلاماً تحقرنا دون ان نلحظ ذلك قبل انقضاء يام . . 
ونر بالأمر في العواصم الاوروبية كاليتيم في اعياد اللثيم » ولا نقول كلمة ا 
تظاهرة عربية واحدة امام احدى دور المسرح او السينا الغربية التي ترشن نوات اانا 
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مسرحیات تحقرنا کعرب وتسخر منا مسلمین ومسیحیین . . ورین وغیر ثوریین . . ولا 
تستشنی احداً منا . 

# ¥ ¥ ۰ 

حا را د ال اقات الحجاة رادا ولت الان و 
نعيش منذ عقود مسرحية حية » يلها الصهاينة على ترابنا بعدما حولوا مدننا الى خحشبة 
مسرح » وشعبنا الفلسطيتي الى ضحايا حية » ومن بعده شعبنا اللبناني العربي في جنوب 
لبنان وغیر جنوبه . . ونحن مشغولون عنہم بالكيد لبعضنا بعضاً . . . فهل نصحو ؟ 
واذا كان الف متظاهر بودي O TT‏ واحدة تسيء 
اليهم > كم عدد العرب الذين كان يفترض أن يجتمعوا لي فلسطين المحتلة التي تمثل 
في كل بيت عربي فيها مسرحية وحشية يتم قتل ابطاها العرب جسدياً او معنوياًكماني 
جنوب لبنان . . فهل نصحو لنتعلم الدفاع عن حقنا كا يدافع سوانا عن باطله ؟ . 
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وحتام نصبر على غطرسة الصهيونية في المجالات كلها ؟ 

فال جاب تع آي صرت عرن ار غرن رز مل اتاد مركي اللااان 
يستمر قيار اغراق الناس في بحر الدعاوة الصهيونية الاسراثيلية بزحم متصاعد كرافد 
اساسي لقمع اي انتقاد داخلي قد يوجهه الفرد الاوروبي او الاميركي العادي للخطرسة 
الاسرائيلية والتعنت الصهيون . 

وخلال اسبوع واحد فقط .ء ها انا أحصي لکم عشرات المظاهر « الاحتفالية » 
التي تؤذي القلب العربي المصفح ضد حلة غسيل الدماغ الدعاثية لأنه يعرف احقيقة 
المرة » وقد دفع ثمنہا من ارضه ورزقه وريا دم احد افراد اسرته في احدی الحولات بین 
العرب واسرائیل الي E‏ والشتاءات › بينا هي ما 
تزال تندب بلا انقطاع تشرد ابنائها في خيمات اعتقال النازية » وتلهي الناس بذلك 
الماضي » عن حاضر لا انساني مشابه تفرضه على ابرياء هم الشعب العربي في فلسطين 
وجنوب لبنان و . . والقائمة تطول . 

* ¥ ¥ 

على صعيد السينا » اضاف المخرج لانزمان فيل جديداً اسمه « شوااه » الى 
ہ لسلة تلك الافلام الكابوسية عن زمن « اهولوکوست » النازي . ل اذا ؟ 1 يقع ظلم 
على وجه هذا الكوكب غير ايام النازية ؟ آم يقتل بريء منذ بدء التاريخ في اي مكان » غير 
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الابرياء اليهود في اوروبا هتلر ؟ اربعون عاماً وافلام « الهولوكوست » تتفنن في كشف 
الظلم الذي لحق ہم > وجمع التبرعات والتعويضات » فهل تبقت حكاية لم نسمعها كي 
يقدمها المخرج لانزمان في فیلم تسجیلی طوله ٩‏ ساعات و ۳۲ دقيقة ؟ معقول ؟ ربا 
لا » ولكن للصهيونية منطق اخر : لا بد من تغذية الشعور الأوروبي بالذنب باستمرار › 
كي لا يلحظ الذنوب التي ترتكبها اسرائيل الآن . . عملية غسل الدماغ لا يكن ان 
تتوقف » كي لا يصحو احد . . وما دام اصحاب القضية بحكم النيام لانشغال 
معظمهم في الاقتتال فيا بينهم » فلماذا لا تغفو عيون بقية اهل الدنيا ؟ . .. ولاذا لا 
هلل بعض النقاد لظهور الفيلم ويدعون الناس الى مشاهدته » وأكل اظافرهم 
واصابعهم وهم يسمعون شهادات من تبقی حياأ في ذلك الزمان » وتخرجون وقد کرسوا 
ز حنانہم ) للصهاينة ( المساكين ) ؟ . . 


WH  # 


« صرعة » اخحرى للاعلام الصهيوني في الاسبوع ذاته تتحدث عنها الصحافة 
العالمية » وتتعلق ب « وحش فيينا » او « الواس برونر » الذي یفترض انه ضابط نازي 
سابق مسؤول عن مصرع ٠۳١‏ الف بودي . . ويفترض ايضاً انه يعيش في عاصمة 
عربية ترفض تسليمه ( ! ) » ويفترض ان بعض الصحافيين قابلوه هناك في حديقة عامة 
وهو یتنزه مع کلابه ! البلد العربي ينفي وجود شخص كهذا » ولكن الدعاوة الاسرائيلية 
بحاجة الى اختراع احداث كهذه كي تظل ذكريات ( الهولوكوست ) قابلة للاستعمال 
اليومى » وما ان الحديث عن النازي « جوزف مینغيل » انتهى بعد نبش عظامه في 
البرازيل » فلا بد من اختراع حكاية اخرى . . . والا فكيف تجمع التبرعات » وكيف 
تظل بقرة الشعور بالذنب محلب ؟ 

¥ YF 

الى جانب هذه « الأعمال الكبيرة » لا بد من لمسات صغيرة يومية . منها رسالة 
عتب من اسرائيل نشرتها مجلة عالمية » يعتب فيها كاتبها من تل ابيب على عدم دكر 
« فريق الانقاذ الاسرائيلي » حين محدثت عن بقية فرق الانقاذ العالمية التي شاركت في 
رفع ركام البيوت إثر زلزال المكسيك . . . 

ويكاد القارىء ينفجر ضاحكاً برارة اثر قراءة الرسالة . . أهذه نكتة ؟ هل يوجد 
حقاً « فريق انقاذ اسرائيلى » ؟ يا للانسانية المغرطة » ولكن لماذا يذهب هذا الفريق بعيدا 
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هذا الى المكسيك > ولاذا لا يعمل في جنوب لبنان حيث تردم اسرائيل البيوت والقرى 
فو زو :اهلها الابرياء لزل ؟ . 
*# # # 

ولا بد من حشر اسرائيل في كل مناسبة اعلامية عذبة > كتصوير زعماء الدول 
e Ee eS‏ لبلاده بمناسبة « عيد ميلاد ) الام المتعحدة 
ویغيب عن ألبوم الاسرة الدولية اي وجه عربي › TT‏ 
فل ی ق ار اغات ی ر ر ع ولکر ر 

وما نكاد نصحو من هذه الضربة حتى نكتشف ان الحس بالذنب لدى الا لان ما 
زال مشتعلا » وها هم يکفرون عن المذابح النازية ورجا عن مسرحية فاسبيندر المقموعة 
بتقديم « جائثزة السلام » معرض الحتاب العالمي في فرانکفورت الى إسرائيلي اور 


حقيقة بؤس العرب في القدس مدعيا ( توحيدها ) تحت لواء نجمة اسرائيل !. . . ولاذا 
لا حدث ذلك > وشجار بعضنا > وشخر البعض الأخر من لاء الى الاء يصم الآذان 
¥ ¥ ¥ 


ذلك كله في أسبوع واحد بالاضافة الى عشرات التفاصيل المشابمة التي لا تتسع هما 
هذه الصفحة » منها « بشرى » فيلم جديد ضد العرب انتاج مناحم جولان « منتج فيلم 
قارعة الطبل الصغيرة الذي احتفل بعض العرب بمؤلفه لوكاريه يوم زارهم لاعداد 
روايته المضادة هم » » وتمثيل لي مارفن وشيللي ونترز وحنا شيجولا وتشاك نوريس . 
فهل سنظل نرى طلتهم « البهية » على شاشاتنا حتى بعد تمثيل فيلم يحررون فيه الرهائن 
الاميركية من طائرة مخطوفة في بيروت » ويحققون على الشاشة ما فشلت اميركا في تحقيقه 
على الأرض ضد المطالب العادلة لإطلاق سراح سجناء اسرائيل اللبنانيين والفلسطينيين 
الابرياء ؟ . متى نرى على الأقل تظاهرة عربية واحلة اما احدى دور السين) التی 
تعرض فيل يكرس صورة « العربي البشع » في العالم ؟ مقى نبداً الرفض الحاد هذا الواقع 
الموجع ولو بخطوة صغيرة ؟ متى نصحو؟ وهل نصحو؟ . 


باریس ۱۳/ ۱۱/ ۱۹۸۰ 


۲۱١ 


نعم ... انا طائفية 


سألتني والئلج مجلدنا في المحطة » ونحن بانتظار المترو أو الحصان أو زحافة الحليد 
التي جرها الكلاب : من أين آتيت ؟ انه السؤال التقليدي الذي يواجهه كل غريب في 
حاولة الأخر للتقرب منه بدفء الحوار . وهو عادة مناسبة فرح للمشرد » ويتذكر فيها 
ان له قبيلة واوتاداً في مكان ما من هذا العام المزدحم المقفر . 

قلت ها : انا من بلاد بعيدة . . . سماؤها قوس قزح وقمرها دفء وبحارها 
حنان . 

من آین ؟ 

من لبنان . 

لبنان ؟ يا ای اوقل ا ا ا 

اذن صار السؤال مطروحاأ حتى هنا . قلت هما : وما علاقة ديني بالأمر ؟ 

- انكم تقتتلون لأجل ذلك منذ عشرة أعوام ! 

¥ ¥ 

وصمت . تركت الثلج ينهمر ليغطي « عورة » حجلى الانساني آمام هذا الطرح 
اللخزي لما يدور في وطن أحيبته وما زلت » اسمه لبنان . تحولت الى امرأة من الثلج › 
وبقیت ف حطة الحزن وأقفة » وعشرة اعوام من الحرائق والاميارات والفظاعات 
وبهلوانيات ( المنتفعين ) تمر امام عيبي داخحل قطارات الزمن المهرولة . . . وسؤال المرأة 
المجهولة يشنقني على أسوار مدن الغدر . 

اذن بعد كل ما كان » صار الأمر يبدو هكذا » بل ويكاد قا يتحول الى ذلك ؟ 

قلت هما بعدما مضت : ما يحدث له اقنعة طائفية » ويريد بعضهم تحويله الى 
هستيريا طائفية تحقيقاً لمكاسب اقلية أضاعت ضميرها او صواما . أما نحن » طائفة 
الصمت ال'رغامي من مسلمين ومسيحيرن وطوائف اخحرى فلا يد لنا في ذلك . 


# # ¥ 
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ف محطة شلج احرى سالتي رجل له صوت المرأة اياها : ولاذا لا نسمع صوتكم 
اذا كنتم الاكثرية حقا ؟ 

لأنه تم ترويعنا . نكاد نتحول من طائفة السلام والمحبة والانسانية الى طائفة 
( المرعوبين ) » والمهددين في كل لحظة بالتخوين بحيث يقتلنا متعصبو طائفتنا » وشل 
بجثثنا متعصبو الطائفة الأخحرى . . . . لقد تم اختطافنا جميعا في طائرة الطائفية . 
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لقد كنا نحلم بوطن ديقراطي للجميع . . . 

وطن للحرية والمحبة والانسانية . . . وطن تسوده العدالة الاجتماعية للطوائف 
كلها . . وطن يفخر العرب به . ولم نكن نره ( زعران ) طائفتنا بأقل من كرهنا 
( لزعران ) بقية الطوائف . . ولم نكن راضين عن مصاصي دماء الشحب » لأية فئة دينية 
انتموا . . . وکنا نراهم عصابة واحدة للسرقة » تدين بالولاء افيا سرقة الارزاق 
العالمية . . . والاديان السماوية كلها منها براء . 

فماذا حدث ؟ . 

وكيف تحولنا من مجتمسع انساني التطلعات الى مضرب للمثل في الوحشية 
والقسوة ؟ كيف تحول اللبناني من « الأمير الصغير » الى « المركيز دي ساد » ؟ 


# 3 


. . .ولان اللغة الوحيدة المتداولة هذه الايام > هي لخة الطائفية » وكل ما عداها 
ذهبت ( موضته ) كالعروبة والقومية والعقلانية والعلمانية » أجدني مضطرة لاستعمال 
اللغة السائدة . 

آنا طائفية » فهل بينكم من يدلني على زعيم الميليشيا التي ثل طائفتي ؟ 

اني انتمي اى طائفة ر« اللاطائفية » » وحينا اكتب رواية افتش عن الاأساء التي 
نجدها في الطوائف كلها مثل عبد الله وسامي وخلیل وسمیرة ووداد وسلوی » لان 
الشرير موجود في الطوائف كلها كا النبيل » ولأن بطافاتنا الشخصية قد تعرف بالدين 
الذي ورئناہ عن ابائنا لکا لا تقول اذا کنا جدیرین به او نمثله » ولا علاقة ضما بہطاقتنا 
الانسانية التي“ يجحددها سلوكنا في الحياة . 

# # 3k 


طائفتي تكره مدنا. تدين بشرعة الغاب :المسلح فيها هو القوة » وهو على حق حت 
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ولو کان في رقبته عشرة قتلل E‏ - يجهل اسماءهم ولا يذكر لاذا قتلهم . 

وای ران کرد و بن را رت وکن راه 
يرتعون في بحبوحة الامن والعيش واطفال الآخحرين بخطفون ويذبحون 0 
تعرفون اين أجده لأذهب اليه » فقد تعبت من الغربة . 

# 3# 

ستقولون لي : انت مسلمة . 

سأقول لكم : نعم . انا بحق كذلك » ولذا ارفض کل ما يدور . 

اتا لالت بلا دی ا ن ف 
جنازة فقام واقفا فقالوا له : انها جنازة بهودي » فقال صلى الله عليه وسلم : أوليست 
فسا : 

هذا الحديث الشريف قرأته في کتاب استاذي الکبر حمد حسین زیدان . وهتفت 
اليه في جدة » وسالته هل هو حديث مسند » فأكد لي ذلك وقال انه صحيح من حیٹث 
السند والرواية والمتن والدراية . وفي كتابه « خواطر مجنحة » يعلق استاذي المبدع 
زیدان - آمد الله في ربيع ثمانيناته - » على هذا الحديث الشريف فيقول عن نبينا : « اى 
رحابة ا نفس الانسان من هذه الرحابة ؟ انها قدوة » فإذا ما احترمنا 
انفسنا كان ذلك خيراً لنا » واحترام اللفس لن يتأت الا اذا اتسعت النفس لأية نفس 
نعيش معها في موطن واحد » هم ما لنا وعليهم ما علينا » امامن تعدى الحد» 
فسیجري عليه الحد» . 

وطائفتي اللاطائفية ستظل ترفض كل قتل باسم الانتقام » ولو تقنع خلف 
شعارات المسيحية والاسلام . 


Ao /\ f" 
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ثمة شعور يشبه العتب » ويكاد يلامس الحسد » يحسه العرب عامة نحو المقيم 
مهم في الغرب خاصة . . ففكرة الاقامة في الخارج مقترنة عادة - في اذهان الكثيرين - 
بالثراء المفرط غير المشروع او اللامبالاة بالوطن » او الانغخماس في انار العسل الأوروبية 
الليلية وامطار البطر والتخل عن الأخحرين . . حى ان جرد الاقامة في الخارج تبدو 
للكثيرين مسوغا للطعن في حب ( المغترب ) او ( الغريب ) لوطنه » وانتمائه الى 
قومه . . . 

¥ 3 ¢ 

قد يكون ذلك صحيحاً في بعض الحالات النادرة » لكنها للأسف هي الحالات 
التي تتحدث معظم الصحافة العربية عنها » حيث تنقل اخبار مباهج اصحاب الثراء 
والسلطان والوجاهة في الغرب وقلما تنطرق الى اخبار فقراء الخربة الذين يتعذبون سرا 
ووتو ترا 6 دون ان تلتمع عدسة الفلاش فوق وجوههم الا لحظة رفع جثثهم من 
شوارع التشرد . . . اولك الذين يغتربون سعيأ وراء اللقمة او الأمن او العلم › لا 
سعيا وراء قصر » وزجاجة خر » وساق راقصة . 

¥ ¥ 

تعالوا معي احدثكم غ اغربة الاس العادين جاها > والخوسطن حلا او 
الفقراء » اي غربة الاكثرية الساحقة من ابناء شعبي العربي ... لا تخافوا» لن 
اضجركم بآلاف الحكايا » وسأكتفي بنموذج لأحد صباحات الغربة . 

تعال يا قارئي وقف معي في (الطابور) »امام مبنى البوليس في باريس . اليوم هو 
الاربعاء 1/١١‏ » وانت الآن ترتجف مشلي بردا » والميزان يسجل سبع درجات تحت 
الصفر . . واسم المبنى الذي نقف امامه ( نور وست ) » ولكل مبنى ( طابوره ) البشري 
الذي يرقجف بردا . نتدافع وندخل الى الغرفة الزجاجية ونتحول الى علبة سردين بشرية 
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مهددة بالاخحتناق › فتستعین الموظفة برجلي بوليس ينظمان وقوفنا في الخارج لنموت برداً 
بدلا من الموت اختناقاً . . مادا نفعل اذا كنا لا نعرف وسيلة اخحرى للحصول على بطاقة 
اقامة ؟ 
o ¥‏ # 
ي البرد تتجلد اعضاؤ نا » وتتساقط فوق الأرض كالدمى الخزفية . هذه يدي 
تتكسر على رصيف الغربة الى جانب يد اخي الزنجي الواقف امامي واخحتي العربية 
واسرتها الواقفة حلفي . . . واخيراً نعبر عتبة الصقيع الى ملكوت الموظفة الأولى » وويل 
من لا يتكلم الفرنسية لحظة تسليم جواز سفره وشرح غايته من البقاء في باريس » حت 
وان كان قادماً لتعلم اللغة الفرنسية . . هد از تاعا خن تعر اله ال غرف الا مظان 
ونحن نظنها ( خاتمة الاحزان ) ولكن . 
HK RK#‏ 
اربع ساعات ونصف الساعة » وانت جلد داخحل ثلاجة الانتظار . لالقمة . لا 
کوب ماء . . لا شيء غیر اسماء ینادی علیها في المیکروفون » وانت لا تستطیع ان 
تغخضب لسرقة ساعات من عمرك > > ما دمت هنا هرباً من الذين سرقوا قبلها عشرة اعوام 
من ذلك العمر السليب ! . 
كل ذلك بون امام بكاء تلك المرا ة الغريبة . . . في الساعة الحادية عشرة والربع 
قاماً من ذلك الاربعاء الحزين انفجرت امرأة تبكي بحرقة . . کان صوتا طالعاً من قاع 
ا لحزن » وفي البداية ل نميز اهو صوت ذكر او انى . . . کان شبيهاً بصوت الريح 
التسربة عبر ثقر ب القلب . . . فجأة صمتت القاعة بأكملهاء وتحجر الغرباء 
بجنسیاتہم المختلفة امام ذلك الاسى الانساني » ولعل بعضنا خاف ان يكون البكاء 
خارڄاً من اعماق روحه هو » فوضع يده على فمه لیتاکد من ان انتحابه ما زال سریاً 
وصامتا . . . لم يقترب احد من المرأة » كأنما مسورة بمهابة قلبها الذي يعري احزانه . 
¥ # 
تابعت المرأة انتحابها المقهور » الذي ل يبلغ حدود العويل او الهستيريا ليتم طردها 
بتهمة اقلاق الراحة العامة ! . . . لا شىء في القانون ضد ان تأكل في الأماكن العامة او 
تبكي او تسعل . . . وبعد دقائق الرهبة الاولى انضم الى المرأة طفل صغير . . لحظات 
اخرى » ولم يبق في القاعة طفل لا يبكي بصوت مرتفع . . . كأن الانسانية ترفع صرخة 
احتجاج طفولية عفوية . 


ظلت تنتحب طوال ربع ساعة احسستها دهوراً . . . وحین تعبت کان کل من في 
القاعة يسح دمعته خلسة . . وقد فجرت في القلوب كلها لوعات الغربة » وانسحيت 
عن المسرح ا 

هذه عينة مما يقاسيه الانسان العادي في الغربة. . . وبكاء الاربعاء ٩1ل‏ 
بحدث فقط في مبنى ( البرفكتور ) . . . شاهدته عبر الحدران » داخحل المستشفيات » 
والبيوت الفقيرة » وا معامل » والحوانيت » والاماكن كلها التي يتحرك فيها العرب 
الغرباء الفقراء » من مناضلين ولاجئين وعمال وسیاسیین ومثقفين وتجار متوسطي الحال 
وطلاب علم او امن اورزق .. . 

¥ ê 

غادرت ( البرفكتور ) ذلك اليوم الحزين في الخامسة مساء » وهبطت الى عحطة 
رو( یی د ول او ای مرت کے بن عت الروت ۷ بد 
التميبز بين غربة تحت الصفر » وغربة فوق الريح . . بين غربة المترف وغربة 
الكادح .. بين غربة «ليلنا خمر» وغربة «آخ يا بلدنا» » بين غربة « هزي يا 
نواعم » » وغربة هز العصا لمن عصى اوامر ظالم . . بين غربة جمع المال » وغربة جمع 
العلم . . بين غربة الطائرات الخاصة وغربة دهاليز اترو . . . بين غربة ( الكوما) عن 
الوطن وغربة الانتاء اليه . . . 
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نحبهم . . . ونکرهکم 


أمام موتهم النضر النقي » رجال المقاومة .ني جنوب لبنان وراشيا الفخار والبقاع 
الخربي ٠‏ تبدو بقية أشياء حياتنا كش بشاعة واهتراء وسقوطاً من أي یوم مضی . 
أمام استشهادهم البسيط الفاتك في مواجهة العدو الاسرائيلي » تبدو ا سات 
بعض ( صبيان ) الميليشيات على أرصفة حياة الناس العزل خيانة عظمى ل تعد مقبولة . 
¥ ¥ 
عشرة أعوام وهم يقتتلون على « كيفية القتال » » فوق دفاتر أطفالنا ويطارد 
بعضهم بعضا بين أزقة المستشفيات وقاعات المدارس وبيوت العجزة وحليب 
الرضع . . . يقتتلون على كيفية تحريرنا » فوق ذلنا وخبزنا واشلاء عمرنا ووسائدنا 
وأصابعنا i‏ حدادنا وشرفاتنا » حت صارت بیروت رمزا للموت العبثي الهزلي 
الدامع » ومسرحاً e‏ بالزهو المسلح » والسطو المسلح » والقمع المسلح لنا 
باسم اة ظغا: 
¥ ¥ * 
وصرنا سخرية العام . . اذا ساعدنا عربي هدمنا ما بناه . . . وإذا مد الينا أحد يد 
العون عضها البعض بناب اللامسؤولية قبل الجححود . . . وصارت بيروتث موصع تندر 
کوکبنا واحتقاره الضمني مرتس) في عيني ضابط آي مطار في الدنيا يلحظ جواز سفرك 
اللبناي ويتاملك متسائاک : هذا مهرب حشیش ۰ ام مهرب ج م جرد سارف 
عادي ؟ وجراثيم أي موت محمل الى بلدنا ؟ . . . لقد أصبحنا رمزاً للأذى العش . . 
3F‏ 3 ¥# 
نحبهم » شهداء المقاومة في الجنوب وراشيا والبقاع الخربي الذين واجهوا القمع 
الاسرائيلي والمجازر والاعتقالات والتجويع والتعطيش وتدمير البيوت واحراق المحاصيل 
وجرف أشجار الليمون » وقاموا باعادة الاعتبار الى الموت » والى لبنان » والعرب . 
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واستطاعوا تجييش القرى والحقول » فالتهب الناس دفعة واحدة صغيرهم وكبيرهم 
وعاجزهم « وتاء تأنيٹهم » » وأعادوا الى الذاكرة صورة العربي الجميل المقاتل 
العادل . . . 
وأثبتوا أن سياسة « القبضة الحديدية » لاسرائيل هي سياسة « قبض الريح . 
¥ # # 
ونكرهكم » يا من نقرأً أخبار شجاراتكم الصغيرة الى جانب أخبار استشهادهم 
الكبير . . وعبثكم بالسلاح وبكرامات الناس ونرمهم وصحوهم وأرزاقهم » وأنتم 
تقتتلون في ( زواریب ) شراييننا ويطارد بعضكم بعضا داخل دورتنا الدموية » وتسرقون 
الضوء من مصابيحنا » والشمس من أيامنا حين تقسروننا على البطالة داخحل 
الملاجىء. . . وعلى المجرة بين محطات الغربة والقهر . . . لقد اندس السارق وفارض 
ا لخوة وقاطع الطريق بين صفوف الشرفاء الذين قاتلوا أو استشهدوا ليكون الوطن أكثر 
عدالة وعروبة وانسانية . . . وقضينا عشرة أعوام والسارق يسرقنا مرتين : يسرق 
حیاتنا » وموت شهدائنا . . . 
N HF‏ 
نحبهم » فاستشهادهم صورة مصغرة عن الحل العربي المنسي الناصع الأوحد : 
ارادة الصمود والقتال . 
ونکرهکم : تشرذمکم وغطرستکم وزهوکم بالاستقواء على کرامات الناس بغیر 
حق » صورة عن التشرذم العربي الكبير والتخلف المرير والتمزق الشاسع . . . 
هم يذكروننا بأنبل ما في العربي » وأنتم تذكروننا بالانميار والكارثة وفقدان الحس 
بالمسۇولية . . . 
WF ¥‏ 
هم يعيدون الى قضية لبنان احترام العام » والى مأساة جنوب لبنان بعدها القومي 
وعمقها العروبي » ويفرضون على بقية العرب اتخاذ موقف تتقرر مصداقيتهم على 
ضوئه › وأنتم تابعتم العبث المسلح بتفتيت الحبهة الداخلية » واضعافها . 
HF‏ 
نحبهم » آولئك الذين يرسمون صورة مشرفة للبنانء ويعيدون بدمهم أخباره الى 
صحف العام ويفرضونها على تلفيزيوناته » وينتزعون احترام الأكثرية الساحقة من الرأي 
العام العا مي . 


فليس ثمة من لا يتعاطف مع ( مقاومة ) ضد ( تل ) » وفي تجارب الشعوب 
المريرة كلها طعم هذا الموت الشجاع الباهر العفوية والتواضصع ۰ 

ونكرهكم » أنتم الذين مزقتم أوصال مدينتنا وأجهزنم على أعصاب العباد . 
وحربتم ردود فعل الناس 4 فصار حتی احتجاجنا على ظلم لحق بنا » يتقمصس صورة 
ظلم أكبر نلحقه بأبرياء آحرين مثلنا » مظلومين مثلنا . . الم يعد مكنا مشلا أن يصرخ 
رجل « انا مظلوم » وهو على حق > الا فوق جثة رجل أخحر وأجساد ( دزينتين ) من 
الجرحى المظلومين 6 ولکل منېم حکایته بل وموسوعته اللاصة بالقهر الذي عاناه والظلم 
والتشرد ؟. . . 

H ¥ 

نحبهم بمقدار ما نکرهکم › 

نحبهم > أولغك الذين يستشهدون ( بالنيابة ) عن الأمة العربية جمعاء » 
ونکرهكم » ونتوسل الى خلصكم وصادقكم أن. بخرج من جرحنا مصطحبا معه 
سلاحه » وليذهب صوب الحنوب ! 
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مع صديقتي الدمشقية التي تزور باريس جلست في صالة الفندق المزدحمة 
بالناس » وقد تصدرتها شاشة تليفزيون عملاقة . وحين أعلنت المذيعة عن برنامج 
ساخر يومي شهير هو « كوكوريكوبوي » اقترب الجالسون من التليفزيون وتعالت 
القهقهات الحذلة » وفعلنا مثلهم . 

مداعبة أثر أخحرى » والضحك الحماعي عدوى لذيذة . . . . حتى قال أحد نجوم 
البرنامج نكتة أضحكت الحميع » وأبكتني ! . 

فقد روى ممثل يؤدي دور سمسار البيوت لزبائنه الأوروبيين : عندي شقة 
كبيرة . أربع غرف نوم » صالونان » غرفة طعام » شرفتان وكاراج للا يجار بلغ ألف 
فرنك في الشهر فقط ! 

وصرخ الزباثن بلهفة E‏ تقع الشقة لنذهب اليها ؟ 

أجاب ضاحكا El‏ 

وقهقه كل من في صالة الفندق . . باستلناتي طبعاً! . 

HK OF 

ملايين التفرجين ضحكوا لتلك النكتة » باستشناء سكان بيروت الغربية 
أمثالي ! . . فالرجل يسخر من بيوتنا » ومدينتنا التي تمنيناها يوماً منارة للفكر وال حرية » 
رلت ال خد اعاب الجا الستهلكة ى مفضة السخرية د.ا ما نك 
للبكاء » حين يكون بيتك هناك » وقلبك هناك » وجرحك هنا وهناك . 

مساء اليوم التالي حاصرني الثلج وصديقتي في صالة الفندق ثانية أمام شاشة 
التلفزيون نفسها . نشرة الأخبار » والمذيح يتحدث عن الشؤون الفرنسية الداحخحلية . 
تنفست الصعداء ز والنزلاء أيضاً ) وقدرت أننى ي سارتاح قليلا من جرح لبنان . لکن 
المذيع ال ر ا وك م اهر وها نحن ندخل قاموس 
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اللصطلحات السياسية للدلالة على منتهى التمزق وسوء المصبر» بعدما دخلنا قاموس 
السخرية والنكات للدلالة على أكثر الأمكنة رداءة في العام » للاقامة ولاستئجار منزل 
ناهيك عن تربية الأولاد > وارساهم الى مدارسهم كل صباح بين المتاريس وعبر حقول 
الألغام . 
¥ ¥ ¥ 
تجمهر نزلاء الفندق من عشاق هتشكوك ( وصديقتي الدمشقية وأنا منهم ) أمام 
O E O PI ON E‏ 
قلت لنفسي : سأستريح قليلا من سيرة بيروت . ولكنني فوجئت بان بطل المسلسل 
اووس ا ٠‏ المهزوز نفسيا » قد خرج لتوه ف ان ان ما 
بيروت قبل ذلك لمدة ۳ أعوام !!. . 
لقد انتهى الأمر » وتحولت بيروت الى أحد رموز العنف الأعمى الهستيري » 
وحلت محل « شنغهاي » و « شيكاغو » في هذا المجال ! . 
وستنقضي أعوام طويلة قبل أن تتوقف عملية غسل الدماغ الحماعية لسكان 
كوكبنا » كما حدث لشنغهاي التي هدت أحواما ولكنها ظلت رمز للعنف المتوحش زمناً 
تعدا مد 
ا 
تلك المدينة الوردة الي أحببناها متفتحة حرة نقية » تحولت نہائيا الى واحدة من 
( كليشيهات ) العنف التي ترفد قواميس النكات التليفزيونية وبرامج ا 
بأتي ( الشرير ) دوماً من بيروت ! . 
قلت لصديقتي الدمشقية التي لامتني يوم وصوهما لأنني أكتب عن بيروت آكثر ما 
أتحدث عن مسقط قلبي ورأسي دمشق : هل عرفت الآن لاذا أعتبر الكتابة عن بيروت 
واا 'عربياً ؟ . . . هذه مدينة فتحت صدرها للجميع »› واحتضنت العرب » وقد 
سقطت اليوم الى قاع البؤس » وتوسخت سمعتها في العام . . . فهل نتخلل عنما ؟ 
هل عرفت لاذا أكتب هذه الأيام عن بحمدون أكثر من قاسيون » وعن الدامور 
وصوفر آکثر من معلولا ودمر ؟ 
# ¥ 3# 
كررت لصديقتي : اذا کان في حرو ما هو عريق وأصيل » فهو عراقة دمشق في 
دمي » أقدم مدن التاريخ الصامدة » وأصالة شعبي السوري . 
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وأحلاق دمشق في دمي هي التي تجعلني أقف الى جانٻ بيروت » فقد علمتني منذ 
نعومة أظفاري وقلمي ألا أتخل عن أحبابي حين يسقطون . 
وأحلاق شعبي السوري في أعماقي هي التي تفرض عل الوفاء لمن أكرمني » وقد 
أكرمتني بیروت كا أكرمت الأدباء العرب جيعاًء ووجد فیھا ۔ حت الذین لا پستحقون - 
ملاذاً وموطی ء ء قلم وفدم ذات يوم . . . فكيف ننسى مدينة فتحت صدرها لكل جريح 
روح » وطرید قلب » وشرید فکر ؟ 
¥ # # 
أن اُتذکر بیروت لا يعني آنني نسیت دمشق . كأنني مثل جدتي العربية القدية التي 
سئلت عن أحب أبنائها اليها فقالت : صغیرهم حت یکبر » ومریضهم حق یشفی . 
وبيروت مريضة منذ عشرة أعوام ونيف . . . تنزف جرحاً بعد آخر » للا تخ 
خرو وا بعد ا ضصحية بريئة بعد أخرى . 
وقوى الشر التي تحاول تركيعها لا تتوق لأكار من هجر عشاقها الحقيقيين ها 
ونسیانهم لأحلامهم الكبيرة فيها : ألقق الفكر العربي الحر » المتوهج خارج الأقنعة 
والکمامات ونا عن الكلمات المحشوة داخحل قفازات الغوف والرياء . 
بهذا المعنى يبدو التخلي عن بيروت كالتخلي عن الذات . 
a ۰‏ 
أقطار أخرى عربية غالية تنزف وتدمي قلوبنا جراح أهلها . . لكن لبنان يظل 
الأخ الأصغر » الأكثر مرضاً الأطول معاناة» المشرف على الملاك حقاً , . ویظل 
چرحه الأكثر تعقیداً »> وشروره الأكثر فسيفساء ء ( لغلفية ٠)‏ وأونجاعة مرآة لأسي العرب 
E a e A @‏ 
لقد تزاحم العرب على تلك المدينة يوم كانت وليمة » > فهل انتهى الأن عرس الدم 
وحان وقت غسيل أيدينا الملوثة ثة جميعاً بنزيفها ؟ هل علينا أن نحترف الآن مهنة 
العنكبوت لنخيط خيوط اللامبالاة شرنقة حوطما ؟ 
هل نيل عليها النسيان بعدما زرعت في عيوننا النجوم ؟ . .. ليتني أستطيع . 
لاستريح . 
الع ل ی تی 
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ليلة باريسية 


غجرية باهرة الحسن » عارية القدمين » تركض في دروب الليل راقصة وقد 
نشرت عتمة شعرها الطويل الأسود بين قوس النصر وبرج ايفل وساحة المادلين 
والفاندوم . . . حاضرة في البيوت كلها والحانات والأرصفة . الأوراق الملونة والفراشات 
والموسيقى تطير من شعرها . . نظراتما ألعاب نارية وابتسامتها دعوة للحب والفرح . . . 
تلك هي باریس ليلة رأس السنة ... 

وعند منتصف الليل > ارتدی « برج ايفل » حلته الضوئية الحديدة الي سيراه 
الناس فيها في الأعوام المقبلة » وخلع القدية التي سبق وارتداها منذ عام ۱۹٥۲‏ حت 
.الليلة . . . فتحول الى قصيدة معدنية نورانية »> محاطة بهرم شاسع من الضوء الأزرق 
الأثيري . . . وتفجرت ألعاب نارية برتقالية وفضية » وتفتحت ورودا ومجوهرات في 
الشعر الأسود للغجرية » وجنت الصرخحات الحذلة والعاشقة والمستبشرة بعام جديد » 
وغطت القبعات الملونة شلالات الشانزيليزيه المنهمرة نورا . . . 

في تلك اللحظة بالذات » أغمضت عيني أمام ذلك العناق الشرس للجمال ء 
ومست بلا صوت آمنيتي : « أرجوك يا رب » لا تدعني أكون هنا في العام المقبل » !. . 

# ¥ ¥ 

قلب الغریب یری الحمال ولا یبصره . یلامسه ویبقی خارجه . جسله یستحم 
بالأضواء المنہمرة من أشجار باريس المزينة بالاف المصابيح الشفافة الوهج › وقلبه ما 
زال pe‏ تدا ي شوارع مدينته المسودة بالمباب والقتل والأحزان وصنابير الكهرباء 
الحجافة الا من الحشرات والتنہدات . . . يتحول الغريب الى شبح راكض بين أحبائه 
هناك » الذين عرفهم. في الماضي والذين لم يعرفهم » ويده اللامرئية تلامس بحنان 
وجوههم وزمنهم وأصواتهم وروائحهم . . . وبعي بحزن أسيان أن كل الرشاوى التي 
يقدمها العام له والحسن الغجري الضوئي وبركات أفراح اللهوء هذه كلها عاجزة عن 


۲4 


شراء ذاکرته . . . لا رشوة في الدنيا تجليه عن جذوره . . . « أرجوك يا رب » آمنيتي آلا 
أكون هنا في مثل هذه اللحظة من العام الأ » . 
¥ 9 % 

ومن نهر السين › تهب أصوات السفن وهي تطلق صيحات الوداع للعام 
الماضي » متفلة بقدوم العام الوليد . .. ولا أدري لاذا تبدو لي صيحاع ا حزينة 
كالفراق »> شرسة وباردة كحديد المرساة » حادة وموجعة كضربة حطاف من يد 
قرصان . . . منذ عام سمعت هذا الصوت الحزين للوداع » وقنيت ألا أسمعه ثانية 
هتا وأن يكون ايذاناً لفراقي وهذا المكان » وليس لفراقي والذين أحبهم في تربتي 
E N A E E NOS‏ 
أخبر وسنة مرفوضة بعد سئة . .. وأنا هنا . . . أهكذا يسقط الناس في المستنقعات 
ا ا و . هل محدث الأمر غالبا على هذا 
اا 
أفكر بالغرباء حقاً آمثالي في کل مکان . . أذ الى قلبي كل غريب يتعذب في 
هذه اللحظة مثل » مستحضراً ما تبقى من الروائح والأصوات والوجوه اللامنسية زادا 
له في مواجهة الخربة . . . وأشعر بأنني أقف خارج هذا الزحام الراقص اللاهي المبتهج 
حولي » وجسور لا مرئية تمتد في الليل الحزين كالشرايين بين أعماقي » وأعماق كل 
r N‏ . تطلق السفن 
صفارات الوداع بشراسة » فأمسك بيد ألاف المشردين مثْلي > وأ شعر بأنني م أعد وحيدة 
حين احذ أحزانهم الى أحزان قلبي . . . أنا معك يا غرياً مثل » أياً كان اسسك 
TT‏ 

HK KF 

تأي لمسات حنان من الماضي الحاضر . . . هذه لينا » قطفت لي من حديقتها وردة 
بيضاء معفرة بتراب الوطن » أودعتها في ظرف » وحلتها لصديق مشترك مسافر في 
اليوم الأخحير للعام . . . وعند المساء » كانت الوردة بين أصابعي » تهب منها رائحة 
حقول أحببتها . وردة ما تزال دافئة دفء قلوب أهلها » وحين) أغلقت يدي عليها خحيل 
الي أنها تنبض كقلب حي » وحين فتحت يدي خشيت أن تطبر كعصفور وليد . 
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لمسة دفء اخرى من الوطن . 

یک و کک ی کی ا ا کی و شی 
بلقيس » » فلم تجدها . . ووجدت في مرد الفكرة لحظة حبة شفافة . . . ففي بلادي 
yT‏ سرعان ما تمتد اليه أنامل حنان أخرى » 
ترفعه عن أرض النسيان » وتركض به الى كهوف القلوب الحزينة . 

هشام أرسل لي نبتة كأنما قادمة من أرض الوطن . . . أزهارها تشبه دويكات 
الجبل التي تنتشر في حقول لبنان وجباله . لکنہا «دويكات» عملاقة » آتأملها طويلا 
وأجد نفسي فجأة وأنا أهرول في سهوب شاسعة تطل منها آلاف الدويكات راقصة فوق 
سيقانها الدقيقة الشفافة » ورياح بحرية دافئة ترافقها ايقاعاً » وتفوح رائحة لبنان الغالي 
e‏ » تلفح وجهي وأنا أتابع الركض فوق تراب افتقدت » وزهرة تسلمنى 
الى أخرى . . . هكذا اللبناني حتى في باريس » اذا آهدى جاءت هديته صورة عن أشياء 
وطنه » بقدر ما تسمح بذلك قامات الأزهار الباريسية . 
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يستجوبونني : ماذا فعلت ليلة رأس السنة ؟ وأصمت 

وتنطق في عيونهم التهم السبع . . يتخيلونني اقترفت الخطايا كلها التي كانوا 
يشتهون اقترافها » ولا يتتجرأون » وفنون الجنون الممكن بلا حدود في باريس » وغبر 
ا 

وحين يلحون في استجوابهم أقول هم بہساطة : أحجل من أن آبوح لكم با فعلته 
في تلك الليلة . . . I‏ . اه من 
يبرؤ على الاعتراف بأنه هرب الى النوم تلك الليلة ؟ من بجرؤ على القول بانه م يجب 
على هواتف الفجر لأنه كان ببساطة نائ ؟. . . وکان يخون معارفه جميعاً » مهرولاً في 
ls NOES BSE E a‏ 

بعد . . . وطلع الفجر قبل أن يسأله عن اسمه » ونسي أن يسأله عن عنوانه » وسجل 

رقمه الماتفي على لفافة » ثم دخنها . 
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الخحائرزة للمهزوم 1 


صباح الأحد ۷ تشرين الأول » استيقظت على صوت زئير معدني . همضت 
مستطلعة . شاهدت المراكب السريعة تطير فوق صفحة نهر السين متسابقة وهديرها 
يصم الآذان . مرت ساعة . ساعتان . ثلاث ساعات . أربح . تمان ساعات وهي لا 
تهدا » وأنا عبثاً أحاول كتابة « لحظة حرية » » فقد قمعني الصوت الشرس » والضجيج 
المتوحش طاحونة جهنمية تسحق الأفكار واللخواطر والمشاعر . 
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كنت قد اخحترت هذا البيت الصغير الهادىء على مير السين لأنه يقع في قلب 
السكينة » ومقابل « تمثال الحرية » المحبب الى نفسى في منطقة « جرينيل » بباريس غير 
الفخة + :ودر أف مظي الاق حار اله ي لمت ها اله ها 
هادىء » شاسع العرض » يشطره الى نصفين لسان من الأشجار الشاهقة المتوحشة 
الخحضرة . . . والزوارفق تدور حول هله الحزيرة الطولانية وتدور . . ا . اني 
أحترم رياضة « الاراثون » زحفاً وركضاً وداخل المراكب والطائرات ‏ ولكن ليس أمام 
شرفتي يوم كتابة ( صفحت ) . . أجل . . «احترم » هي الكلمة . فانت أحياناً تحترم 
أشياء لا تحبها . وأنا بصدق لا أحب ( الرياضات ) التي تتضمن تمجيداً للعنف الحيواني 
في البشر » أكثر ما تعبر عن أنبل ما في انسانيته من ارادة وقدرة على على التحكم في الطاقة 
الجسدية مثلا . . . وسباق الزوارق السريعة - باستشناء ضجيجه الرهيب - ينتمي الى 
فصيلة الرياضة التي نسبة الرقي الانساني فيها تفوق نسبة القوة الحسدية الحيوانية . 
فهي تتطلب ا وإرادة وقوة في التركيز ودقة في الحسابات .. ثم أنها لا تؤذي 
آخدا. . ( باستشنائي ) ! 
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الحتابة وسط هذا الضجيج مستحيلة رلت ال شاطی ء الهر أمشي صوب 

« تمثال الحرية » الذي يتوسط النهر » واليه أحج كل يوم . .. وذلك العنف المعدني 
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المتوحش في زعيق القوارب السريعة ينكأ ( جرحي الرياضي ) الذي أتكتم عليه . 
وقررت أن أعترف علنا N N OE‏ 
"منغواي مجدها » وعدد كبير من الكتاب والشعراء والبشر بجبونها وأنا أمقتها . . . طوال 
الأسبوع الماضي والشخل الشاغل لبرامج الرياضة في التلفزيون هو مصرع فرانسيسكو 
ريبيرا باكيرتي المصارع الأعظم على قري ؛ ور . . . رغم التفسيرات ( الميتافيزيقية ) كلها 
( لأبعاد ) هذه الرياضة المتقرضة الا في اسبانيا وامكسيك > ما زلت أرى في مصارعة 
الثيران تعبيراً عن حب البشر للقتل > وسفك الدماء » ونمجيد القوة الجسدية » 
وغطرسة الانسان على غيره من حلوقات الله . ثيران مرصودة سلفاً للقتل » تخز فيها 
الرماح الملونة » وتعذب حتى الموت . لاذا ؟ ثمة رجال يعذبون حتى الموت من أجل 
قناعا: تهم الفكرية » وعالنا المتوحش لا تنقصه غريزة الافتراس › ورياضة مصارعة 
الثيران ا الملكمل ( الرياضي ) لناخ سياسي كهذا » ولزمن فاسد رديء متوحش 
E‏ لدينا في دمشق مشل شعبي يقول : « من يلاعب القط » عليه أن يلقى 
خحرمشته » ف بالنا من ( یلاعب ) ٹوراً وزنه ٠٠١‏ کغ کالذي قتل الاتادور باکیري ؟ 

نصف مليون انسان خحرجوا في جنازته » ل أتعاطف مع أحد منهم » فقد كانوا 
يتابعون مهرجان « تمجيد العنف » حى النهاية . . . وحدها صورة زوجته الباكية 
اخحترقت قلبي كرمح الماتادور . . ويتيمه المبتسم ابن الثمانية أشهر اقتحمتني ضحكته 
كصاعقة . . . أسرة بائسة على مذبح آلمة العنف الدموي التي آن للانسانية أن 
تنضج وتتخطاها »> وتبشر بانقراضها ورموزها في ان . 

eT‏ قادمة من بيروت ت ال ت ای اف 
الرياضة !!. . 

أعترف لكم أيضاً أنني لا أحب رياضة الملاكمة والمصارعة . . . ولا أدري اذا 
يتجمع هذا العدد الكبير من الناس لتامل رجلین یضرب کل مہا الآخر دوغامسوغ. . 
اذا لا يذهب هؤ لاء الناس لمارسة رياضة ما ا 
لكسر يد الأول ونزف الآخر ومصفقين لتحطيم العمود الفقري أو ارتجاج الدماغ 
ها . . . في العام الماضي مات عدة شبان اثر ( مباريات ) الملاكمة » ولم يلتفت عشاق 
( الرياضة ) الى دموع الام التي سرقت ( حضارتنا ) الدموية ولدها وضحت به فوق 
« مذبح العنف » الملقب « بحلبة المصارعة » ... أما ان للبشرية أن تنضج إنسانيا 
وتنقرض بذلك هذه التظاهرات منتقلة من الممارسة الى المتحف ؟. . . وهل ابتعدنا 
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كثيراً حقاً عن ( آفراح ) كوليزيوم روما » حيث كان يرمي الناس الى الوحوش في حابة 
دموية اهتافات ؟ . 
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سرت على شاطىء النهر والقوارب تعوي » وهذه الأفكار تتدفق في رأسي . 
شاهدت مجموعة من الصبية يتأملون السباق باهتمام . سألت أحدهم وهو في العاشرة 
من عمره : هل أنت مع القارب الأحر آم الأصفر ؟ وأي قارب تظنه الرابح ؟ قال لي 
بعينين تتوهجان ببريق براءة شريرة مذهلة : أنمنى أن يصطدم أي قاربين منها . أريد أن 
أراهما ينفجران أمام عيني . هذا ما أتفرج عليه !!. . 

شهادة عفوية بريئة من طفل » دوغا كذب أو ادعاءات أو ( تصعيدات ) شعرية 
حقيقة أرضية طينية . . هل الطفل ( هكذا) لأننا نربيه على ذلك » أم هو بغريزته 
كذلك ونحن نربي بذور الشر باتقان ؟ 

تأملت الزوارق الحديثة المدهشة التطور بحزن . . إذن الأدوات تتبدل والعدوانية 
باقية . . . وإذا لم يقتل الناس بعضهم بعضاً في حلبات المصارعة » فهل سيخترعون 
حربا عدوانية ؟. . لا بد من العنف » اذن فليتم تنسيق القنوات بحيث يفتل أقل عدد 
ممكن من الناس ؟ أهذا جوهر الحكاية » مضافاً اليه في عصرنا لعبة التسويق الاستهلاكية 
للسيارات والقوارب وسواها ؟. . . وهل هذا ما دفع ببطل سباق السيارات النمساوي 
لودا للاحتفاظ بوجهه المشوه أثر تدهور سيارته في سباق » رافضا عمليات التجميل 
كلها » لأنه ببساطة وجد أخيراً وجهه الحقيقي . . . وجه عصرنا المرعب البشع ؟. . 
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ومتى ينتقل الآنسان على الصعيد الرياضي من (المشاهمدة) الى 
( المشاركة ) ؟. . 

اليست حضارتنا الحالية نقلة نوعية الى الوراء في هذا المجال ؟. . . فبفضل 
الاختراعات الحديثة من راديو وتلفريون » أضحى المرء يكتفي من الرياضة بالجحلوس 
آمام الشاشة في كرسيه ازاز » بدلا من نمارسة رياضة المشي على الأقل وهو في طريقه 
مثلا الى حلبة المصارعة . 

لقد سقطت الرياضة في فخ «حضارة المشاهدة» بدلا من «حضارة المشاركة». . 
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وصلت الى تمثال الحرية الباريسي الذي يتوسط النهر » والأقل شهرة من شقيقه 
( النيويوركي ) . . . شاهدت الدموع تنهمر من عيني التمثال » أم أا كانت تمطر؟ لا 
أدري بالضبط . . . ولكن خيل الي أن صدافة ما تربط بيننا » وأننا نشترك معا فى 
حلم واحد : أن تغادر الانسانية سن المراهقة الى سن الرشد . . . فيا دامت غريزة 
الافتراس الدموية العدوانية المتخطرسة تقطن دهاليز القلب » لن تقوم للحرية الحقيقية 
قائمة . . فجوهر الحرية هو ببساطة » الرقي الانساني الى حد اعتبار « الآخر هو آنا » » 
وليس خصمي ي حلبة التفوق . . . فهل نشهد سنة ۲٠٠٠١‏ طلائع هذه الظاهرة ؟ 

لا . . سنة ٠٠٠١‏ أضحت قريبة جدأ والانجيار مستمر » أعتقد أن عبارة « سنة 
۰ ۰ صارت كليشيه مستهلكة» وبات علينا أن نتحدث من الآن فصاعدا عن سنة 
٠‏ في معرض الحلم بالتبديل . . الحلم المتفائل لانسانية ما . . . 

أحلم بأن يدور هذا المشهد في احدى قاعات الرياضة سنة ٠٠١‏ ميلادية 
مشلا . . . رجلان يتلاكمان . أحدها ينتصر والآخر يسقط على الأرض . المنتصر 
يعاقب لأنه أكش عدوانية وقوة حيوانية » والمهزوم تعطى له الجائزة لأنه الأقل وحشية . . 

قارئي العزيز . . . للتو انتهى السباق وتوقف الزئير المعدني » وصار في مقدوري 
أن أكتب لك هذه الصفحة !! . 
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عواطف غر منضبطة 


هل مجزنك أحياناً ما يبهج بعض الناس ؟ هل تجد نفسك وحيداً في مغاور 
الأسى » والذين حولك يتبارزون بالنكات » ونساء السهرة يتبارين في مسابقة غير معلنة 
للرقص الشرقي وهز البطن والأرداف ؟ هل تب رياح قلبك صوب أراضي الحزن من 
آن الى آخر » لأنك صرت عاجزاً عن تخدير نفسك بظاهر الأشياء » رافضاً خبز الفرح 
على موائد مجتمعات لا تعي همومك ؟ . . هل تخترقاك تلك الغصة الصامتة » في لحظات 
يفترض فيها ان تطلق صیحات الاعجاب أو الفرح ؟. . . هل عواطفك عناصر غير 
منضبطة احيانا على الايقاع الاجتماعي العام ؟. . اذا ا » هات جرحك 
واتبعنی . 
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ضبطت نفسي متلبسة بحزن غامض أمام مشهد خارق الحمال يفترض ان يثير 
الفرح في النفوس . . ففي ا الشهر » زار باريس رئيس دولة غير عربية » 
ورافقت زيارته تظاهرة جيلة من أقواس النصر الباهرة الأضواء » وكوكبة من الألعاب 
النارية اضاءت نافذتي كمجرة ملونة »> وسطعت فوق « نهر السين » بين « برج ايفل » 
و« التروكاديرو » . . ثلاث ليال متعاقبة من الاناشيد الصاعدة من مركب يعبر النهر 
شلالا من نور واغنيات » فيا تنطلق منه قذائف الالعاب النارية لتتفتح فوق صفحة 
السماء زهوراً وحشية باهرة الحمرة والخضرة والصفرة » ثم تنهمر مطرا ملوناً بخطف 
القلب . 

وخحطف الحزن قلبي في الليلة الأول ول ادر لماذا » إلا حين أشاح طفل عنما 
وجه فاا هة غور وهن : أصواتيا تذكرني بالقصف في بيروت . . ل أعد 
احبها . 
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لم يعد الضوء ء قادرا على رشوتنا عن الصوت : صوت القصف . ۾ نعد نری من 
الالعاب النارية غير صوت الدمار » وقلبنا مركب مجنون يعود دا إلى جرح الوطن › 
ویتذکره في کل ما يفترض ان يساعده على اللسيان , . من تخرج من مدرسة الأ لم في 
نروت رض غاا عن الرقص فوق ظاهر الأشياء . . . من عرف لذعات الجوع أيام 
حصار القتال لا يكن الا ان يفكر : تمن هذه الالعاب النارية سيدفعها الشعب الجاع 
هذا الحاكم . ثمة عشرة آلاف مواطن إضافي سينامون الليلة في وطله بدون عشاء كي 
ا أهل هذا الكوكب بالمشهد الجميل ... فهل هو جميل 
حقاً؟ هل د مة جال پلا مشاركة ولا عدالة ولا سلام ؟ هل من حق اي حاکم ان بزرع 
_ ورود النار في الخيوم بدلا من زراعة القمح لياع بلده » مهما كان جمال ورود النار ؟ 
أليست ابتسامة السعادة على وجه طفل » أي طفل » مهرجان العاب نارية من 
السعادة ؟ 
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وصرت اراقب نفسي مثل موظطف خابرات » وأرصد ردود فعلها في الأشهر 
الأخيرة . وكتبت التقارير عنها وعن سلوكها غير الاجتماعي واللائق » وإليكم بعض 
حصيلة تجسسي على نفسي » فهل لديكم تقارير ماثلة عن احزان روحكم ؟ وهل 
تعصون انفاس ذاتكم من أن إلى أخر ؟ 

ليلة اميس ۸٠/٤/٠١‏ مثلا » رصدت عواطف غير منضبطة في قاع روحي 
امام حبر جميل لا يفترض أن يشير غير اعجاي . ففي هذا اليوم صدرت جريدة 
« الليبراسيون » الفرنسية » وفيها صفحة كاملة حجوزة لاعلان لا يضم غير اربع 
کلمات هي : ایزابیل . أحبك . التوقيع : علي . 

وذکر مذیع احبار قنال (1۴۳۱1) ان ثمن الاعلان هو ۳١‏ الف فرنك . 

سر الجالسون بذلك » وشعرت بكآبة خفية رقي » لا لان الاعلان ليس موجه 
إلي (1) ء ولكن . . . ثمة انسان انفق ۳١‏ الف فرنك هدرأ ليقول كلمة كان بوسعه ان 
بہمسها على الماتف ب ۲۰ سنتي)ً ! . . وکان في مقدوره ان يصرخ بها ايضاً تحت شرفة 
جولييت ( أقصد ايزابيل ) أو في المترو جانا . . وكان في مقدوره ان ينفق هذا المال 
المهدور على ايزابيل أخرى على هذا الكوكب تفتقر الى التطعيم او العلاج أو أقساط 
المدرسة . . من يعيش عشرة اعوام في بيروت يخسر متعة طرافة الأشياء لكثرة ما شاهد 
من الام . . . ويتعض امام اي هدر او بذخ » ويكاد صراخ الاطفال المعذبين يصم 
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أذنيه عن سماع صرخة عاشق ! فاعذرنا اها الكوكب » آم اننا نحن الذين جب ان 
نعذرك ؟ 
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وفي تقرير اخر » ضبطت نفسي يوم ۸٥/٦/٤‏ متلبسة بحزن شرس » لمجرد ان 
طائرات لطيفة › ثلاث طائرات صغيرة دعائية » طارت قي ساء باريس وخلفت وراءها 
خيوطاً عريضة باهرة الحمرة على صفحة السماء الصافية الزرقة . 

ولم اع ما الذي نكد عيشي امام هذا المشهد الجميل » إلا حين مس طفلى : 
كآنني جالس في الملجاً . . لا أسمع صوت الطائرات إلا واتذكر مر البيت او ملجأه . . 
وتذكرت بعد ظهر الجمعة اللامنسي منذ حوالي ثلاثة أعوام » حين حلقت الطائرات 
الاسرائيلية وقصفت جحيمها نمهدة للاجتياح الاسرائيلي . . واحترقت يومشذ سيارة 
مدرسية ( باص ) مليئة بالاطفال الصغار الى جانب ضحايا اخحرين . . وبعدها تتابعت 
الخارات . فهل هذا سبب ضيقي لطيران تلك الدمى الفرنسية الاعلانية الجميلة التق 
تحاول زرع مشاتل الورود الحمر فوق صفحة السماء الباهرة الابعاد ؟ 

ام تراه اللون الأحمر ؟. . . بدا لي مثل ثلاثة آار من الدم تزنر الغيوم » وحملني 
نہر الدم الى بیروت حيث تتفجر ينابيعه من أجساد الاحباب في قتال الأخحوة _ الاعداء ؟ 
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وضبطت نفسي متلبسة بالقهر ليلة ۸٥/٦/۲‏ . ليلة عيد الأم في فرنسا» حين 
حمل الي طفلى هدية أسوة برفاقه في المدرسة . 

لاذا الحزن ايتها الحمقاء ؟ استجوبت نفسى » وسلطت على وجهها ضوء 
التحقيق » وهددتها بالجلد بسياط الذكرى اذا م تعترف » فأاقرت بانها حزينة اذ لا ترى 
صورة إلا والوجه المقابل هما . . وعيد الأم هنا ذكرها بواحدة من أشقى أمهات 
الأرض › هي الأم في لبنان . . . هناك محملون اليها جثة ابنها الحبيب هدية › أو 
يسوقونها الى حطام الرجال المتأكلة لتتعرف على اشلاء ابنها . . فتى يرحم مجتمع الرجال 
قلب الأم في لبنان وغير لبنان ؟ 

وكان برنامج عيد الأم هنا جيل » ولكن جاله ل يثر في قلبي الأرعن غير المنضبط 
إلا الغم !.. 

وحكمت على نفسي بالنفي . . . الى . . الوطن !!.. 
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ذات ليلة » ذات جرح » ذات غربة باريسية جاءني صوتها » صديقة عزيزة » 
وقالت : نفكر بنشر اعلان مدفوع ف جريدة «اللوموند» نعري فيه ما يقاسيه السكان 
العزل في جنوب لبنان وراشيا والبقاع الغربي على ايدي جنود اسرائيل . ستوقع البيان 
محموعة من المثقفين العرب المتواجدين في باريس . ما رأيك ؟ 

فرحت لأن أحداً ما يسألي عن رأيي . منذ زمن بعيد وثمة دوماً ناطق باسم كل 
منا » يسرق حنجرتنا بوقاً يذيع منه بلاغاً باعلان الحرب ب عل فئة اخحرى واخحتطافها 
ونسف اماکن عبادتها وقتل ابريائها » او ما يناسب مصالحه من آراء تحت ستار الطائفة أو 
التنظيم او المجتمع أو الاحلاق او التاريخ أو الحغرافياء وتحت طائلة التخوين المسبق اذا 
كان رأيك مغایراً > أو إذا تجرآت على استعمال رأسك ر( الديكوري ) لغايات التفكر 
ناهيك عن الرفض . 

ا ا سالك اجر ج الزمن التابوتق ! 

¥ ¥ HF 

وکان ريي ضد الفكرة » لا لسبب واحد بسيط » بل لمجموعة من المواجس 

اركبة التي تناسلت زمناً بعد آخر . . 
من المفروض مبدثياً ان ینقل مأساة الجنوب الصحافيون » أسوة باخبار 
المجازر في العام كله . 

فكيف نطالب الصحافيين الاجانب بنقل اخبارنا ونحن نختطفهم ونقتلهم ( أ 
ثمة من يفعل ذلك على ارض نحن المسؤول الأول عنها) » ونعيق e‏ 
الغربية الى الحنوب بدلا من تسهیله هم كشهود » ونساعد بذلك اسرائيل بصورة غير 
مباشرة على تحقيق التعتيم اللاعلامي على مذابحها في الجنوب بدليل قتلها لصحافيين 
اخرين هناك كجزء من خطتها ( لتطفيش ) وسائل الاعلام من المنطقة ؟ أما سئمنا 


۳۹ 


حماقاتنا - الحسلة النية !' في جال التعاون واسرائيل ضد أنفسنا ومصالحنا ؟ . , 
He #H# :‏ # 

وكيف نتوجه إلى الرآي العام الفرنسي وهو الآن غير راض عن اللبنانيين بعد 
احترافنا الحتطاف مواطنيهم ؟ ( أو ثمة من يفعل ذلك لايذاثنا والمحصلة واحدة » 
فالمسؤ ولية في نظر الفرنسيين تقع علينا عا يدور في وطننا ) . . وكيف نطالبه بدعمنا 
ونحن نختطف طاثراته ونذل رعاياه ونعلن مسؤ وليتنا عن أي تفجير عنصري يقع في 
بلده ر حتى ولو كنا ابرياء ) وننافس المؤسسات ( النيونازية ) في تبني تلك العمليات 
التدميرية التي يكره ؟ 
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وكيف يحترمون اموت اللبناني » ويدينون اسرائيل التي تمارسه في الجحنوب » ونحن 
مارسه فيا بيننا ؟ وكيف نقنع العالم بعدالة قضية ما دمنا نتشاجر ونقتتل حوها ؟ أليس 
تشرذم الجبهة الداخلية هو نبع مأاسینا ؟ وكيف يحترم العام الامنا » ونحن نتنافس على 
قتل بعضنا بعضاً » وقد سقط من الضحايا بيد اللبنانيين انفسهم أكثر ما سقط بيد العدو 
الاسرائيل ؟ 
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هل يعاملنا الاوروبيون بأسوأ تما نعامسل بعضنا بعضاً كعرب ؟ وهذا الاعلان 
اموي نشره في صحيفة فرنسية » الا نشعر بحاجة ماسة إلى نشره في صحف عربية 

تصدر في غير قطر عربي ؟ . . 

aS u‏ عن العرب » ويدفع بلحم ابنائه المعجون 
بجنازیر اسرائیل ضريبة العروبة ... لقد رفض وثار على كل صلح أو اتفاق مع 
اسرائيل حرصاً على تلك القيم » » فهل حب الحواننا في بعض الأقطار الأحرى 

( العروبة ) ويكرهون ( العرب ) ويعشقون ( التغزل ) بالوغى والقتال والوقوف على 
أطلال القرى الشهيدة » ويتحاشون الوقوف الفعلي الى جانب الجنوبيين الذين يقاتلون 
بالنيابة عن ۱۷۰ مليون عربي ؟ ۰ 

ولاذا يبالي الشعب الفرنسي بأساة الجنوب أكثر ما تبالي بها ( عمليأً ) بعض 
السلطات العربية التي اتقنت لحم رعاياها وتدجينهم - أو توهمت ذلك _ ؟ 
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هل مأساة الجنوب اللبناني ما تزال سرا ؟ أم ان الشعوب الأحرى تعرف ولا تبالي 
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أو تصدق ادعاء اسرائيل الحاجة إلى حاية نفسها من ( المتوحشين ) الذين يقتل بعضهم 

ان شهداء الجنوب هم شهداء أكثر من مرة » فهم شهداء الوحشية الأسرائيلية › 
وشهداء شعب لا يستحقهم وأمة ل تقدرهم حق قدرهم لكنا تطالب الأمم الأخرى 
ا 

شهداء الجنوب يقتلون مرة بيد اسرائيل » ومرة بيد سوء تصرفنا وتفرق كلمتنا 
وتشتتنا ما يسهل على وسائل الاعلام المعادية تصويرهم في هيئة أدوات ( روبوتس ) دينية 
متزمتة » لا في صورة ( ابطال مقاومة ) تدافع عن أرضها . 
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هل المطلوب نشر مرد اعلان مدفوع في صحيفة ( شتمت الصحافة العربية 
المهاجرة في الاسبوع الماضي وردت علیها جلتان عربیتان ) تعاني من متاعب مالية » قد 
ترضى بنشر الاعلان لاستخدام بعض البحبوحة القادمة من تبرعاتنا مزيد من شتمنا في 
الملستقبل وقد لا ترضى ايضا ؟ . 

أم المطلوب نشر صرخة الحق عبر ٠۷١‏ مليون حنجرة عربية قولا وفعلا » والفعل 
هوالأهم ؟. . 
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ام اننا نعرف ذلك كله » لكننا سننشر الاعلان على اية حال لنشعر اننا فعلنا 
شيئا » أي شيء » وسننشره لاجلنا نحن ككفارة » لا من أجل أهل الحنوب الذين لن 

وهل من المفيد اللجوء إلى كفارة » آم من الأفضل عدم تحرير انفسنا من الشعور 
بالذنب » وتركه ينمو ويترعرع ليتحول إلى فعل انفجار يطيح بمخدري الشعب الحربي 
وجلاديه النائمين باسترخاء داخل جراحنا » يفترشون رفضنا ويلتحفون قلقنا ويرون في 
هواجسنا كوابيس تقلق نومهم التاريخي السعيد . . . 

آه متی ننفجر على أرض الوطن ؟ . . 

قلت ذلك كله لصديقت فأجابت : حين تصبر العودة الى الوطن ( مخامرة ) وطنية 
لا ( هاراکیري ) نبداً هناك من جدید . . . . 
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يوميات مشردة (۱) 


في لارنکا کان السائى العجوز ينقلني من الفندق الى المطار . 

دمني فجأة حنين له طعم الحزن » ولم ادر لاذا . اي سر خحاص في هذا التاکسی 
العتيق حرك فجأة الأبواب المقفلة لدهاليز اعماقي ؟ أهي تلك الموسيقى اليونانية 
المنسكبة من المذياع › الشبيهة بايقاع غناء آهل القرى في بلادي ؟. . ام تراه ذلك البحر 
الممدد الى جانب الطريق وقد غفت امواجه ؟ . 

هبت رائحة أليفة دافقة » وتكاذ ثرت مناقير الحنين على قلبي المترع بغخصات 
سمريه . . 
ووعيت في ومضة برق › ما الذي رمی بصخرة في بركة هدوئي : عقد من 
الياسمين يتدل من مراة الساثق الامامية . 
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عقد الياسمين يروح وجي ء امام عيني مشل الكرة الفضية لمنوم مغناطيسي 
بارع . . . ورائحته الحارة الموجعة تحملني بعيدا إلى زمن الياسمين . 

تذكرت إن البيت الأول الذي فتحت عيني فيه » كانت له ( مدادة ) ياسمين 
شاسعة » على عادة البيوت الدمشقية في ذلك الزمان . 

كان الياسمين يصعد الينا من حديقة الحيران بالطابق الأرضي مشل نافورة من 
البياض والعطر والحنان . . . . تتكىء على نافذتنا . . . تفتح قلبي في ذلك الزمن الغابر 
غل طقرش الان اللمفقة ٠.‏ وخا شل ادات باصا مورد > كنا نلتقي 
حوها في مهرجان » نجمع ما سقط منها على الأرض من ازهار » ونقطف ما تطاله ایدینا 
الصغيرة » المرتجفة حبا لذلك البهاء المتواضع لياسمينة . . . وكنا نضم الياسمين في عقد 
كهذا العقد الذي يتدلى مشنوقا امامي على مراة التاكسي . 
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صورتي الأولى في طفولتي الغابرة » تمثلني - كأية طفلة دمشقية - وقد زين شعري 
ذلك العقد التقليدي من الياسمين متوجا ابتسامة امل وعناد . 

ولعل الطقوس التقليدية الوحيدة التي م اتمرد عليها في دمشق » كانت حضارة 
الياسمين المتوارثة ...وف الاسابيع التي تزدهر فيها ( مدادة الياسمين ) وبجن بياضها 
تفجرا وعبيرا » ويجتمع الأهل والجيران حوها لشرب القهوة والثرثرة » كنت اجلس 
بخشوع في ظلها صامتة وهادئة وغير مشاغبة على غير عادتي » كأية مواطنة صالحة في 
حهمهورية الياسمين . 
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اجتاحتلي الذكرى واوجعتني طرباً > فصرت ادندن مع اللحن الاسيان مذياع 
ثق التاكسي . . والذكريات تتدفق من قلبي على حاجز الياسمين ومتراس العبير .. . 

في بيروت ايضاً » ظللت مواطنة صالحة في جهورية الياسمين . . 

اتذكر بحنين موجع تلك الليالي البيروتية الدافئة » حين يتنهد البحر نسي يقطر 
حناناً مالحا كالدمع » وتركض امواج الناس على شاطىء ( الكورنيش ) وانا منم › 
ا و ق اا ال ا را ل ا 
عقدا يلخص اشواق الروح الى صفاء الياسمين وهائه المتواضع » وكوكب رائحته 
الآأسرة . 

وما اتعس زميلتنا التي كانت تعود الى المبنى الداخلى في الحامعة ( بستافي هول ) 
بعد سهرة السبت » دون ان يشتري هما صديقها عقدا من الياسمين . 

وما اتعس التي يشتريه ها مع كلمة وداع . . . ويخلفها وحيدة » مشنوقة بحبل 
ياسمين مرمي على طرف ليل الفراق . . . كهذا الحبل الذي يتدلى من مراة سائق 
التاكسي . . . لقد مرت اعوام » وما زال قلبي مقيدا الى بيروت بسلاسل الياسمين . 
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ومرة شاهدت في مطار « ستوكهول » ياسمينة صغيرة مرمية على الأرض وقد 
داستها الاقدام . . . وحزنت من اجلها » انا التي اعرف عراقة اصلها وحكاية 
اجادها . . ترى أية ريح غادرة قذفت بها الى بلاد الصقيع والتشرد بعد عز الدفء 
والحنان ؟ أية اصابع حملتها من دمشق إو بيروت وقذفت با فوق ارض الخربة الموسخة ؟ 


و 


رفعتها عن الأرض . وكانت نما صفرة الوت » ودفتتها في هبة ريح دامتني 

على سلم الطاثرة . . . 
3 3% 

وقلت فجأة لسائق التاكسي القبرصي : هل تسمح لي بأن أشم عقد 
الياسمين هذا ؟ . . . الرجل لا يفهم الا اليونانية » آما آنا فلا » مع ذلك فهم قصدي . 
واخحبرني ان زوجته ( تضم ) له کل صباح عقداً من الیاسمین کهذا » وفهمت قصده › 
ثم رفعه عن المرآة » والتفت الي ليناولني إياه . 

شممته بحنان من يعود الى صدر امه لضمة واحدة فقط . . فالمرعب في الياسمين 
العذب . انك لا تستطيع ان تشمه مرات عديدة » لان حاسة الشم يغمى عليها بعد 
التنهيدة الثالثة » كا بحدث لك مع الفل . . وهكذا استنشقت العقد مرات » واعدته 
الى السائق . . لكنه اصر على ان احتفظ به . 

وأصررت على ان اعيده » وقسرت يد السائق العجوز المرتجفة على احتضانه . . 
وبينها هو يلح علي باليونانية للاحتفاظ به » وانا خحجلة من لطفه » دخحلت السيارة في 
الجدار الحجري العتيق الملاصق للشاطىء » وصحونا على صوت تحطم زجاج 
تاا 
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غمرني حجل شاسع كالبحر الذي كدنا نسقط فيه لولا الجدار . 

توقعت أن يزجرني السائق لما تسببت به . تذكرت ان البلدان ( المتحضرة ) تفصل 
السائق عن الراکب بجدار زجاجى . كى لا محدث ما حدث الآن . . والبلدان الأخحرى 
( المتحضرة ) تضع لافتة تمنع الكلام مع السائق . . كي لا يتمرد قلب احد رعايا 
جمهورية الياسمين وتهب اشواقه وتجتاح السائق والسيارة.والجدار والبحر . 

فلت اف اع كات الات ال ما0 اا ی ات 
المخطئة . . . 

وما كاد المسكين يلتقط انفاسه › حتى امسك بعقد الياسمين » واحاط به عنقي 
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ثمة نوع خحاص من الضحك يعيشه المرء في بيروت . ضحك سوريالي واقف على 
حافة البكاء . قهقهة تتأرجح في المسافة بين الدمعة والذهول . فالحرب لا تلغي ا لحب 
ولا الابتسامة ولا النكتة » لكنها تبدل لونها ومذاقها . . . 

مع بيروت وأهوال سنواتا العشر « الحربية » » يشعر المرء احياناً انه لا يريد ان 
یلامس ذاکرته » کمن يخشی ان يس جرحه . . . لكن وجوه الاحباء حاصره بلحظات 
عاشها وإياهم » كانت لا تخلو من الضحك البيروتي « السوريالي » اللامعقول » كمولد 
دهشة . 
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ذات صيف لم نر حلاله غير عتمة الملاجىء » توقف القصف . وكنا تعلمنا ان 
ذلك يعنى استراحة للمتقاتلين » وجلبا للذخائر استعدادا لحولة اخحرى . ماذا نفعل نحن 
ت ع هي ال ا ال الس الجر وت ال اني 
العزيزة الصحافية فاطمة ناعورة السردوك . واقترحت عليها ذلك » فرحبت بالفكرة . 

وحهلت ولدا » وحملت طفل » وخرجنا نفتش عن البحر . كانت المسابح كلها 
معلقة . فقررنا السباحة أين| كان » وتصادف ذلك مقابل فندی « الريفييرا » في طريق 
الكورنيش » في وسط بيروت . أوقفنا السيارة . تسلقنا الحاجز الحديدي وقفزنا الى 
الصخور » فالبحر . . . كانت المياه دافة فرح بها أولادنا » وزقزقوا طرباً للضوء' 
الذي يلامس جلدهم » بعدما كسانا العفن والغبار وطحالب الأذعر ي عتمة 
اللاجىء . 

وكا بحدث دوما في بيروت » تحول المكان بعد نصف ساعة إلى ما يشبه المسبح 
الشعبي > وتكاثر الناس وانتشرت الثياب فوق الصخور ورشاشات المقاتلين الذين راقت 
هم فكرة السباحة في « مسبحنا الخاص » » فاطمة وانا واولادنا . . . قلنا : البحر 
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للجميع » والمهم ان احدا لم يتحرش بنا او يضايقنا ونحن نحنو على اطفالنا الذين لم يروا 
من الدنيا غير الحرب والقنص والقصف . . ولكن سلامنا لم يطل » اذ تقدم منا مسلح 
في ثياب الاستحمام » لكنه يحمل رشاشه » وقال لنا بلطف بالغ : الرجاء منكم| 
الانسحاب والاولاد الى الشاطىء بضع دقائق فقط . ثمة رجل نريد ان نقتله » ونخشى 
ان تصيبكم رصاصة طائشة !!. . 

وشكرناه على « كرم اخلاقه » » وانسحبنا بسرعة من الموجة الى الصخرة ء ونحن 
لا نصدق ان ذلك محدث حقاً . لکنه کان !. 
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ولم تكد اقدامنا تعمس الشاطى ء حتی انہمر الرصاص على بقعة بحرية خوت فجاأة 
من الناس ٠‏ إلا من الهدف . شاهدناه رجلا مستدير الرأس كث الشعر يعوم فوق الماء » 
ئم أختفى . خا . انتهت مراسيم الاعدام » فلنحد الى البحرا! . 
وضحكنا بذهول امام ذلك اموت الغريب تحت تلك الشمس الساطعة البريشة » لكن 
بیروت کانت قد علمتنا بقسوة ان لا نتدخحل فی| لا یعنینا . 

وبعد قليل فوجئنا « بالقتيل » سابحاً الى جانبنا ! . . وشهقنا ذعراً » وابتسم 
« المرحوم » » وعرفنا انه « قبضاي » و« سمكة قرش ٠»‏ تتقن السباحة تحت الماء » وانه م 
يبال بالتهديد وها هو سبح وقد جاء اتباعه خلال لحظات « مستنفرین » » وانتشر 
اللسلحون وتكهرب ال جو و « المرحوم » مصر على نزهته المائية بين اولادنا ! . .. وهو 
یثبت « على حساب حیاتنا » وحیاته » شجاعته ولامبالاته بالتهدید . . . فاأثبتنا خوفنا 
علا وللمة أطقالا من الاه فرخا فرعا > وانسا شاكري للمسلحين هذة الاد 
المسرحية المسلية لنزهتنا البحرية . . وكانوا يضحكون ! . . . ولم تكد السيارة تتحرك بنا 
ونحن نقطر ماء وفي ثياب الاستحمام » حتى ايمر الرصاص وانفجرت المعركة . 
فانفجرنا نضحك بصوت مالح كالدمع ! 
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وذات هدنة موجزة » اقنعت صديقتي العزيزة الصحافية هدى المر بمرافقتي الى 
البحر > فأنا کا يعرف اصدقائي ي اتحول في الصيف الى سمكة » رغم اهوال الحرب ( أو 
بسببها ! ) . وفعلت إكراماً لي » فهي بيضاء البشرة وشمس آب ( اغسطس ) البيروتية 
تحرقها في دقائق . وكان المسبح خاوياً » ومناخ المدينة مكهرباً » وبركة السباحة خالية من 
الماء عقاماً > وقد قددتها الشمس . واقترحت هدی ان نعود فوراً . وتوسلت اليها ان 
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تنتظر ريشا اقوم ب « غطسة » في البحر . ولم أكد ألامس الموج حتى نسيت نفسي وطالت 
ساعة السباحة وهدى تناديني . ول احرج من الاء إلا على صوت القصف المدوي 
حولنا . . این نختبىء ؟ السياء شاسعة فوقنا » واقرب بناء على الأرض يبعد مسيرة 
دقائق تبدو دهوراً حين ترى القنابل وهي تشعل المرئيات حولك دخاناً وزلزالاً . 
واقترحت هدى ان نختبىء داخحل بركة السباحة الخالية من الماء u‏ 
فالبركة عميقة ستحمينا من الشظايا » باستثناء قذيفة مباشرة تلحق بنا للسباحة ! . 
وهبطنا على السلم الحديدي حتى قاع البركة » واختبأنا في اعجب « ملجا » سوريالي 
تجلده الشمس . . وطال القصف . . . وبعد ساعات › حين غادرنا ر الملجأً » كانت 
هدى قد تحولت الى حبة بندورة مشوية محرؤقة الجلد . . . وكان الصداع زق رأسي 
وتأملت كل منا صاحبتها » فالملجا اياه » وانفجرنا نضحك . . ونضحك حت . 
البكاء ! 
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ومرة فاجأاني القصف وانا في حالة « سمكية » على الشاطىء . فدفنت وجهي في 
الرمل وقررت البقاء حيث انا ممددة بين الموجة والصدفة .. وسمعت صراخ بعض 
الستحمين الراكضين للاحتماء بالبنى » ولم اتحرك وم افتح عيني » وتركت الشمس 
تحتويني بحنان الحرية » تعدا غ عن اللا وقررت : فلأمت هنا › تحت 
الشمس » على شاطىء البحر . سئمت مسرحية الجرذان والملاجىء ... ودوت 
الانفجارات وكانت تزداد اقتراباً > وسقطت قذيفة زلزلت الصخور ولم اتحرك وقررت : 
الشاطىء ء لا بد وانه قد خوى من الناس جميعا . لكنني سأبقى هنا » وسأموت هنا 
متأججة حياة لا ذعراً قرفا . وكانت القذائف تزداد اقترابا وانا ازداد التصاقا بالرمل 
ا لجار واشم رائحة البحر ملء ا > وقد توهجت حواسي كلها واشتعلت شوقاً 
للفرح وعناق هذا الكون الجميل .. كأن حضور الموت عطر يلهب شهية حب 

الحياة . 
ودوی انفجار دحرجني » ففتحت عيني > وفوجئت بعشرات المستحمين امثال 
الذين لم يتحركوا من مواضعهم على الشاطىء . . وانفجرت اضحك . . وسرت عدوى 
الضحك » ففعلوا مثلى » وكنا TT‏ الموت الناري بابتسامة اكثر 
سخونة . . وهبطنا الى البحر نسبح ونتأمل الانفجارات المتلاحقة » كأننا نراها ولا 
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ارجوك اسرقنی ! 


م تصبه في بيروت رصاصة طائشة . م یزره صاروخ . لم مر بپیته سارق . ل 
وا E‏ ا ا و ا ی ف ر اد 
وصوت الرصاصة وحدها يكفي لقتله » وعناوين الصحف المحلية تصيبه بنوبة 
قلبية . . . وهكذا كان . . اصيب بها » وخرج من المستشفى الى المطار » فباريس . 
وود ع الناقد العربي المعروف بيروت وعنفها ومسلحيها . وقصفها الى الابد » او الى 
السلام . 
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في باريس » اختار بيتأً هادثاً في ضاحية وادعة ها بحيرة حنون . الاولاد في 
الرس وهر غار ق ف امن دك اللو الان آلرآئى هرات الأصجاب ب وه 
اسابيع » بين) كان الناقد المادىء عاثداً الى البيت بامترو بعد سهرة أدبية طويلة » هاجه 
وزوجته سارق . كانت المسكينة حيط عنقها بقلادة ( اصطناعية ) الملجوهرات 
والذهب . . . لكن البريق المزور اطار صواب السارق » فمد يده واختطفه بشدة عن 
عنقها » وانطلق راكضا وسط الزحام . 

الناقد كان يعرف ان تمن العقد لا يزيد عن درهمات معدودة » وانه مزيف . 
لكن ردة فعله كانت غريبة . 

هاجم السارق بمظلته . . ضربه بها ضربة اوقعت العقد من يده على الارض »> 
ووصل المترو وصعد الناس ومضوا » فلم يلتفت اليه وانما تابع مطاردة السارق » تاركا 
زوجته وحيدة مذعورة على الرصيف الذي خوى كالعادة بين قطار واخر . . . 

الطلى خلفه ى الدهال وال كن و دى قله الريقى ءءء وسن الط ر عا 
الناقد ) لم يستطع القاء القبض عليه » ونجا صاحبنا من ضربة سكين مكنة لو نجح في 
توريط نفسه بامساك السارق آهاوي الذي لا ييز بريق الذهب والنحاس . 
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ان هاجم سارى سيدة في دهاليز مترو باريس امر عادي . ردة فعل الناقد 
i e‏ . هل في اعماق كل مثقف طاقة من العنف 
اللكبوت » ينتظر الفرصة لتفجيره ؟ . . . ولاذا ضرب الناقد السارق وهو يعرف إن لا 
قيمة للعقد ؟ ردة فعل عفوية اسرع من المحاكمة العقلية ؟ رها . . ولكن لاذا طارده في 
بعد طویلا هکذا ؟ واذا کان قد فعل ذلك دفاعا عن زوجته » فقد عرض زوجته للخطر 
بتركها وحيدة في الدهاليز الليلية » تندس خائفة الى جانب اسرة كا اخبرتنا فيا بعد » 
كا عرض قلبه المعطوب للخطر . 

ام ان حزان العنف انفجر .. ووجد الناقد نفسه يلاحق شهيته السرية 
للافتراس » وقد نسي كل شيء عن السبب الاصلى التافه الذي اطلق صاروخ 
الشراسة ؟ هل هذا هو التفسير » ام ان القضية بالنسبة للاديب هي في النهاية قضية 
مبدأً . .. وثمة من اعتدى عليه » ولا فرق بين سرقة مجوهرات التاج من عنق زوجته أو 
قلادتها العتيقة المزيفة ؟ وهل المظلة ( مظلة اللغة ) أو سواها في يد الفنان » هى ذاتها 
العصا البدائية في يد انسان العصر الحجرى ؟ ۰ 
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لعل الوجه الضاحك للسرقات في الغربة يتجسد في ردود فعل الخقفين المغلسين 
واذا كنت قد حدثتكم ذات مرة عن الوجه الحزين لسرقات الغربة » 
فانتي اكمل الصورة اليوم برسم طرافة المنقفين في مواجهة السارق الذي ينافسهم 
فقرا .. . 

صديقتي فنانة ناعمة صوتها همس فراشة . رقيقة كريشة عصفور » عادت الى بيتها 
ف باون تعد مه فى اد الارن .الاق كان رعطرها ما كدت ( تت 
سيارتا في امراب » حى فتح الباب المجاور وجلس الى جانبها وعلى وجهه قناع وبيده 
مسدس . . .و بدلا من ان تعطیه حقیبتها ومجوهراتها » او تتوسل » او تبکي ویغمی 
عليها » صفعته فجأة وحاولت انتزاع المسدس منه بهارة ( ملائكة شارلي ) وحذق 
( جيمس ېوند ) . اذهلته ردة فعلها في يبدو فانطلق هاربا . . اخبرتن في بعد ان 
حقيبة يدها كانت تحتوي عشرة فرنكات فقط لا غير . . ومجوهراتها مزيفة !!. . واا لا 
تدري مادا حدث هما . . ومن اين حرجت تلك النمرة المفترسة من اعماقها واين كان 
تختبىء . . واغها اسفة على شيء واحد : هرب السارق !!... تمنت لويفسح ها 
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لمجال لزيد من ضربه في تجربة لم يسبق ها ان مرت با . . . تری » هل استعمال الفنان 
لأدوات راقية في تعامله والآخرين يصعد العنف في اعماقه ولا يلغيه » وربا بخزنه تحت 
ضغط كبر » فاذا انفجر كان اكثر عنفاً من سواه ؟ اليس في ذلك » التفسير لحوهر بقية 
اعترافها تلك الفنانة الرقيقة » وقوها لي : اتطلع بشوق الى سارق اخر هاجمني » 
لأعاركه كأي قط متوحش ني الغابة اشتاقت غالبه وانيابه الى العراك والانطلاق . . . 
امشي في دروب الليل » ولسان حالي يقول : « أرجوك . . . اسرقني » ! . 
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كنت اسير في حي التراستيفري بروما قرب ( كنيسة سانتا ماريا ) الاثرية وسط 
اللازقة العتيقة . ارتدي ثيابا عادية ( بنطلون جينز ) » وقد تدلت من كتفى حقيبة 
: 

فجأة > سمعت فی اعماقی ا EE‏ محذرني › ولا أدري لادا کت 
بحقيبتي . . . في اللحظة نفسها » احسست بيد تمتد من حلفي لتجذب ( حالة ) الحقيبة 
بشدة قطعتها » وظلت الحقيبة بين يدي . . . ۰ 

وها حمنى السارق مواجهة حاولا انتزاعها من يدي . . . وانا التى تبتعد من درب 
الفا ال اترم الان اف هة الور بها + جرت أغارك الاق 
العملاق . ثوان ام دهور انقضت ؟ لا أدري . . وانا اقاومه . . لمحت وجهه والدم 
يسيل منه تحت اثار اظافري التي تكسرت » ولم اشعر بالوجع في قدمي المجروحة حين 
سقطت على الأرض . وحتى حين نجح في انتزاعها وركض ما » ركضت خلفه في ازقة 
روما اصرخ كالقطار » وفتحت النوافذ في الزواريب » وكل جارة تشير الي وتنادي 
احرى . . واستعدت حقيبتي وسط تجمع اهل الكنيسة الذين خرجوا لاستطلاع اسباب 
د 


في التاکسى لاحظت اظافري المكسرة ودمه ما يزال تحتها . . ونظرت الى حقيبق 
بارتياح فقد كانت تضم جواز سفري وبطاقة الطائرة وكل ما احمل في غربتي . . . ومطار 
ازال اقيض عليها بيدي المتشنجة بشراسة . 
وانفجرت فجأة اضحك قد وعيت : يا اهي 5 لقد سرقت السارق !!.. 
باریس ۷/ ۱۲/ ۸٤‏ 
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قلبى تفاحة يقضمها الحزن » 

ومهنتي اختراع التفاؤ ل ! . 

فكيف أمتشق ابتسامتي » وفي صدري مدينة تحترق ؟ وكيف ترشوني باريس 
مباهجها » وكل ما هو أنا » باستثناء قشرت - الجسد » ما زال يتحرك هناك في بيروت 
تحت القصف ؟. . . وكيف آغادر حقيققي › وأنا لا أكون إلا حيث أحبائي فوق فراش 
الأسفنج والغبار والحرذان في الملجاً ؟ وهل أتحدث حقا عن نفسي > أم عن كل لبناني 
مغترب أو مسافر » وكل عربي ذاق عسل بيروت » ويرى الآن نحل العام يلسع عنقها 
الشامخ النازف ؟ أهذا صوتي أم صوتكم ؟ أهذه يدي التي تخط هذه السطور أم نزف 
أيامكم وأيامي على مراة القلب . الملقبة بالورق ؟ 
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آهذا أول قصف عنيف يفوتني في بيروت » بعد عشرة أعوام من معايشة 
( حفلات ) القصف الموسمية ؟ وهل فاتتنى هذه ( الحفلة ) حقا ؟ 

كيف » وأنا ما زلت هناك مع أحباثي في الجا » وراجمات الصواريخ تصم 
آذ » وهہاب الحرائق يغطيني « والاميارات تطحن جمجمتي مثل جوزة تحت قدم 
عملاق نون ؟ 

. . والسيارة تركض بنا في شارع « الشانزيليزيه » قرب « قوس النصر » 
الباريسي وقلبي یرکض عاریاً في شوار ع بیروت ولانتحابه صوت سيارة اسعاف حملة 
بجثث القتلى . . 

وهه الزات اة ها اال انفضا اربع غاما عل اها ارت ال 
الثانية » تذكرني بأننا نحتفل في بيروت منذ شهر بدخحول السنة ما بعد العاشرة للحرب 
بمزيد من الدمار والخراب في النفوس والأرواح قبل الأبنية والممتلكات . 
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ومن قوس النصر الذي يعتلي جادة الشانزليزيه يتدل العلم الفرنسي» کیا 
شاسعاً تنشره الريح على الأفق أميراً جيل » 

وقي بيروت يتدلى قلبي من شجرة عحروقة الأغصان » وقد ثقبه الرصاص وكتب 
فوقه أحد المقاتلين : أبو الموت مر هنا » وسيعود بعد حين ! . 
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كيف لا ينتحب القلب مثل تلميذ رسب في امتحان الحياة » حين يرى الشعوب 
الأحرى تحتفل بانقضاء زمن الحرب والرعب » بينا يعن بنو قومه في التنكيل بعضهم 
ببعض ليظل طاعون الحرب يلتهم الوطن ؟ 

تأتيني 'الزينات كصور مخسولة بطر مالح كالدمع : الأضواء الكشافة الملونة التي 
تحمل آلوان علم وطنهم وترسم فوق السماء رسالة مقدسة . .. واغص بالصراخ 
الصامت الذي يحسه كل انسان مکسور يتحر وطنه الى جانب أوطان تحتفل بميلاد 
فرحها . وأشعر بأنني انتقلت من تحت قصف الوطن الى تحت ( دلف ) أمطار الغربة 
وأحزانها . . . ببساطة : من تحت ( القصف ) الى تحت ( الدلف ) ! 
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صدیق يفول : يوم غادرت لبنان » غادرت رجولتي . سأعود ای الوطن لأتزوج 
من رجولتی » حتی إذا کان مهرها الوت . 

صديقة تقول : ماذا ستفعل هناك ؟ هل ستقاتل أبناء وطنك لمجرد أنهم من غير 
O GG‏ 
ظا عا > ونتساقط هدراً هنا وهناك » بعيداً عن المعركة الحقيقية والعدو الحقيقي ؟ 

جمس وهو يثامل جيشاً من النوافد الباريسية الضيتة اللامباية : أناهنارقم . 
مهما كان رقم حسابي المصرفي كبيراً فأنا هنا رقم صخير . 

تقول له : هناك . . ستكون رقا بين الأموات . 

- أنا هنا ميت على أية حال . 

لن أحهمل أولادي من المدارس هنا » الى الملاجىء هناك . 

- صرت أكره الذهاب الى مكتبي . أشعر بالغربة في شوارع باريس . في 
الوطن » كانت الدرب القصيرة الى المكتب تستغرق مني ساعتين » أسلم فيها على 
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صغيرة رمزية في الوطن لا شيء يعوض عنها . . . 
HF ¥‏ 

في وكرك الليلي ترب من أفراح تلفيزيونهم الى جريدتك . تقرأً في « اللوموند » 
صورة عن الصحيفة نفسها الصادرة يوم ۱۹٤١/١/۹‏ وتتحدث عن خطاب ديخول 
الذي بثه الراديو يوم ٤/۸‏ الساعة الثالشة بعد الظهر » لحظة أعلن « ربحنا 
الحرب . انه النصر» . 

وتعرف آنها الآن الثالثة ليلا في بيروت » والقصف يزلزل الدنيا . . . والحرب 
رېحتنا ونکاد نخسر کل شيء . 

فمتى نسمع صوتا يعلن انتصار لبنان على الحرب العبثية ؟ متى يربح السلام 
السلاح نحو المدف الخاطىء ؟ 
ومتاریس ؟ 

وهل سنظل نجد الحرأة لنؤ كد باستمرار أننا لا نكره ( المتجاوزين ) من طائفتنا 
بأاقل ما نکره ( متجاوزي ) الطوائف الأخرى ؟. ر وأننا سنظل نحب ( الأوادم ) 
والطيبين يأ كان دينهم وحزيهم » وسنظل نكره ( الزعران ) والأشرار يا كان دينهہم 
وشعاراتہم ؟ 
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أهبط لأسبح في نهر « السين » » فأجد نفسي في مياه النيل وبردى ودجلة وأمواج 
المتوسط والبحر الأحمر وخليج العرب . 

من يشتري بطاقة سفر لقلبي الى باريس ؟. . . ومن ينقلني من ( جبال القلب ) 
الى ( جبال الألب) ؟ 

باریس تحتفل لأا ربحت الحرب . فمتى حتفل بيروت بربح السلام ؟ ٤‏ 

وكيف نقنع مجانين العنف بأننا لن نربح أية حرب مع العدو اذا لم نربح أولا 
السلام في| بيننا ؟ 


Ae |o ۸ باریس‎ 
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من يستفز أطفال القبيلة ؟ 


لأنني أعتقد أن « حرية المرآة » هي مسؤولية إضافية » لا جرد ترف إضافي » قلت 
لزوجي اني سانجز عنه ( معاملات ) استئجار بيت في باريس » بحيث ينصرف هو الى 
الفخر اخلغةل.: 

وهكذ أعددت ( كفالة مصرفية ) باسمي » وذهبت با الى وسيط البيوت 
(السمسار ) » السيد دال الفرنسى جدا . 
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كانت صلتي ب « مسيو دال » وزوجته جيدة » حى لحظة توقيع العقد . فوجىء 
بأنني أعددت الكفالة باسمي والتالي سيكون عقد الايجار باسمي . بدت عليه امارات 
الغضب » ونبح في وجهي بصمت » وسألني بنزق شديد : ولاذا لا يكون العقد باسم 
زوجك ؟ 

ت ا ا ا ت لی م خن الاو اا اسار یت کن 
اللظر عن كونها متزوجة أم لا » > كأي رجل ؟ ألا تضمن قوانينكم ذلك ؟ . 2 

والمعروف آن الرأة في فرنسا تتمتع ( رسميأ ) بالحقوق كافة المتوافرة للرجل - 
شرا ۲ ال ا EY.‏ > لأن ردة فعل السيد دال عبرت عن موقف 
مناهض » هو موقف الشرائع غير المكتوبة » والعادات التي تحتسب قوة أكبر من قوة 
المراسيم اللخطوطة على ورق . . . فالعادات عحفورة في القلب كالوشم » لا يكن تبديلها 
ممحاة المنطق أو البلاغ النسائي رقم ١‏ . 
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لقد تصادف أن رافقني يومها زوجي الى المسيو دال » فقد ألغى أحد مواعيد عمله 
فجأة . . . وکان يرقب ما يدور ر . حدق فينا « مسيو دال » بنزق وسألني : ھل 
أنتا متزوجان أم لا ؟ 


سؤ ال لطيف بعد عقد ونصف من الزواج ! . . . وكان ابننا يتابع ما يدور ي 
الخرفة كاي صبي فضولي صغير . قلت للرجل : إننا متزوجان » وهذا ابننا » لكنني 
مصرة على أن يكون عقد الا يجار باسمي ! ٠‏ 

قر الو ةلل ابنی متسائلا . . . أما ابني الكريم فقد ظل صامتاً > ورمقني 
ووالده كأنه يرانا للمرة الأول في حياته »> وني ركن عينيه حبث طفول لا يصدق » وكأنه 
مثل رديء استأجرناه من ملجا الأيتام لتمثيل دور الابن لكننا ل ندفع له أجره ! . 
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الفرنسي الأصيل مسيو دال > | يجرنا البيت إلا بعدما محقق من جوازات سفرنا 
( الشرعية ) وقال لي معتدرا : م أفعل ذلك لأنك لست فرنسية . لدينا صديقة فرنسية 
زز ك a‏ وواجھت 
aa mE ls ET‏ 
الواقع !. 

وهزت زوجته رأسها بأسى مؤكدة أن هذا هو واقع الحال . . وأن زوجها فخور 
بالتخلى عن ( الرفيقة المطلقة ) كجزء من تطبيق الأعراف غير المكتوبة التي لا تميل الى 
تشجيع استقلالية المرأة . 
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SE O 
. . ولکن أحدث عن مسيرة المرأة العربية نحو انتزاع حقوقها‎ 

ثمة هماس نسائی پتحول ااا الى موقف استفزازي . . . يستفز آي رجل على 
كوكبنا بوجه عام كالسيو دال » وبالطبع الرجل العربي بوجه خاص . 

فقد آلف الرجل ا 
عا فاد وفوا وره عله ماد ا و ا ف ت ع د ار 
خلقية وأسروية لم يألفها . 

نه سلوك منطقي وواضح ولا يخلو من النبل الحاثر » ومواجهته بالاستفزاز 
والتعنت غير تجدية . 
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أعتقد أن أخحتى العربية في بعض تجمعاتها ( التحريرية ) » مشغولة « با مثالي » أكثر 
من « الواقعي » . . . إا تريد حريتها لتصنع ہا انسانيتها وقدرها » ولتشارك في بناء 
وطن عربي هو بحاجة الى 0 

ولكنہا تنسى أحيانا سطوة الأعراف غبر المكتوبة في المجتمعات كلها . 
وتنسى معركتها الأخحرى مع رؤ يا اجتماعية ها جذور عمرها مثات السنين .. . 
وتتصرف مع الرجل العربي كا تصرفت آنا مع السيد دال . وهکذا » وحتی لوفرضنا 
جدلا أن المرأة العربية استطاعت تبديل القوانين المعلنة لصالجحها > فإن أشياء كثيرة 
جوهرية لن تتغير . . . فالقضية ليست بندأ يشطب وآخر يدون على ورقة » بل هي أيضاً 
قضية التعامل مع حالة ذهنية قائمة ومتماسكة ومتحجرة الس غاا لال 
حریتها !! . 
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اقراراأ بالأمر الواقع : حرية المرأة كال حب » لا مفر من أن تطهى على نار 
هادئة . . . والخطوة الأول تكون بتأديةالواجبات قبل المطالبة بالحقوق . .. وبدون 
تضحية جيل من النساء » لن تنال المرأة العربية لقمة من رغيف المشاركة في الحرية 
وال وة هعاب 

بهذا المعنى » أجد كل كتابة نساثية « استفزازية » » خطوة بريئة »> ولكن الى 
الوراء » لأنها تثير لدى المجتمع المزيد من المخاوف الغامضة . . . 

بمرونة » بطيبة » بكرم » بعطاء لامتناه » علينا أن نتعامل وقضية المرأة . . . كا 
كانت جداتنا يتعاملن مع أطفال القبيلة . 


1۹۸٥/۲/٦ باریس‎ 


يوميات مشردة (۲) 


أتشرد في مدن العام » وآمشي على أرصفة الغربة الماطرة » لكنني أسمع وقع 
خطواتي فوق أرصفة بيروت ودمشق . . . 

تشرد في القطارات الرمادية بين عحطات الحزن وبحيرات النسيان » لكننى حين 
اح ف ل رغ فر وار او 

أتأمل الفسيفساء الضوئية لمدينة تكاد طائرتي تحط فيها » فلا أرى غير بريق عيني 
حبيبي » وسوادهما الشاسع كليل صحراوي . . . 

لاذا أيتها الساء كل شىء يعيدنى الى هناك ؟ 
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أهرب من « بوجنشتوك » » تلك الحنة الأرضية السويسرية المعلقة في أقاصي 
الحبال » كأن الهدوء فيها شاشة ملائمة لعرض شريط تشردى وتأمله وأنا أتعذب دون أن 
يقطع علي استخراقي في الألم أحد ! . . . وأركب « الفنيكولير » صوب بحيرة لوسرن » 
وهناك أنمشى على الشاطىء مقابل مركز البريد » بعدما أودع فقي في بطاقات بر يدية الى 
الأحباب في الوطن » لكنني ألتقي با يثير المزيد من الغصة . . التقي ببطة وبجعة » 
فاجلس على المقعد على رصيف الشارع وأتأمل حالم ( أم حالي ) ؟. . البطة غريية 
الصورة » لا تشبه بقية بط البحيرة » وقرب بيتها الخشبي الصغير على الشاطىء لوحة 
ل ا اة تعن و ا م ر اده ن مال الي ٠‏ اتال ا 
« المغتربة » الآتية من أقاصي الدنيا » وعلى رأسها ما يشبه القبعة الصينية » أو التاج 
الحزين الريش » وأكاد أسأها حكايتها كى أروي ها حكايتى . . . لكن البجعة السوداء 
صرت اسان کربب دای رف ب وات ضا 
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وسط مئات من أسراب البجع الأبيض المهرول على صفحة الماء » بدت تلك 
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البجعة السوداء المسورة بالغربة » كئيبة مثل نقطة حبر اندلقت خطأاً من دواة الزمن عل 
ورقة بيضاء » ولم تكتب سطور عمرها حكاية فرح . . بل جرد لطخة سوداء على جدران 
الششرد. 

اسم البجعة « سيجنوس اتراتوس » » وهي آتية من أوستراليا ... وقبل أن 
تبادل التحية الدامعة » جاء حارس الغربة اماد ها وللبطة الطعام » فهريت قل أن 
يرافي خوفا من « مصادرتي » » واسکاني في بیت صغیر ثالٹ الى جانبھ) » یکتب عليه 
لافتة تحمل اسمي » واسم موطني الأصلي : الحرية . 
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أمشي على رمل شواطیء « باستيا » » وکالأطفال آتخيل آن قدمي العاريتين 
تلامسان رمال بلادي في شطآن یروت والبسیط والکویت ۔ حیٹ سبحت ذات مرة - 
والاسكندرية وعدل وتونس و. . . وأستيقظ من سبات اخنن على صوت طائرة › 
وأكاد - بحكم العادة - أفتش عن أول ملجا لأحتمي من القصف › ثم أتذكر أننى 
لست للأسف eS Ee E GL Oc‏ 
طويل يرقص في الريح ويحمل اسم شركة عقارية تبني البيوت على هذه الخلجان 
الفيروزية الوردية الغروب .. ا يشر وخا متم ٠‏ قوت ارات 
الاسرائيلية لبيروت مدعاة لفخرنا » وكنا نتمنى أن لا يكون خرابنا كله الا على يد عدوة 
هي أسرائيل » ولكن ماذا عن بقية البيوت الى هدمناها نحن باقتتالنا الأرعن فيا بيننا ؟ 
ولاذا حاولنا أن نبز اسرائيل في جال تهدينا لمدننا ؟. . 
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عبثاً ججرني الأصحاب من بحار حزني SS‏ 
شطان «الكوت دازور» . قالوا: ثمة سهرة لوداع الصيف» وستأتين معنا . . . وذهبت 
معهم إلى الحقل . 

الموسيفى الصاخبة مطارق تقرع رأسي من داخل الجمجمة » وحلبة الرقص 
كحلبة المصارعة > کل يستعمل رفیقه ثور اختبار لعرض رشاقته الخاصة وبراعته في 
« المز» » وأنا عبثاً أحاول أن أآذكر نفسي أن ذلك يحدث في لبنان نفسه في غير مکان » 
فلماذا أشعر بالذنب إذا فكرت لثانية ببخلع أحزان الوطن عن جسد أيامي کا يفعل 
سواي ؟ 

وأعلن الذيع عن انتخاب « مس نود » أي « ملكة العري » » وفوجت زوجات 
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الأصحاب بقوافل الجميلات العاريات « ربي كا خلقتني » يدرن على منصة المباراة » 
وانسحبت بعضهن احتجاجاً على مفاجأة الأزواج ( غير اللاثقة ! ) » ولم بلحظ الرجال 
ذلك فقد كانت المتباريات يمثلن خحلاصة الحمال الجرماني الأشقر المراهى ... ول أشعر 
كعادتي بالغيظ لامتهان المرأة لكرامتها حين تتعرى هكذا كأي قط بري في الحقول » وإغا 
تذكرت كلمات صديقتي ناديا : لا تحتجي على العري في شطآن الغرب . لقد تجاوزوا 
تماما مشكلة الجسد » ولم تعد القضية « قضية » بالنسبة إليهم » وعليك أن تنظري الى 
سلوكهم من داحل حياتهم ككل » لا بعين المتفرجة العربية . 

وقلت لنفسي : ما شأني بهم على أية حال ؟ وطنهم لا يحترق » وأسرتيم لا 


تحتج . . . 

ولم يذكرني عريمم الا بجسد الأرض الممزق في لبنان . . بالجراح الكثيرة التي ما 
تزال تنزف . . فهل تندمل ؟ وكيف » اذا م يتوقف انين العنف عن حفلات القصف 
والنسف ؟ . . . وازدادت الموسيقى صخبا لحظة « تتويج » الملكة » وغمرني حس 
بالاخحتناق . . اه » ماذا نفعل هنا ؟ . . . ومتى يخرج السلاح المتوحش من بيروت لنعود 
الى الوطن ونرمم حراب المكان » أملا في ترميم خراب النفوس على مر الزمان ؟ 
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أعود الى وكري الباريسي . أتحسس عابة بريدي بحثاً عن رسائل الأصدقا. 
والأحباب . . فاجد رسالة من « الكومبيوتر » يعتلر فيها عن غلطة حسابية تقاضى 
بوجبهامیلغاً اکر ما كانت تستحق مؤسسته » ويعيد ال ال ١‏ ۲۹۲ فرنكاً» مع رسالة 
اعتذار رقيقة » من ادارة الفندق لخطا الكومبيوتر . . 
وأتذكر الذين سرقوا عشرة أعوام من عمري . . . وعمر سواي .. دوغا 
a e eT‏ إعادما | ایتا » ولکن هل یکن ان 


جر ا ل ا ت و 
رسالة اعتذار تتوج مغادرة السلاح غير الشرعي لبيروت ؟. . 

كم أحب أن أحلم . . . وأضحك من أحلامي الشبيهة بأحلام المشردين جيعاً » 
الغارقين في الطين وأصابعهم الموسخة بهباب القطارات تقطف النجوم . . . و« فواتير 
حياتنا » المنہوبة والمخطوفة . 

أه » لا شفاء من الغربة إلا بالموت . . . ورا با لحب . kê eal‏ 
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ماذا فعلنا بالمحرة ؟ 


. . وقرر سكان المبنى الباريسي بالا جماع طرد نبيل من مكتبه » وأرغموا المالك على 
فسخ عقد الا يجار معه . فماذا فعل نبيل ؟ وهل كان مخزن في مكتبه متفجرات أو 
حدرات ؟ هل کان يتاجر بالنساء أو يبيع الأطفال ؟ ما الذنب الذي اقترفه نبیل حى 
عوقب باصرار عقاباً قاسياً هو الرفض الحماعي وقطع الرزق ؟. : 

ذنبه الوحيد هو أنه عربي . 

عربي الوجه والسمات » عربي الكبرياء والصمت » ل تشفع له جنسيته الفرنسية 
الى لها بعد زوا من فرتسية واقامة ظريلة تي الاد د 

انه ما زال عربي القلب » وتلك جرية لا تختفر . 
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ما الذي حدث بالضبط ؟ 

لا شيء » وكل شيء . نبيل قرر افتتاح مكتبة عربية في باريس . وجد أصدقاؤ. 
الفكرة متازة » بل وضرورية تسد حاجة قصوى ( للقبيلة ) العربية المتكاثرة في باريس 
وشجعناه » وكنت على رأس المحمسين له . فأنا أعرفه أكثر من سواي . وقد سبق لنبيل 
أن آقام في بيتي وأسرته في احدى فترات الحرب البيروتية الضارية وغادرت يومها البلاد 
للراحة قليلا » وحين تحول بيتي الى ساحة قال واضطرت زوجته الفرنسية الرائعة 
اللطف والأخلاق للهرب وآولادها الى حى أكثر أماناً > ظل نبیل مقيا في بيتي معرضا 
حياته للموت » ريثا رد لي الأمانة يوم عودتق . . وهكذا فمعرفتي لأحلاق هذا الشاب 
عملية وليست من قبيل الأوهام . 
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واستاجر نبیل فی باریس مکتباً لیدیر منه شؤون المكتبة المراسلات مع دور 
اافغره اا الب المرت اا وة ار در رر ذلك م الام ال 
۰ ۲۹ 


يصعب تنفيذها داخل مكتبة صعغيرة ة . وبحکم عمله کان معظم زواره يحملون الملامح 
( الشرق - أوسطية ) » وتلك فيا يبدو في زماننا تهمة في الغرب . وصار أهل المبنى 
يشاهدون زوار العمل › > کا يلتقون کل يوم بالملامح العربية الميزة لنبيل » فأطلقوا 
صفارة الانذار و ( استنفروا ) ضد وجهه » وحاكموه بتهمة ( العيون السود ) والبشرة 
السمراء الداكنة » وأدين لأصله العربي وعلقوه على مشنقة المقاطعة وطردوه . 
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الطريف أن السيدة التي قادت الحملة ضده فرنسية متزوجة من لبناني » وتقيم في 
المبنى واياه . 

ف الذي شاهدته تلك السيدة ة المطلقة حى اتخذت ذلك الموقف شبه المستيري من 
نبيل » وأصابت بالعدوى بقية الجيران الذين أبدوا استعدادا كبيراً لتصديق مخاوفها ؟ 

هل کان زوجها ( قبضاياً) من الذين باعوا رفاقهم الثوار الانقياء وتستروا 
بشعارات نبيلة لتنفيذ أغراض دنيوية رخحيصة ( مذهبة) ؟ 

هل شاهدته يخزن السلاح؟ ا قفن الا نات فة 
الحمام س العزل والمساكين ؟ رت e‏ 
للسرقة تحت ستار تفتيش ایی آم یونم ق ا ا کا کے راا 
كله بطلقة رعناء ؟ هل اشترك في مذبحة ما وعاد الها وعلل شفتيه دماء شقيق بعدما 
التهم لحمه حياً ؟ هل ارتكب إثاً من تلك الآثام الكثيرة التي تورط فيها بعض حلة 
السلاح اللبنانيين وغير اللبنانيين » فصارت بعدها تكره كل لبناني » بل كل عربي » دونا 
بیز بین مجرمهم وبریٹهم ؟ تراها لم تعد تری في العربي غير مشرو ع جلاد ؟. . 
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لقد كان ذلك ما حدث . . والجيران الفرنسيون - كبقية شعوب الأرض - الذين 
شاهدوا ما ارتكبناه من فظاعات عخجلة طوال عشرة أعوام > صدقوا اتهاماتها الهستيرية 
تلقائيا بعدما صار عقلهم الباطن مستعداً لذلك . 1 

وهکذا دفع الأبرياء ٹمن جرائم القتلة داخل ن . وخحارجه أيضا . 

فالبريء الذي تادز لان ا اا وراء الرزق ا لخادل له ولأرلاد ' > یکتشف 
أن الرأي العام الغربي لم يعد ( يرتاح ) لوجوده › بل ويتو*مه من فثة سفاكي الدماء › 
ويعامله من هذا المئطلق . 

وهكذا يدفع نبيل في باريس ثمن الجرائم التي ارتكبها سواه في بيروت » وكانت 
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سا آنا ةا ولاس ها ارق رالرى الان حاف 


مرنین » مره ة داحل الوطن لأنه ( ادمي ) مسال ولا ڀعاقر السلاح > ومره حارج الوطن 
لأنه قادم من هناك » بلد الآثام » ولأن أحداً لم يعد يث يثق بنا - بوجه عام - . 
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نبيل نغوذج لمعاناة اللبناني والعربي الشريف في العام بعدما ساءت سمعتناء‎ 
وصارت صورتنا في وسائل الأعلام غير مشرفة - الا فيا ندر- » وساهمت الأجهزة‎ 
الصهيونية في الترويج هذه الصورة البشعة » وفي تكبيرها وتعميمها » وصرنا نراها بحالة‎ 
) ستيريو تايبد ) في الأفلام التلفيزيونية والسينمائية حيث ال لامح ( الشرق - أوسطية‎ ( 
تنفذ عمليات الاغتيال والقتل وسفك الدماء في الغرب ( الآمن ) . ونحن بسلوك بعضنا‎ 
لا نقصر  للأسف ق ن و‎ 
. الأطفال أيضا دون أن يرف لنا جفن‎ 
3# ¥ 
! تذهب الى سفارة » وحين تشهر جواز سفرك اللبناني » يشهرون مسدسهم‎ 
لقد ذهبت الى احدى السفارات الخربية في باريس لطلب تأشيرة » وسألني الموظف‎ 
سؤالاً واحداً : ما هو جواز سفرك ؟ قلت : لبناني . فقال : عودي بعد شهر . هکذا‎ 
ببساطة ل خد یرید ر كار درل لان ال باه وهو يز جل اة هرا‎ 
) بعد اخحر فقد أقتل في هذه الأثناء » ويتخلصون مني » وترتاح بلادهم من ( ارهابية‎ 
. ! أاصافية‎ 
¥ ¥ 
أتساءل : الى أي مدى نحن مسؤولون عن سوء سمعتنا في العام ؟ ما دورنا في‎ 
الاساءة الى ذاتنا ؟ اذا لا أحد يريد تأجيرنا بيتاً » ولا توجد سفارة تمنحنا تأشيرة دحول‎ 
إلا على مضض ؟ لاذا نحن مشبوهون في الفنادق ؟ لاذا يكره ( الأجانب ) أن يصادق‎ 
أولادنا أولادهم > کأن أطفالنا سيعلمونمم بالتأكيد تفخيخ السيارات وصنع قنابل‎ 
مولوتوف على سبيل المزاح ؟ اا ن ا ا لأننا غير متوحشين‎ 
ا ااا تف‎ ECER 
يلحظونما » کقوهم ( لا تبدون عرباً ) أو تأكيدهم واا ن ا‎ 
کأنکم لستم من لبنان ! ) . . الى أي مدی شارکنا في تدمیر سمعتنا واستدرار الاهانات‎ 
لنا في العام ؟ وهل نعاقب ذات يوم أولئك الذين سببوا لنا ذلك الذل كله ؟‎ 
۸٩ /۷ /۱۷ باریس‎ 
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أحجل من الاعتراف لكم » منذ متى لر أره !. . 

أحجل آمام حبي له من فراقنا الذي طال . . ولكن » هذا ما تفعله بيروت 
بالناس . تسرق منہم الحس بالزمن > والشوق » واللهفة . والقذائف التي لم مزق منا 
الأجساد » مزقت فينا وعي ا لحب وشهية اللقاء . . . فأضحى الشوق يمضي في درب 
مغايرة لدرب القلب . . من عايش حرب بيروت وزم ا المتوحش يفهم بالضبط ما 
أعنیه . . . وکم من وجه حبيب شهرناه رحأ في وجه الأ » ثم طويناه مع أشيائنا الخالية 
الأخرى في ليالي القصف والخطف . وأخقيناه داخحل آبار الذاكرة ودهاليزها الق 
تلاحقت فيها الانهيارات » ولم تترك غير صرخة : أين أضعت يدك يا سلمان؟. . " 
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في مطار شارل دیغول » وقفت مام الباب رقم ٦‏ أرتجف وأنتظر وصول أحي 
سلمان » وبحزن عميق أحصي أعوام فراقنا وأغص : كيف استطعت أن أعيش بعيدا 
عنه طويلا هكذا ؟. . كيف تحولت بيروت الى ابرة مسمومة تحت الجلد » تخدرنا عن 
أحبابنا ا لحقيقيين ؟ . 

هذا ما تفعله الحروب المتوحشة بالناس . تجعل الأحت ترتعد شوقاً للقاء 
شقيقها » وهي تتساءل بخصة : هل سأعرفه بعد هذه الأعوام الطويلة من غيبة الوعي ؟ 
وهل سيعرفني أميري الدمشقي الحميل سلمان ؟ 

وما کاد وجهه يشرق ہین المسافرين » حتی صرخنا معأ ني وقت واحد » وقفزنا » 
وطرنا في رقصة الشوق . 
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م يتبدل أميري سلمان من الخارج . عيناه الطفوليتان السوداوان لتا الي ليالي 

دمشق وبردى وقرية الشامية » وقامته الفارعة ذكرتني بزمن تسلق الأشجار والسباحة 
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ومطاردة الأفاعي المائية ويموايتنا المشتركة القدية : الصيد . وتذكرت يوم أخحطأ طائرا 
وأصابني بطلقته فأحفيت الأمر عن أبي وهرولت نازفة الى مستشفى عمي حيدر » سرا 
أداوي جرحي حوفا على سلمان من العقاب . تذكرت صوته الجميل وهو يغني لي ليلا 
كي أنام . . وكان الصوت هو ذاته » لكنه الآن ينطق بالانكليزية بعدما نسي 
العربية . . . وكان سلمان هو ذاته » لكنهم ينادونه ( هناك ) باسم « سام » > كاي دماغ 
عربي مهاجر » مهنته الآن الهندسة الالكترونية وبناء ( الكومبيوترات ) . 
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كم حياتنا الداخلية صارت خختلفة » أو هكذا خيل الي للوهلة الأول ٠‏ بين 
سلمان يحدثني عن کلبه الحبیب « البارون اچورفون تراب » » وقاربه الېخاري السريع 
الذي يقضي اجازاته فيه › مها تاا را ا > وابنه عمر e‏ 
آن قول له ني قضیت اجازاتي في السنوات الأخحيرة تحت القصف › e‏ 
أو داخحل كوابيس الذعر والقهر . . . وحدثني عن سياراته وأحصنته العربية » وأخرج 
من جیبه ۱١‏ ا لے بوا ا نال > مشل « الأميريكان 
اکسبریس » وسواها » واکتشفت أنه نسي استعمال النقود » لا كأخته البدائية . 
وحدثني عن « کومبیوتره » الخاص في بیته الحمیل الهادیء في أميركا . . . ولم أحدثه عن 
مومی فقد نسيتها معه . . . ميزة ميري سلمان منذ طفولتنا آنه قادر على إضحاكی . 
معه يبدو العام نكتة كبيرة متعة » والابتسامة مهنة » والكتابة حاقة ! . 
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آميري الدمشقي سلمان يتاز على في المجالات كلها > با في ذلك الجنون 
الكرة. لقد رصل الانخة فن مركا ال امك ندا حف ملك فصا مرا 
بالاشباح » اشتراه لأنه كذلك » وقاد سیارته لیلا حتی مطار لندن وطار الى باریس حیٹ 
لقیته » وسیغادرني بعد ساعات الى اليابان ! . . . وحين ذكرته بذلك اليوم الطريف في 
القرية » يوم اصطادني بذلا من الطاقر كا طویلا ونحن نتفقد آثار ( الخرطوش ) 
وتذكاراته على ظهري ٠‏ وتلك « الخردقة » التي أصررت على ابقائها في ذراعى تذکارا 
لطفولتنا المشتركة الميجنونة | . . الان ا ما زال یتابع هوایته هذه ل مجموعة 
كبيرة من بنادق الصيد » سنستمتع معا بتجريبها مع ماكينته الخاصة باطلاق الأهداف 
امتح ركة لصيدها . 
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وأخيرا سألته عن بناته » فخرج ال ( سلمان ) الحقيقي العتيق لا (سام) ... 
ابنته الكبرى في الرابعة عشرة من عمرها . سألته ببساطة : هل لديا صديق « بوي 
فرند » كأية فتاة أميركية أخرى ؟ . . 

وارتڄف أخي غضباً وشاهدت في وجهه أرواح أجدادي وهبت أصواتہم من 
حنجرته وهو يقول بحزم : اذا تجرأً أحدهم على الاقتراب من ابنتي فسأريه كيف 
أستعمل بنادقي » ولن أدعه حيا . 

واختفى سام » ووجدتني مع سلمان بن آحمد بن عبد العزيز السمانء الدمشقي 
العتيق القادم من حي الشاغور المحافظ 

وانفجرت أضحك طويلا ونا أضمه الى قلبي : أا الشرقي العتيق . . . إذن م 
تتبدل . . . وما تزال تتكلم اللغة العربية داخل قشرة انكليزيتك الشكسبيرية . . 
والدماغ العلمي الكبير الذي رشح لجائزة نوبل في الرياضيات وأهديّ عدة جنسيات » 
يفتل شاربيه مستعدا للقتل من أجل خلخال ابنته التي لم تر سوريا طوال حياتها في 
الغرب ! . 

اغبا ردة الفعل نفسها التي واجهني با أميري سلما يوم بدأت الكتابة . 

حين شاهد صورتي في الصحيفة الدمشقية للمرة الأولى » جن صوت الأجداد في 
إدمه » ولوللا سطوة الوالد وانحیازه ال هدد باستعمال بنادقه » کا سيفعل الآن مع آي 
شاب عاثر ا لحظ يتوهم ابنته « أميركية » ويجاول التودد اليها . . . 
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أميري سلمان » م تبدل الغربة جوهره » وما زال محافظاً على مساوثه كلها !. . 
قلت له ذلك وضحكنا طويلا . . . وحين رحل » غاضت الضحكة عن شفتي » اذ 
وعيت كم درب تحرر المرأة العربية طويلة » وكم ستكون شاقة . . . وكم عليها أن تميز 
بين تحررها للخروج الى نزهة حقاء » وبين امتلاك حريتها للخروج الى معركة عمر 
جادة . . . 
وكم استفزاز الرجل العربي استراتيجية خاطئة . . وحاولة فهم مشاعره والتعامل 
معها باحترام وحذر » ولكن بحزم هي بداية الطريق . 

وكم من السنوات الضوئية من العمل الجاد تنتظر المرأة العربية » لا لتبدل 
« سلمان » الى « سام » » فهذا ما لا نریده » ولکن لتقنعه بأنا هي أيضا تعرف متى 
تستعمل بندقيتها . . . باریس ۸٩ /٦ /۲٦‏ 
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حرية أم فضيحة ؟ 


لا ریب وان کل عرب مر بالشواطیء الأوروبية هذا الصيف دهش قليلا أو كثيراً- 
ا ظاهرة السابحات العاريات حقأً إلا من ورقة توت ختزلة . . فهو لن جد 

نفسه آمام عدد دود من الصبايا الحميلات اللواق ي محاولن لفت انظار حرجي السينم) 
والمصورين مثلا » واا أمام ظاهرة عامة ومغارسة واسعة النطاق . . ففي شواطىء 
( الكوت دازور) الفرنسية يفوق عدد العاريات الصدر بقية السابحات . وي 
کورسیکا » الجرزیرة المتدينة المحافظة » تنجد سابحات « ري کا خلقتني » يعادل من 
حیث العدد نصيرات المايوه ( المحتشم ) . . ولأن تقالیدنا وتربیتنا کعرب - مھے| عشنا 
طويلا في الغرب - لا تالف ES‏ > فإننا سنجلس تحت الشمس المحرقة 
نتأمل في أحوالنا » وأحوال عالم لا ننتمي اليه » ويتعمق شعورنا بالخربة . 
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ستلحظ معى » أخى القارىء أن عدد العجائز من العاريات يعادل عدد 
الصبايا . كأننا امام ظاهرة لا ترتبط باس والاغراء فحسب » بل بأمور أخرى كثيرة » 
منہا مفهوم المرأة الخربية عن المساواة بالرجل . . فا دام هو يرتدي زي سباحة من قطعة 
واحدة »> سترتدي هي ايضا الزي ذاته . . کأننا أمام مسرحية غبية للمساواة » يجاكي 
فيها القرد قرداً خر اة « صورية المنطق » وتتساءل : كيف تكون المرأة ضد 
اللاغتصاب » ومع حلع الثياب ؟ 
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ستحدق في الشاطىء ء الشاسع > والاف النساء العاريات بهرولن امام عينيك أو 

TS‏ ة التي ترتدي على الشاطىء ثياب 
الحداد حت أخْص قدمیها مروراً بغطاء الرأس والحوارب . . ستراها 
اكثر من أية امرأة سواها » وسيبدو لك سوادها كثيفاً ومشعاً كأنا امرآة رمزية › 
حضورها حداد على نساء الشاطىء المعاصر ومفهومهن الهزلي للتحرر . . ولن تدهش 
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كبقية رواد الشاطىء من مظهرها وحضورها البحري كعلم مكسور فالسبب واضح في 
ذهنك : الحداد على من ضيع الخيط بين التهتك والمساواة في أحد ماتم ( التحرر ) 8 
¥ ¥ ¥ 
في البداية » ستقول لنفسك : لاذا تحرش بهم فكريأ ؟ هذا وطنهم › وعاداتہم 
تنبثق من حياتهم التي ألفوها بعد تطور خاص بهم . . . 
وستلحظ ان احدا في الشاطىء لا يتحرش بالعاريات » ولا احد يعتبر حلع الجزء 
الأعلى من (ال مايوه ) مزية اوعيباً .. وکل مشغول بنفسه وشمسه . . وقیمهم 
الاجتماعية غختلفة عن قيمك وكذلك مفهوقهم للحلال والعيب . . وحين بدأت هذه 
الظاهرة منذ أعوام اهتمت بها صحفهم واستجوبوا العاريات » ثم انتشرت الظاهرة 
ونسيها الجميع واعتادوها » وانصب اعتراضهم في العام الماضي على عاريات الصدور في 
الحدائق العامة وملاعب التنس وكرة السلة فقط » وهذا العام غطى رمل النسيان 
واللامبالاة النهود كلها » ولم يعد ثمة من يلتفت الى هذه الظاهرة إلا الغريب مثلك ! . 
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ستكرر لنفسك ما شأني بهم ؟ ولاذا لا لملم جسدي عن بحرهم الى بحار آلفتها 
وانتمي الى ممارساا ؟ ولكنك ستتذكر انهم لا يغرقون حقافي السلام »> وهله 
اللامبالاة البحرية تكاد تكون مزورة . . . والاحصاءات في الحريدة التي تدفن فيها 
وجهل تۇ کد ذلك 0 ارتفاع نسبة الطلاق بصورة لم يسبق ها مثيل . . ازدیاد عدد 
الذين يقيمون معا دوا زواج › وبالتالي نسبة الأطفال اللقطاء والمشردين بين أم بلا 
زوج > وأب غير مؤ كد . انهم يقرعون بأنفسهم ناقوس الخطر » فلماذا تشارك المرأة في 
تدمير حياتها » واهمة اعا تحقق المساواة بينها وبين الرجل » وتخلط بين حقها في تقاضي 
أجور متساوية في العمل وبين رغبتها في تعرية اجزاء متساوية من جسدها والرجل ؟ ألا 
تلحظ انا تنشط بذلك النروات المنحرفة » وتخدر الرغبات السوية الحادة ؟ واذا تفسر 
السلوك المخدر لذلك الشاب الحالس الى جانبك » والذي وقعت نظراته على صبية 
بلورية امامک| لا ترتدي غير طابع بريد » فتثاءب طویلا » ونام ؟ 
ستحدق من جديد في امرأة الحداد على الشاطىء » وستراها غامضة وشهية ريا 
اكثر من اية امرأة احرى في هذا الخواء الخلقي والنفساني . 
¥ ¥ 


1Y 


انت ضد التهتك في اي مكان . فالسلوك البشري کالزكام يصيب الأخرين 
بالعدوى » وتتذكر ان بعض نساء العام بمجدن في حرية الغربية مموذجا وحلا » فتشعر 
با لحاجة ۔ اكثر من اي وقت مضى ای الو کد بان لرا ة العربية بحاجة الى حرية من 
صنعها هي > تأي امتدادا لنسيج جتمعها وحصيلة لتطوره › تستلهم مجارب ا 
الأخحرى ولا تستوردها بحيث تنبذ ما لا يتلاءم وجوهر تحررها » وتتجنب عثرات نساء 
الغرب في دروب الحرية . 

تلك الحانات و (الكابارهات) الخاصة بالنساء ء التي يلعب فيها الرجال دور 
( الغواني ) والسيدات دور الزبائن » لا تشعر بأما مظهر أصيل من مظاهر تحرر المرأة » 
وانغا جرد تقليد غبي لعبودية الرجل للجنس البهيمي . . والمطلوب تحرير المجتمسع من 
ظاهرة ( الكاباريه ) ككل عن طريق إزالة مسبباتها » وليس محاكاة المرأة للرجل في 
مباذله » حيث يقدم ها الرجل ( وصلة ) التعرية ( الستربتيز ) بعدما قدمتهاله 
e‏ 

امام مظاهر كعري نساء الشواطىء » وانتشار ( كاباريهات ) المتعة اللضادة مع 
تحطم مؤسسة الاسرة وتشرد الاطفال » ستشعر بالحاجة الى تحرير المرأة من حريتها اذا 
اساءت استعما هما وحولتها من سلاح لتقوية المجتمع الى اداة اضافية لتدميره . 

#* #* ¥ 

واذا عدت من الشواطىء الى وكرك في الغربة مثلي » وخرجت ذات يوم مشمس 
تتمشى على شاطى ء السين قرب تمثال الحرية الذي يتوسط النهر مقابل مبنى الاداعة 
الفرنسية » واذا فوجئت مثلي بعشرات العاريات النهود مددات على الأرض حول التمثال 
بستجدين شمس باريس » فسترفع نظراتك عنمن الى تمثال الحرية » وستلحظ إن 
« السيدة ‏ التمثال » ترتدي ثياما وهن عاريات بحجة الحرية ! .. . وسيخيل إليك 
انلك ترى « امرأة الحداد » تہرول بثياما السود المشنة نورا كالرة ا . . ولکن عيونهن 
لا تلمحها . . وحدها امرأة تمثال الحرية تتبادل واياها نظرات غير حجرية . . . كلها 
حزن لضياع الخيط الفاصل بين التحرر » والعبودية -حرية وهمية . 
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الرفة 


الق صف ال ها ار ك او اة ل جرا ج 
الفحوصات الطبية العادية » ولكن عاداتنا العربية تأنى علينا ترك المريض - او حت 
الزصرنن بذك وخدا ال عاد الطب اهف عن امف ورلن رة ل 
تملك إلا ان تلحظ ججيء الاوروبيين العجائز المرضى وحيدين الى موتهم في غرف 
العمليات واروقة الوحشة المزرقة في المستشفيات . 

ففي قاعة الاأنتظار كنت الوحيدة التى تؤدي دور ( المرافقة ) والمؤانسة » وفي 
رواق التصوير بالأشعة » طردتني الممرضة وشابا عربیاً کان يرافق أمه . 

وني الطابق الأعلى كان روك هدسون يرقد وحيدا لا يسامره غير مرضه 
( الايدز ) . وقرب الباب شاهدت النجم السينمائي الفرنسي ميشيل جالابرو يدخل الى 
طبيبه وحيدا الا من شحوبه وذبوله » وني الليلة السابقة كنت قد شاهدته على الشاشة 
ضاحكا في دوره الشهير كدركي رفيق ل « لوي دي فينيس » في أفلام « شرطة سان 
نروییز ) . 

3 3F 

ثمة عادات عربية متوارثة جميلة احرص عليها » واتعنى أن تستمر كجزء من 
تقاليدنا الانسانية » ومنها عادة مرافقة المريض والتأل الى الطبيب حتى ولو كرهت 
الممرضات الاوروبيات حضورنا . . . إنه عطاء حنون . . . واعرف اننا كعرب » نبالغ 
احياناً ني (حجم ) هذا العطاء » فيذهب المريض الى المستشفى الأوروبي في « زفة » كأنه 
ذاهب الى عرسه » ترافقه قبيلته التي تضيق با دهاليز المممرضات » ولكن الطلوب 
( عقلنة ) هذا العطاء لا الالغاء التام له . . . 

واصرارنا على احاطة المريض بالمحبة لا بخلو احيانا من الطرافة المحببة » حى 
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ليكاد الرفيق يذهب الى غرفة العمليات بدلا عن صاحبه المريض › كا حدث لصديقتق 
العزيزة هديل ذات يوم ! 
3H 3# 2K‏ 

كان ذلك في بيروت » ارتفعت حرارتي فجأة وشعرت بأوجاع غامضة في نفسي 
امتدت الى کل موضع في جسدي . ولان الله منْ عل بنعمة العافية ولم اعرف بعد 
غصات المرض . هرولت الى المستشفى مذعورة ترافقني « زفة » الأهل والاصحاب 
والحيران وصديقتي هديل التي اتفق ان جاءت تزورني ذلك اليوم . 

وقرر طالب الطب في غرفة الطوارىء : التهاب في الزائدة الدودية . لا بد من 
اجراء العملية في اسرع وقت . وأيده في ذلك استاذه الجراح » وتقرر ( شحني ) الى 
غرفة العمليات فجر اليوم التالي بعد ليلة اقضيها في المستشفى . 
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وبعد طقوس طرد الممرضات للأهل من غرفتي والصالة واروقة المستشفى › 
قررت هديل انها لن تنركني وحيدة وملتهبة با لحمى هكذا» وستقضي ليلتها عل المقعد 
الملجاور. . واخحتبات في الحمام ريثا انتهت (دورية) التفتيش» وحمل ها الاصحاب طعاما 
لتأكل اذا جاعت ليلا او فجراً . . . وغناء انا في فراش الحمى » وهديل على المقعد غر 
المريح . . وصوت في اعماقي کان يصرخ : اني مصابة بالتهاب في الزائدة النفسية 
والقلبية لا الحسدية » فأطلقوا سراحي . لکن احدا يسمع هذا الصوت ولل يوقظ 
هديل من نومها القلق المعذب في المقعد الضيق . وغلبنى دوار الحمى فنمت نوما عميقا 
وكان الصوت الأخير الذي سمعته صوتی وانا امس : لست مريضة . اني مكسورة 
الروح . . لست مريضة ب ( الزائدة ) بل ب ( الناقصة ) من بقية حاجات النفس ! 

¥ FE ¥ 

عند الصباح الباكر استيقظت مبللة بعرق العافية » وجو ع عظيم يستولي علي وقد 
فارقتني الحمى والاوجاع . . شاهدت هديل نائمة وعلى وجهها امارات المرض بعد ليلة 
مسهدة غير مريحة . سرقت طعامها ومضيت الى الحمام ألتهمه ‏ فقد كان من الممنوع ان 
اتناول لقمة قبل اجراء العملية » ولإ محملوا لي الافطار ول يقر ع بابنااحد!۔ وبدأت ألتهم 
الخبز » والعافية تدب في جسدي منت غا غل الاب > فأحکمت اغلاق الحمام 
وتابعت الأكل بشهية . سمعت الممرض يتناقش وهديل . ألصقت أذني بالباب 


وصعفت . 
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لقد ظنہا المريضة » وهو مجاول ارغامها على ارتداء قميص العمليات وتناول جرعة 
الدواء المخدر والتمدد فوق السرير المتحرك . . . كدت انفجر ضاحكة ثم ادركت انه 
سيرغمنى على ذلك اذا حرجت اليها . . وقررت البقاء حيث انا . . 
FH Fk ¥ ۰‏ 
لا أدري كيف ل انفجر ضاحكة بصوت عال وانا اسمع هديل تصرخ بينما 
المرض ماول غرس ابرة (حقنة ) التخدير التمهيدية في جسدها > کان مقتنعاً بنا 
المريضة المذعورة » وواجبه يقضى بحملها الى غرفة العمليات نصف عدرة » ولو 
کرهت . . . 
ولا دري كيف لم احجل واعترف بالحقيقة حين تدفقت الاصوات الأخحرى في 
الغرفة بعدما اجتذب الممرضات صراخها وهي تناديني وتطلب النجدة وانا اتابح التهام 
طعامها . . . ولا اجيب . . وحتى حين| اضطررت لفتح الباب اثر قرع الممرضات له « 
حرجت اليهن بوجه كله عافية وشبع وقلت ها وكأنني انا هديل : لاذا تخافين من العملية 
هکذ!ا يا استاذة غادة ؟ . . 
ووصل الطبيب » وانقذنا معأ . . . وغادرنا المستشفى الى المقهى . 
HF‏ 
بعد فراق اعوام» باعدت ظروف الحرب والخحياة فيها بيني وهديل » تابعنا حوارنا 
الضاحك حول ذلك اليوم . . حين كادت تجرى نما عملية جراحية - لم اكن بحاجة 
اليها - بالنيابة عنى . . وفوجئت بها تقول : ولكنبي كنت انا بحاجة اليها. ما كدت 
تسافرين حتى اصبت بالتهاب في الزائدة وأجريت لي العملية بسرعة . . قلت نها : لو 
رضيت يومها بالذهاب مع الممرض لأجريت لك العملية . . على حسایي بدلا من ان 
يبدفع زوجك النفقات . . . لقد كنت انت يومئذ بحاجة الى استئصال « الزائدة » › 
والدليل اني ما زلت اهلها معي ! 
H ¥‏ 
تأملت ذلك الشريط الطريف القادم من الماضي وانا انتظر صديقي المريض - مم 
وقف التنفيذ - والموسوس » وارقب النجم السينماثي الفرنسي ميشيل جالابرو خارجا 
من غرفة التصوير بالأشعة وقد ازداد وا 1 ودا بلا صدیقق » ولا اولاد › ولا 
انسان من ملايين المعجبين ير نس وحدته . 
بض تقاليدنا العربية التي يضيق الغخرب ا » ويممارساتنا المضحكة المبالغ فيها 
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احیاناً > تزخر اعماقها بلمسات انسانية » ويضيء جوهرها وحشة الروح امام امرض 
والخربة . 

والمهم ان نحافظ على أصالتها من التشويه» فلا نحول مستشفيات الغرب الى 
صالات طعام ومنامة لأهل المريض في « الزفة » » ولا نبعث بأصدقائنا الى غرفة 
العمليات بالنيابة عنا ! . . . 
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انه اسبوع قتل العجائز في باريس . سفاح متخصص في خنق النساء المسنات 
الوحيدات » يطاردهن الى أوكارهن حيث يعشن مع الوحشة والبرد والسعال » وصرة 
نقود صغيرة تحت الوسادة » فيخنقهن ويمضي بال مال . 

عشرات منهن وجدن مقتولات في بيوتهن » فهن اهدف الثالي لسارق متعب . 
ومفاصلهن التي أكلها الزمن والروماتيزم لا تسمح بالدفاع عن النفس » ورئاتهن 
الملسكونة بشهقات العزلة » والا حزان الخنوقة > لا تقوی عل صراخ يوقظ الحيران › 
وهم حى لو سمعوا استغاثة ثة لما فعلوا شيئاً غير حشو آذانهم وضمائرهم بالقطن > والقسم 
لرجال الصحافة والبوليس بأنهم لم يسمعوا » لم يروا » ل يقولوا » ولن . 
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كل اسبوع هو اسبوع قتل العجائز في المدن الكبرى » في زمن حضارة اواحر 
القرن العشرين . 

والسفاح ليس فقط ذلك السارق الذي ينتقي ضحيته المثالية مسنة ووحيدة » لكنه 
اشا ذلك الابن او الابنة او الاولاد الذين اسلموا آمهم لبرائن الاقامة وحيدة . 

بل ان الجرية بدأت قبل ذلك بزمن بعيد » حين رضيت العجوز القتيل ذات يوم 
بأن تتخلى عن أولادها المراهقين » ليقطنوا وحدهم » وكانت يومثذ شابة » ولم تلحظ انها 
تربيهم على الحفاء » وتشارك منذ ذلك اليوم في جريمة اغتياها لذاتها . . . كأنہا بدأت 
منذ ذلك اليوم بجدل الحبل الذي سيخنقها به قاتلها ذات ليلة : حبل العزلة والوحشة 
وتدمر مؤ سسة الأسرة . 
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بعض العادات العصرية في المدن الكبيرة « المتمدنة » لا علاقة هما بالحضارة 

وجوهر « التمدن » . 
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وانكسار الصلة الحميمة بين افراد الاسرة هو القاتل الحقيقي » آما السفاح الذي 
يخنق العجائز فليس اكثر من اعلان عن بشاعة مايدور .. . 
المعاصرة » وهمومنا العربية م تترك في القلب موضعا لحزن مستورد على عجوز اوروبية أو 
امير كية ؟ 

وبالتأكيد فالأمر لا يمنا إلا من زاوية واحدة : هي الحفاظ على عزيز نملكه » 
ويفتقرون اليه في مدنهم « المتتحضرة » » رغم اننا من بلدان « العام الثالث» . 
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وسط الرياح الى تهب على حياتنا الاجتماعية العربية المعاصرة ¢ يشعر المرء اکر 
من اي وقت مضى بضرورة التمسك بكل ما هو جميل ونبيل في عالنا الخاص . 

وسط قحط القيم الذي تعاني منه بعض البلدان المتعحضرة » نشعر اننا اغنياء ي 

ثمة اشياء ما زلنا غتلكها » وتتدفق من اعماقنا » ولا نريد ان نلساها » ولن 
امتلكه . . ونريد ان نظل نعى أهمية الروابط الأسروية العربية التقليدية» ونحافظ عليها 
كأحد الاشياء المتوارثة الثمينة التي لن نحطمهايوماً بفعل وهم « المعاصرة » والتطور . 

ليلى العصرية لم تعد تزور جدتها في غابة الحجارة والمعامل والوحوش 
المشرية . ٠.‏ الذئب لم يلتهم جدة ليلى ذات الرداء الا حمر .. ليلى هي التي التهمت 
جدتا بنفسها يوم انکسرت علاقتها بها . . . وحين تصير ليلى بدورها جدة » ستلتهمها 
حفيدتها امالا » والسفاح ليس اكثر من أداة المجريمة .. . او الاعلان العملي عن جرية 
اجتماعية حدثت منذ زمن بعيد والاطراف المعنية جميعاً متواطئة . فلماذا يدهش الناس 
لذلك في الغرب » وتهب الصحافة ورول البوليس . . . وكل منهم تقطن جدته وحيدة 
في وكر مشابه منذ عشرات السنين وثمة سفاح ما يخطط لقتلها ؟ . . ألا يلحظون ان 
القاتل الحقيقي هو هذا المناخ من اللامبالاة بالأرحام ؟ 
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ليلى العامرية ما زالت تحرص على جدتها » كأبيها وامها . . . . والذئب لا يحب 
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بيوت الحدات المسكونة بضحكات الاحفاد ودفء عبتهم . . . . وهذا تقليد نتمنى 
استمراره خياتنا العربية . 

وانا شخصیاً آری في الحد او الجدة رمزا للتواصل الصحي مع التراث» ورمزاً 
للعلاقات الأنسانية المزدهرة » ورمزا للقيم الاجتماعية العربية المتوارثة التي لا نريد 
تدميرها » وحين نغربل ترائنا ونحرق اللاعقلاني منه » نحتشف أن مؤسسة الاسرة 
بالمعنى الكبير للكلمة ما تزال أجمل ما في حياتنا العربية العريقة » وأنبل قيمنا الانسانية 
التقليدية . 

فالجحد او الجدة هما رمز حضور الاسلاف في حياتنا » ورمز التواصل الا مجاي 

وجذورنا وماضينا » كل ذلك في اطار انساني غير مصطنع الكيان . . . 

ا لحدة ليست « الطبيب النفساني » للأسرة بالمعنى العصري للكلمة فحسب » بل 
هى رمز استمرارية الحياة النفسية المعافاة لابنائه . 

¥ KF ¥ ۰ 

لا أملك قلباً مترعاً بالأوهام . وأعرف ان الصورة الرومانسية للجد او الجدة 
ليست صورة دقيقة ولا واقعية دائ) . واعرف قول شكسبير المطلع على طبائع النفس 
البشرية في قصيدته : « الشيخوخة والشباب . لا يتعايشان . / الشباب مليء بالبهجة 
والحبور » والشيخوخة كلها حرص / الشباب صباح يوم صيفي » والشيخوخة كطقس 
شتائي » . والمطلوب ليس خنق الجيل الطالع بأنفاس الشيوخ . انني اتحدث عن 
( مناخ ) من التواصل لمتبادل والمحبة والاهتمام دون تحديد (رمكان ) ذلك ... 
فالبعض يفضل أن يقيم بعيدا بعض الشيء عن اولاده واحفاده » ويترك مسافة تلمو 
المحبة فيها اكثر . . . وهذه تفاصيل فردية تحددها الظروف الادية والنفسية لافراد كل 
اسرة . . . 
والمهم ان لا ينكسر الجحسر . .. وان يظل ممدوداً بين القلوب » طال ام 
قصر . . . وكل اسرة تحدد مواصفا ت جسر المحبة واللقاء الدائم . . . والمهم ان لا نفقد 
ذلك الحسر المضىء» سواء حول الى « شعرة معاوية » النحيلة كخيط » او صار 
قارة . ۰ 
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خارج ظلمات المستنقعات النفسية » حارج العزلة والمواء السام وكائنات 
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العتمة » وداخل مساحات مضيئة من المحبة يكن ان ينمو الفرد السوي » العاشق 
الصالح والمواطن الصالح والمقاتل الصالح . . . ولأن الجد رمز لذلك كله » لمناخ انساني 
صحى » نصر عليه كجزء من اصرارنا على عتيقنا المجيد « غير العصري» . 

E eT‏ ان تس وهس الاس فى غم اغالا م خاكاة كل 
عصري » وتقليده تقليداً ببغائياً أعمى كي لا نجد انفسنا ذات يوم ودم الأجداد ياطخ 
شفاهنا . 
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ركبت قطارات النسيان المهرولة على السكك الشفافة للذاكرة . 

كنت قادمة من حيث لا اريد ان اذكر » وذاهبة الى حيث لا ادري . 

هبطت في « ححطة المطر » » واسمها هذه المرة مدينة «برن» . احسستن متخمة 
ا واا ۰ 

فدخحلت الى مطعم « الموفنبيك » المقابل لرصيف المحطة » وجلست في المقعد 
الاول الخاوي » وف المقعد الملاصق لي جلست ذاكرتي تدخن سيجارتها وتؤنبني على 
هربي منها في القطارات المسائية » وتؤكد لي : لن يكون فراق . 

فأشعلت لفافتي مثلها » وصرت ادخحن وانا اتأملها واخحطط لقتلها . . . 
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ولم اكد اشعل لفافتي حتى حدث شيء غريب في المطعم - المقهى . 

شهق الناس من حولي وغطى الذعر وجوههم » كأنني ادخحن اصبع ديناميت لا 
سيجارة مسكينة نصف مكسورة » فتابعت نفخ الدخان وتحول الذعر الى مهمات 
غضب ونظرات تحاصرني مستنكرة . هل وجهي قنبلة يدوية ؟ آخرجت مراتي 
وحدقت » فوجدته کعادته . . ولکن غضبهم تحول الى کلام مباشر يوجهونه لي باللغة 
الألمانية التي اجهلها » نبرته غاضبة ومستلكرة كا لو كنت كرية هتلر . فتابعت 
تدخين لفافتي وقلت لنفسي : لعلهم لا بحبون الشعر الاسود هنا ء والعنصرية التي 
ترفض البشرة السوداء ني بعض المطاعم امتدت لتشمل الشعر . . . [ 

واخحیرا تقدم مندوب عنہهم مشيرا الى لافتة بالالمانية ( ظننتها اعلانا عن اصناف 
الطعام الشهية ) وقال باللغات الاوروبية كلها : ممنوع التدحين في هذا الجزء من 
المطعم . الرجاء ان تنتقلي بسرعة الى الجانب الآخر الخاص بأمثالك . . . . 
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لا أدري لاذا انفجرت اضحك واتابع التدخين . ولم اتحرك من موضعي . يبدو 
انه كان من المفترض أن أرتبك على الأقل واخحجل وانسحب معتذرة . لكن الأمر 
تبدی لي هزلياً . 

قلت للرجل بالانكليزية : ارجوك ان تترجم هم كلامي . لاذا بخافون من 
سيجارتي . وعلى بعد ميال يوجد مفاعل نووي يكن ان ينفجر في اية لحظة » ويطيح 
بهم في ومضة عين ؟ 

وترجم الرجل عبارتي » فبدا على الوجوه السويسرية القلق » وتابعت وابن 
الحلال يترجم هم : ألا ترون انهم مجذبون انتباهكم إلى أمور تافهة تلهيكم عن الموت 
المحيط بنا ججميعا » وعقنحكم وهم الأمان المزور ؟ 
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ونهضت الى قسم المدخثن بعد هذه المحاضرة » ولحق بي من هناك رجل طلب 
مني لفافة لأنه قرر العودة الى التدحين » وكان قد توقف عن ذلك ثلاثة ايام من 
العحذاب كا شرح لي وتجمع قسم « اللامدخنين » حول مائدة » وصاروا 
يتحدئون بصوت مرتفع كأنهم في مؤتمر وطني . . . وبعد قليل خحرج بعضهم الى 
الشار ع وانضم الح رجل اأخحر يريد سيجارة !! . 

وسألناه : ماذا حدث هناك في « منطقتهم » ؟ 

قال : قرر البعض التمهيد لتظاهرة ضد المفاعلات النووبة قرب برك . . . 

قلت : لا توجد مفاعلات كهذه .. كنت اكذب واداعبهم > والفت انظارهم 
الى خاطر اخحرى تتهدد الانسان الساقط في وهم الامان . . . 

قال الرجل مذعوراً : ولكنها موجودة في المانيا بالقرب منا . . هل تعرفين 
مساحة الدمار التي يكن أن يسببها انفجار من النوع الذي تحدثت عنه » ونبهتنا الى 
حاطره ؟ . . 

وغادرت المقهى ضاحكة . . . ووعيت ان الحياة في اهوال بيروت تدرب المرء 
على الاستمتاع بالدنيا اين كان وكيفم| كان . . كان معايشة الموت وحدها تجعل مذاق 
الاشياء اكثر حدة » ومواجهة المخاطر شبه نكتة . 
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الدب رمز المدينة . وفي الحديقة العامة شاهدت نصباً جيلا للدببة في اوضاء 

ختلفة . . وكان أحد الدببة الحجرية قد فتح فمه صارحاً- رما من الام - كأن مغصا 
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ما قد داهمه . . وجاء احد الشبان ( الملاعين ) » فدس بين يديه الصخريتين بربطة من 
المحارم الورقية . . وبدا المشهد مضحكا . . . هل يمكن ان نعتبر سلوك هذا الشاب 
E E ENE‏ 
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تشرد في الشوارع . . لا متعة تشبه اكتشاف مدينة جديدة . . الساعات 
الجميلة تزين ابراج المدينة » فتتذكر الوقت وتنسى الزمن . واهل البلد يرسمون على 
الساحات رقعة شطرنج . ويلعبون فوقها ببيادق خشبية ها قامة إنسان » وملونة 
الاصباغ على ید فنان رسم ها ثيااً . 
ويتجمع الناس حول اللاعبين محيطين برقعة الشطرنج الشاسعة كملعب تنس . 
ويبدأً « التدحل الخارجي » . هذا محرض اللاعب اهادىء على شريكه في اللعب » 
وأخر يدعوه ب « حصمه » » وهذا همس في اذنه بعبارة فیتشاجر وشریکه وحین يصرع 
ا جره شرب الان ای ا خی ا رکو وک اک 
ويكاد اللاعبان يتضاربان فيفرق بينها الجمهور الذي سبق ان حرض كلا منبها على 
الاجرد ف فل الاس ق الت را د ر يم و التي رحا 
اجنود والاحصنة والناس على الأرض » والممسات الخارجية تتحول الى نصائح فإلى 
مساعدات عملية . . . وشظايا الخشب تتطاير واهرب لأختبىء خلف متراس المقهى 
واتساءل : اهذه لعبة شطرنج في برن » ام هذا تاریخ بيروت ؟ . 
وجاء البولیس تتقدمه صفارته . دقائق وعاد السلام والهدوء الى ساحة الشطرنج 
وبدت اللعبة بشریکین جدیدین کأن شیا م يكن 
e a‏ التي ترافقني الملقبة 
بذاكرتي متسائلة . . قلت ما : حسناً . ها أنت تنتصرين من جديد . .. وها انا 
ساقطة في فخك . اتأمل « برن » » واری بيروت . 
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وحملني قطار التشرد الى باريس من جديد » وني احد دهاليز المترو » شاهدت 
شاباً جلس على الأرض ووضع قبعته الى جانبه لجحمع النقود » بعدما كتب بالطباشير 
فوق الحدار : اريد ان اعود الى وطن . 
ال اي ` 
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انت قتلته . . فلماذا تنوحین ؟ 


ليلة الاربعاء ۱۹۸١ /) /٠٠١‏ احتلت شاشة التلفزيون الفرنسى صورة سناء 
الحذل: البطلة اللبنانبةء رى قرا رسالها الوداعية قبل اسشهادعا. ,صبية ذاه 
لتموت كي يخرج المحتل من ارضها . والشعب الفرنسي الذي تعني له الكثير ذكريات 
( المقاومة ) ضد المحتل النازي » لا يلك الا التعاطف العميق مع تجربة انسانية 
مشامهة عايشها . . 

وما تكاد سناء تخغيب عن الشاشة » حت تتلها مباشرة صورة اخرى مؤثرة : 
امهات ينتحبن على تابو الضابطين الاسرائيليين اللذين (قتلتها ) سناء > واطفال 
يشهقون بدمو ع اليتم . . . 

فهل هى مصادفة ان نشهد غلل شاشات التلفزيون الغربية صورة الفقداثى او 
الغدائية والعملية البطولية المقاومة الى قامت ا متبوعة مباشرة بجازة الققللى وبكاء 
الامهات ؟ ۰ 

# 2# 

لنفترض حسن النية حقى ولو لم يكن من ( حسن الفطن ) . . . 

ولنقل ان التلفزيون لم يقصد الغاء مفعول البطولة » بابراز مرارة الامهات 
اللكالى . . . ولو وجد شريطاً مصوراً لا ارتكبه اولئك اجنود من تنكيل في عَرّل القرى 
الجنوبية لبثه . . ولنقل ان التلفزيونات الغربية تتمنى بث افلام عن الجحرائم التي سبق 
ان ارتكبها كل جندي اسرائيلي من الحنود الذين قتلتهم المقاومة » اذا وجدت تسجيلات 
5 
ولنقل انا محرد مصادفة لا أكثر » ان نرى جنازات عشرات القتلل الاسرائيليين 
ولا نرى جنازات الاف القتلى اللبنانيين على ايديم . 

زلتعد آل رر مهات الخنرة الأسرائيلن الاكات.: 
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صورة ة ام تبي مصرع ولدها » هي بالتأکيد مشهد يولم قلب اي انسان . 

ولکن احدأ لم ير صورة ام الشهيدة سناء وهي تبکي ابنتها . . 

ولم تبث تبث التلفزيونات صور امهات المعتقلين في معسكر ا الذين تم نقلهم 
الى سجون اسراثیل برسم الموت البطيء . 

المتفرج الأوروي یری وجھاً راحلا الصورة في لمحة سريعة : ام الاسرائيلي 
القتيل تنوح » فيدمع معها قلب كل ام غربية . 

فكيف نقول لأمهات الغرب ان هذه الأم الاسرائيلية التي تندب الآن ابنها هي 
التي سبق ان وجهت بطاقة دعوة الى قتله » وانها هي المسؤ ولة الحقيقية عن مقتله ؟ 
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تلك المرأة التي رضيت منذ اكثر من ثلث قرن باغتصاب بيت امرأة اخرى 
وارضها ووطنا » ورضيت بأن تضع مولودها في ارض احتلتها بقوة السلاح » ليست 
هي المسؤولة الأول عن موت هذا المولود حين يكبر على أيدي اصحاب البيت 
اللاصليين المطرودين ؟ . 

واذا كان الجنود الاسرائيليون يموتون على يد الفلسطينى واللبناني » فإن ذلك 
حدث هم لأهم طردوا الأول من ارضه ويحاولون الآن احتلال ارض الثاني . 

ألا تعرف الأم الاسرائيلية انا تصدر بنفسها حكم الاعدام على كل ولد تنجبه 
في فلسطين » لأنا سرقت له سرير طفل آخر يولد في اللحظة نفسها في محيم فلسطيني 
بين احضان الرياح ومطر ايام والتشرد ؟ 
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الا تعرف الأم الاسرائيلية ان الشعوب كلها با في ذلك العربية - تلتهب 
مقاومة حين محاول أحد سرقة ارضها ؟ . 

الا يوجد اوروبي واحد يرى هذه الأشرطة المسجلة لبكاء الامهات الاسرائيليات 
فيقول هما : ايتها الأم › انت قتلته يوم قتلت حق انسان أخر في الحياة على ارضه > 
فلماذا تنوحین ؟ 

ألا تعرف كل ام اسرائيلية تنجب في هذه اللحظة ولداً فوق تلك الأرض 
المسروقة فلسطين واسمها المستعار - اسرائيل - انبا ترشح وليدها للاعدام بيد صاحب 
الح بتلك الساء والأرض والاشجار والأنمار والمفتاح ؟ 


#H ¥ 


۲۸۱ 


وإذا كان انتحاب الامهات الاسرائيليات وحدهن ( لا الفلسطينيات واللبنانيات 
والعربيات على طول حوالي نصف قرن من الزمن ) يقطع نياط العقل والقلب 
الأوروبيين» فلماذا لا ين عليهن أحدهم بنصيحة هي من صلب التجربة الأوروبية: 
الأرض التي يوجد عليها تل ستوجد فيها أيضاً مقاومة . والذي يجاح القرى 
برصاص دباباته وغطرسته لا بد من ان يلقى مقاومة بشر لما تمت فيهم مشاعر الاباء 
والكرامة ولم تتخدر ؟ 
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لاذا لا يقول الرأي العام الغربي للأم الاسرائيلية : ايتها المرأة » انت القاتلة 
الحقيقية حين انجبت طفلك فوق ارض مغتصبة » وتبعثين به الآن لاغتصاب مزيد 
من الأرض ؟ : 

ومتى يقوها العام ببساطة : ان الولادة فوق الجحرح العربي كالولادة فوق فوهة 
بركان . . . . ورغم محاولات التخدير كلها للجرح العري » وعمليات ( التقطيب ) 
وحاولات رتقه وترقیعه وتلوینه بشعارات لطيفة ا و ورا 
لمن توحموا طيبته غباء ؟ 

من يقول للأم الاسرائيلية : كفي عن قتل اولادك بدفعهم الى الانتحارفي 
ارض ليست هم بعدما انجبتهم في ارض ليست لك ؟ 
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شاب في التاسعة عشرة من عمره » قتل في بلدة « كان » جارته العجوز » لا 
لغرض السرقة » وانما لمجرد انها « يهودية» . في الصفحة الاولى نشر ابر في جريدة 
(لوموند ) الواسعة الانتشار العدد ۷ -- وکتبه بشکل مؤ ثر السيد « برونو 
فرابات » الذي تساءل : متى تذوي « ازهار الكراهية » العنصرية ؟ 

الشاب القاتل من هواة جمع الاسلحة ( النازية ) » وقد احيل الى لحنة اطباء 
نفسانیین لیقرروا مدی توازنه العقل > وبالتالي مسؤوليته عن هذا الحرم البشع . 

ونحن كعرب نتفق والسيد « برونو فرابات » على رفض العنصرية والاجرام › 
ونصر على التمييز بين « اليهودي » و « الصهيوتي » » ولكننا ايضا نسأله : ماذا عن 
الموت العربي اليومي في جنوب لبنان ؟ . 
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لاذا مصرع هذه العجوز اليهودية البريئة » يستطيع ان جد لقبره نافذة في 
الصفحة الأول من «اللوموند» » بينا يوت عشرات اللبنانيين من المدنيين الابرياء في 
جنوب لبنان » دون ان نجد ر ETE‏ يکتب عن موتېم بالحنان نفسه الذي 
کتب به السید « برونو فرابات » عن موتا ؟ . . 

ان تقتل طفلا فلسطينياً او لبثانياً مجرد انه قد يكبر ويصير مقاتلً » اليس جوهر 
ذلك العا خو و السرة اوةه الى اي ما ءاه 
النازية » ؟ . . 

لماذا موت عجوز يہودية يشر شفقة القلب الأوروں » وموت مات العجائز 
واللاطفال كل يوم تحت جزمات عساكر العنصرية الصهيونية الحديثة وجنازير دباباتهم 
وجرافاتهم لا بحرك اسى القلب الاوروبي المتحضر ؟ اذا هو مصفح ضد عذابنا » 
وھش و «ع1طھعہاںں» امام عذابات اليهود ؟ 
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من السهل ان نكرر الاتمام التقليدي الحخاطىء غالبا » والقول : لأن « برونو 
الاوروبي » من عملاء ( الاستعمار ) كتب ما كتب . ربجا كان ذلك من الممكن 
احياناً » لكنه ليس بالتفسبر الشامل المطلق . 

« برونو الأوروبي » ما يزال ينوء تحت « عقدة الذنب » التي تحرص اسرائیل 
على تغذيتها ومن خلفها معظم بهود العام . . . ونحن ندفع الثمن . 

« بروتو الاوروبي » لا يبکي موت هذه العجوز وحدها E‏ مئات 
الآلاف من اليهود الذين ظلمتهم ( النازية ) والدليل اشارته الى ان زوج العجوز سبق 
له ان مات فى معسكرات الاعتقال اياها - ويبكي حسه بالذنب كوريث لتلك الجرية 
الأنعانة الماعة. 

وبين هو مشغول بأحزانه ( التاربخية ) » تدور الآن على كوكبنا مذبحة مماثلة ء 
الحلاد فيها هذه المرة هو الضحية السابقة » والضحية الجديدة هي الانسان العربي من 
لبناني وفلسطيني و ( من حضر) او تواجد على تلك الاراضي التي قررت اسرائيل 
التهامها وجب قرارات حك|ء صهيون المدونة على جدران الكنيست علناً ( من النيل 
الات 2ك س 
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« ازهار الكراهية » العنصرية التي يتمنى « السيد برونو » ان تذوي › يقوم 
الاسراثيليون بشتلها كل يوم « من النيل الى الفرات » بدءا بفلسطين وغيرها من 
الأراضي العربية غ بجنوب لبنان وراشيا والبقاع الغربي بعد ا اشجار 
الليمون » واحراق حقول التبغ و وبقية حاصيل الاهال المدنيين العزل . . 

فلماذا محرك موت عجوز « کان » قلب « برونو الاوروبي» > ویصم اديه عن 
موت مدن وقرى آهلة بالحجائز الابرياء والاطفال والنساء ؟ . . ولاذا يقلقه الشاب 
الذي زرع وردة حقد في بستان « کان e‏ ولا محرك ساكنا أمام غابات الكراهية التي 
كات انر ت ن ترب الان ر٠‏ 
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هل « برونو الأورويي » يرفض قتل عجوز لمجرد انها بهودية » ويرحب اولا 
يبال بجوت عجائز العرب ؟ ليست تلك عنصرية اخرى ولدها رفض العنصرية في 
اا غ روه وو مر راا 

ام ان « برونو الأوروبي » يرفض حقاً « امبدأ» » مبدأً الابادة العنصرية › 
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وبالتالي لاذا لا يشمل رفضه ببركته الانسانية شعوب الأرض كلها » والبشر الظلومين 
اینا کانوا - حتی فی جنوب لبنان ۔ » والحلاد ایا کان » حتی ولو تصادف انه بہودی 
الدين » ما دام صهيوني الممارسة ؟ . . 
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وهل الشاب القاتل وحده بحاجة الى طبيب نفسانى » بسبب مشاعره العدوانية 
نحو جارته اليهودية » أم' ان « برونو الأوروبي » ايضاً بحاجة الى طبيب نفساني بسبب 
ر شعوره بالذنب » الذي يودي به الى اقتراف « ذنب التستر » على « ذنوب اسرائيل » 
وعدوانیتها وعنصریتها ؟ 
3# ¥ ¥ 
کیف نلامس قلب « بپرونو » ونبلغه وندخحل اليه مأساتنا » بعدما اوصد ابوابه 
على مأساة اليهود منذ نصف قرن واعتبرها « خانمة الأحزان » ؟ . . 
كيف نقول « للعزيز برونو » أن موت مسنة يهودية = موت مسنة لبنانية مسلمة 
او مسيحية = موت مسنة فلسطينية مسلمة أو مسيحية = موت عربي ایا کان دینه = 
موت اوروبي اياً كان دينه » الى آخر هذه البدهيات الطفولية التي اغلق مصراعي قلبه 
الكبير- الذي يتسع للقطط والكلاب - دوا ا 
HH ¥‏ 
کیف نطلع العزيز « برونو الأوروي » على مزارع الظلم الشاسعة فوق انقاضص 
بيوتنا المجروفة بالبولدوزر الصهيونية العنصرية الحقود ؟ . . 
وكيف نريه ورود الكراهية التي تربيها اسرائيل بإتقان داحل جاجم اطفالنا 
القتلى » وتتدلى عبر ثقوب كانت يوماً عيونهم الطفلة البريثة ؟ . . 


Ao /۳ /۱۰ بوردو‎ 
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. . . لأن مذاق الحرية كمذاق الحب » لا يكن تزوير نكهته » 

. . . ولأن الحرية كالخطيئة » لا تنسى › 

. . . ولأن بيروت كانت مربط خيل حرياتنا الفكرية > تستعصي هذه المدينة على 
الهجر والنسيان !! ولأن لبنان > كان ذلك الوطن الصخير الذي ذاق ابناؤه ينابيع 
الحرية » ولم يبخلوا بها على العرب القادمين اليه » سعيا وراء ( حرية ما) » فكرية » 
دينية » اقتصادية » نسائية » ستظل جثة هذا الوطن تتدلى من أعناق بعض العرب 
الذين ساهموا في قتله مثل ميدالية اللعنة » أو طائر الاسطورة ( الألباتروس ) الذي قتله 
( املاح العجوز ) في قصيدة « كولريدج » الشهيرة » فعاقبته الأرباب بحمل جثته بقية 
عمره متدلية من رقبته » وهو یم في بحار جفت مياهها » ونبتت غالب شمسها» 
وعامت جشث أسماكها وهو يصرخ ! «ماء . . ماء . . في کل مکان حول ماء . . وما 
من قطرة شرا » . 

3 FF #H 

ذكرني بہذه الخواطر الحزينة برنامج تليفزيوني ضاحك جد اسمه «کوکوریکو 
كوبوي » يقدمه التليفزيون الفرنسي 1 كل امسية لمدة ربع ساعة قبل موعد نشرة 
الاخبار . . فهل يكن لمدمن نشرات الاخبار أن يفوته ؟. . 

للبرنامج شعبية كبيرة لدى الفرنسيين والمهاجرين والمقيمين مؤقتاً في فرنساء لأنه 
يسخر من حياتهم كلها » السياسية والاجتماعية والاعلامية والتاريخية والفنية والطبية 
وكل ما لا يخطر بالبال » ويقدم ذلك بأسلوب ذكي وخفيف الظل . . . وكل ليلة ء 
نلتقي بدمى السياسة » ونضصحك من ميتران ( الضفدعة ) رئيس جمهوريتهم > ومارشيه 
( اخنزيرة بيخي ) زعيم حزبهم الشيوعي » وريون بار ( الدب ) الطامح للرئاسة ورئيس 
الوزرا السابق » وجيسكار ديستان وعمدة مرسيليا وغيرهم » كالناطق الرسمي باسم 
قصر الاليزيه مثلا . . . 
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فتخيلوا معي لو أن بعض الأقطار العربية » قدمت زعماءها في برامج ماثلة . . . 
وتخيلوا | مصير المخرج والممثلين ومدير التليفزيون والاعلام بعد الدقائق الخمس الأول 
ل 


وتخيلوا أيضاً كم هي شاسعة مساحة السخرية والضحك لو تركونا ( نقترف) 
ذلك ! . .. وكم هي شاسعة مساحة الحزن إذا أرغموا حبنا للحرية على ان يغازل 
الساة .2 اة قاي 
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البرنامج لا يوفر أحداً في لحظة الحرية تلك » بل في ربع الساعة اليومية من حرية 
السخرية ... ويضحك من : انسان العصر الحجري والحديث . تاریخ فرنسا 
والعا لم . نابليون وجوزفين وجنكيز خان . الساموراي . أهل المند والسند . بريت 
باردو . السينا الايطالية والاميركية . جيمس بوند . البوليس الفرنسي . الزوجات . 
الاغنياء . الفقراء . العشاق . السوبرمان . زوار القصر الجمهوري وغيرها من شؤون 
كوكبنا التي تغري بالتحديق إليها من زاوية ساخرة . 

وباختصار » لا أحد مقدساً في البرنامج » ارتا ا ا عالمياً بمعاني 
الكلمة كلها » با في ذلك السخرية احيانا من نموذج الثري العربي المتعطش الى الانفاق 
في الغرب . 


WH WH ¥ 


ولآن روح البرنامج ليست عدوانية » ولأنه ليس لدينا ذلك الشعور المتورم 
ب ( التفوق ) » ولا ذلك الاحساس المضخم ب ( الذنب ) كعرب » فن سخریتهم منا 
تبدو أحياناً شبه مقبولة ضمن إطارها » و ( من ساواك بنفسه ما ظلمك ) كا تقول امثالنا 
الشعبية العربية . . . ونحن نقهقه معهم حين نرى ( الشري العربي ) الخفيف الظل 
مصم)ً على شراء ٣١١‏ ثوب لزوجاته الثلاثماية » في عرض لأزياء كوكو شانيل » أو عل 
شراء مغنية الأوبرا الكبيرة التي أعجبته لسمنتها » ومدير دار الاوبرا الذي يعترض › 
ووزير الثقافة حين يحتج » ويرقص وإياهم فوق قمة الكرة الأرضية الماذية زمناً بعد 
اخر . .. 

وما نكاد نضحك حق نغخص . . . 


YAY 


اذ نتذكر ان حرية كهذه كانت ذات يوم ممكنة على رقعة عربية صغيرة كحجم 
القلب » كان اسمها لبتان . 
3 ¥ 
منذ آقل من عشرة أعوام » كانت بيروت تضحك بحرية لمسارح تسخر من كل 
شيء » ويضحك معها رئيس الجمهورية وهو يتفرج على مثل يشبهه ويقلده . 
واليوم » من يجرؤ على تقديم لوردات الحرب والسياسة وكهنة التعصب الديني 
وشيوخ التزمت في حلقات تليفريونية يومية » ناهيك عن نكئة تدور همسا ؟. . 
N RE‏ 
وحساسيات عدوانية تتورم » وكم الابتسامة مستحيلة امام بشاعة قمع شاسع متعدد 
الوجوه جتاح لبنان الى المدى الذي لا اجررڙ معه على تعداد اساء الذين أرشحهم کنجوم 
لبرنامج ساخر مماثل !!. . 
3H 3 Kk‏ 
هذه هي الغصة الأول التي بحسها عربي مثلي » ذاق طعم الحرية على تراب 
أرضه » قبل آن تقذف به رياح العنف الى أوطان ليست له » يتأمل حريات كانت له 
وما وفقكا ي 
I a‏ 
جذورها » لكننا لا غلك إلا لحظة أسى ونحن نشهد كل شيء في لبنان عضي نحو المزيد 
من التزمت والقمع والقسوة ورفض الحوار الفكري واستبدال الكلمة بالكمامة » أي 
استبدال الحرية الوردة » بأقنعة الزيف الشمطاء . . . 
¥ 3 
غصة أخرى يحسها العربي مثلي أمام هذا البرنامج : 
لاذا كل شيء مباح » السخرية من ميتران وبريت باردو وشيراك والسوبرمان 
والعرب والفايكنغ والنازي والاميركي والبلجيكي وشعوب الأرض قاطبة وفعالياتهم 
كلها وأديانہم ورموزهم » باستشناء اليهود أو حتى الاسرائيليين ؟ 
وهل اليهودية » بل وحتى الصهيونية > هي « التابو » والمحرم الوحيد الذي لا 
س ولا جوز تناوله حتى بلكتة بريئة ؟. . 
وهل اسرائيل مصفحة بعقدة « الشعور بالذنب الاوروبية » الى نجحت في 
تنميتها عبر القنوات كلها : الفن . السياسة . الذلة والمسكنة الظاهرية في الغرب » 
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والسادية العملية في بلادنا ؟ . . 

وهل تم إعدام خرجي مسرحية شكسبير ( تاجر البندقية ) حرصاً على المشاعر 
المرهقة ل ( شايلوك ) المرابي اليهودي ؟ 

آم اها جرد مصادفة » وثمة حلقات فاتتني مشاهد تا ف البرنامج > سخرت من 
او را راو ان ا رار رای را ت ری 
الأرض قاطبة في ماضيهم وحاضرهم 4 
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أين خبز العرب ؟ 


داخحل عربة « التلفريك » المهرولة بين قمتين شاهقتين في جبال « الألب »» بدا 
ال كفل و ات ا . قلق شبيه بالخوف » وحياتنا جيعاً معلقة بذلك السلك 
الفرلادي الممدود فوق اهوة . . ولعي كنت أقلهم ا بالخوف » بعد عشرة أعوام من 
التدريب في بيروت » ومواجهة الموت يوميا وكأنه وجه الجارة » والتمشي معه في 
الشوار ع المغخخة بالسيارات والمتفجرات والقصف ر« الأليف » . 

ک٠‏ خو امن ا وا ا جد ارات ی و 
الحليد » » بدا الارتياح على وجوههم جيعاً . . . باستثنائي . 

3# 3e 

دوماً یدامن حس عمیق بالاختناق في حدائق الحیوانات » سواء کانت في ذری 
الألب قرب « شامونيكس » كا هي حالي اليوم » أو في احضان القاهرة المحبيبة » أوفي 
لندن أو في حديقة التماسيح والحيوانات المائية في بانكوك ( تايلاند ) أو في « اكواريوم » 
فرانكفورت » وغيرها من عشرات الأماكن المشابهة التي مررت بها في تشردي الطويل . 

وسواء کان اسم الكان حديقة زيولوجية ( بارك زيولوجيك ) أو أية تسمية 
اخرى » مهذبة حريصة على شعور الحيوانات الحبيسة » فإن الاأختناق ذاته يدامني . 
وهكذا تنفس ركاب عربة التلفريك الصعداء حين لامست أقدامهم e‏ بارك 


5 
معلقة فوق هوة سحيقة قاتلة لامرئية ئية اسمها العبودية . 


¥ ¥ 
ملامسة الذل في أي مكان توجع قلبي . . . ومشهد استلاب الحرية يخنقني 
والمشي على حافة الاقفاص الحديدية للسجون یرمی بي ال حافة الاختنافق والیکاء ¢ 


۳4۰ 


حتی ولو کان سکان الاقفاص من الخحیوانات . 
فمشهدهم يذکرني با يدث للانسان في غير مکان . . . وي غير قطر من وطني ‏ 
العرن الكر الفاسم ء٠٠‏ الو ۰ 
أمام الأقفاص » يشهق السواح الاميركيون مستثارين : هذا نمر .. هذادب 
sS‏ . هذه بومة . 
يشهق قلبي أسىٌ : هذا م يعد مرا ا ا ا ولا 
ey‏ تخود خد قا کا کان :.. 
3H e oF‏ 
الذين داروا نصف حدائو ئق الحيوانات على هذا الكوكب يتومون انهم شاهدوا 
محلوقات الله . . . ولكن > ماذا يتبقى حقاً من النمر حين يسرقون منه خطوات الريح 
وقفزة الاشجار ؟ وماذا يتبقى من الليث بعد تدجين صرخته » ومن الفهود بعد تقليم 
أظافرها » ومن الأحصنة الوحشية بعد سرقة الركض من حوافرها ؟. . . ماذا يتبقى من 
الذئب حين نسرق الصيد الليلى من صدره » والوعل حين نختال فرحة الانطلاق من 
قرنيه » والغزال حين نصادر الصحازي والحقول من تحت قوائمه ؟ ماذا يتبقى من 
كاقات اللدن تق ا اة 
# # ¥ 
یتبقی لدینا حیوان واحد » له مظهر نر أو علب أو ضبع › أو ابن آوى › أو 
قرد » ولکنه کائن واحد في ذله وانكساره وموته اليومي المكرر بين جدران الققص ‏ 
هل تأمل احدكم عيون الحيوانات المسجونة ؟ كلها تبدو بلا بريق » بلا عنفوان › 
فيها دمعة سرية » متأرجحة بين الضجر والحيرة . 
بضر شارك الس المتن أك متكا من سلزك الكلب الحر.. 
الذئب أقل شراسة من قطة . . . وحيوانات المناطق الحارة تقاسي برد سجون البلدان 
الباردة » وتبدو كائنات افريقيا في حديقة حيوانات لندن بائسة ومعذبة » حتى حينا لا 
تتعطل اجهزة التدفئة . 
HH WH 3‏ 
كل من يزعم أنه شاهد لبوة أو غراً أو ثعلباً أو افعى في حديقة حيوانات » هو 
واهم . . . لقد شاهد خلوقاً حنطاً له الميئة الخارجية من دون الروح والنبض والسلوك 
الحقيقي والحركة وعنفوان الصيد وحرارة الانطلاق . . . فالحيوان كالانسان » يفرغ من 


۲۹۱ 


مضمونه اجى حين يستلب حريته . . . بل ان الانسان اكثر قدرة على الاحتفاظ 
بحقيقته الداخلية الصلبة في السنجن بصورة خاصة حين يكون سجنه محاولة لتركيعه 
وتطويعه » وليس عقابا عادلا على ذنب اقترفه . والذين يسجنون ابرياء » أو لأنم 
اقترفوا جرم التفكرر حر ۽ ينمون داخل السجن عمالقة للتبشير بعظمة الخرية . 

محدث فقط في , بعض السجون البشرية . 


¥ ¥ # 
ولأن احيوانات كلها في « حدائقها » وبالأحرى سجوها متشابهة » ولأن سلوكها 
كلها يصير واحداً خلف القضبان الحديدية » ولأن أحداً لل ير حقاً نرا أو ثعلباً أو وحشاً 
حقيقياً في تلك الامكنة - رغم توهم ذلك ۔ » نجد عصرنا یبتکر حدائق الحیرانات 
المفتوحة > حيث ندور نحن داخل قفص زجاجي هو السيارة » وتترك الحيوانات مطلقة 
السراح في ارض شاسعة مسورة . 
ولكن القناصين يعتلون رؤ وس الاشجار في ابراج الراقبة » والطعام يكوم. امام 
العائلات المتوحشة > والحياة داخل « الخابة » الاصطناعية تقلد مظاهر الحرية 
تقلیدا . . . ٍ 
وحت الحيوان يشعر بذلك » فنجد سلوکه في هذه المحقول شبیها بسلوکه داخحل 
الأقفاص ... اه يأكل بلا شهية » ولا ماحم السيارات > ولا يداعب الاشجار 
والحداول . . . وغريزة i PSE O‏ القناصين 
زی دار ل ا ر ا اا یراع ا 
مع الحرية > الخداع مستحيل a‏ الحيوانات تعي جدران السجون 
اللامرئية » والجلاد المختبىء في عتمة الاحمات 
الحرية وحدھا لا یکن تزویرها › ولا تقليد مظاهرها . . انبا تكون أو لا تكون . 
وخحلوقات الله كلها تستطيع ان حدس حضور السجان » وتعي حالة السجن حت ولو 
كانت القضبان لامرثية . . . فكيف محجاول البعض تحويل حدود اوطان بأكملها الى 
قضبان ؟ واذا كانت اكذوبة « الحدائق المفتوحة » لا تنطلي على الحيوان نفسه » فکیف 
A OED‏ : الحرية قبل الرغيف » فخبز الذل 
. . . اأكثر مرارة من عضات الجوع؟. . الحرية كانت دوماً خحبز العرب الأول . 
e‏ 
شامونیکس ۲۰/ ۱۰/ ۸٥‏ 
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هل شاهدتم « مرسیدس ۹ ) خضراء ؟ 


تحدث العام طويادً عا اسماه « لعنة الفراعنة » » فهل سمعتم شيا عن « لعنة 
البيارتة » ؟ ولا اعني ب « البيارتة » آهل بيروت و « هنودها الحمر » الأصليين فحسب › 
بل كل من عاش فيها واحبها وعانی سنوات طويلة فنون عذاباتها مثلي . 

وك| كانت لعنة الفراعنة تطارد صاحبها حت اقاصي الأرض › ف « اللعنة 
البيروتية » لا تقل فعالية فيا يبدو . وهي لا تصيب صاحبها بالأسى وجنون البحث عن 
اخبار بیروت في ترحاله فحسب » بل تکاد تتدحل بشكل غامض ني ججرى الأحداث › 
کک آاے لطات وة الاق ی ف فلب بارس مد : 

3 2F 

ودعت بيروت في اجازة » وقلت : مساء الخير يا باريس . خذيني الى شلال ٠‏ 
حنانكڭ . فأخذتني غجرية المدن الى شقة مفروشة في شارع « بري » بالقرب من 
الشانزيليزيه . 

وصبيحة يومى الأول » فتحت النافذة وانا امنى النفس بمشهد باريسي يغسل 
احزان القلب بأمطار الرقة » وفوجئت بشهد عمال البلدية بكامل سياراعهم وحفاراتمم 
وعدتهم مثل ( ميليشيا ) قادمة حصيصاً ( لخلق جو) بيروتي في الشارع . . . وبدآت 
الحقارة عملها » لتذكرني بحفارات القلب اللبنانية كلها . . . وهربت الى الأرصفة 
البعيدة اتسكع نہارا ريثا ينتهي دوام (الورشة ) » ول اجد في باريس كلها حفارات 
واصلاحات إلا تحت نافذت ! 

ومرت ایام » تم حلا ها حفر شار ع بري «8۲۲» E‏ واعصاي EE‏ 
وکان عزائي خلا هما ذلك المدوء الليلى بعد دوام الغبار والضوضاء . وذات ليلة ء 
استيقظت مذعورة على صوت قصف قريب » هدا برهة ثم عاد الانفجار الزلزالي المكتوم 
حاملا طعم الملاجىء وصراخ الأطفال الدامي . هرعت اطل من النافذة . فوجثت 


4۳ 


بجسر موقت من لغشب تقضل العمال بہنائه بين رصيفي والرصيف e‏ 
فرق ال وهر در ضرت الق حن قر الارات فوقه في هدآة الليل . 
لا بد من اختیار موقع الجسر عند الرقم ۰ شار ع بري اي تحت سريري کک 
وعادت الکوابيس القصفية نحتل نومي البائس › والحفارات تلتهم نهاري : 

ويوم وجدت شقة اخرى » وحملت حقيبتي لمغادرة هذا الشارع الذي اصابته لعنة 
بيروت » لحت العمال يفككون الجسر ويجمعون عدتهم وينسحبون معي بعدما انجزوا 


مهمتهم ! ۔ 
3F‏ ¥ 3¥ 
الشقة الجديدة . لافتة في المصعد تستقبلني : « المياه الساخحنة مقطوعة لمدة خسة 
أيام » ! . . . ولم أكد انجز قراءة اللافنة » حتى تعطل بي المصعد . . فهل ملت معي 
COTS ST‏ 
2k‏ 3 3# 


تلفون » وصديقتي القدية الحميمة د تقول لي : في صوتك حزن بيروتي مقيم . 
سأمر بك من ( کان ) وانا في دربي الى لندن للاطمئنان الى ان كبتك سحابة عابرة 


وحین وصلت ال باريس » اختارت لاقامتها فندقاً هادئاً اكراماً ازاجي الفني 
المولح بالاماكن ( الهمشرية الاورمينال ) . وجاءني صوتما من الفندق ليلا - لقد 
احضرت معي السيارة المرسيدس ۰ الخضراء . . . والسائق اشا 

قلت ضا : عم . سأودع ازقة المترو » e‏ 
عني ذلك ساك عدا لنستعرض ( وجاهتنا ) في السيارة. قالت : ولكن السيارة اکېر 
حجا من الفندق الصغير الذي اقطنه. في السيارة تلفزيون وتلفون مباشر » وليس في 
غرفتي اشياء كهذه . . . ولا ( صالون ) لاستقبال الضيوف . 

سألتها : وماذا نفعل ؟ 

قالت : لا يهم . سنقيم في السيارة » ونستقبل الضيوف فيها › ونجري 
اللخابرات الهاتفية منہا » ونرب الازهار والکلاب والطيور فيها 2 ونرسم 
اللوحات . 
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السيارة قد سرقت ليلا من أمام باب الفندق الباريسي » على الطريقة البيروتية ! . . هل 
نقلت اليها لعنتي ؟ . 
¥ # 
قلنا السيارة سرقت لكن السائق موجود ! والفندق ضيقق لكن الصدر واسع . . 
وصالون الفندق معتم وخانق لكن زيت المحبة يضيء . وجلسنا وبعض الاصدقاء في 
متر مربع يفترض أنه حديقة » تحف بها اكياس القمامة التي تزين شوارع حبيبتنا 
بيروت » و( نربيش ) اخحضر طويل مرمي إلى جانبها كتلك التي كنا نلأ بها 
( جالونات ) الماء أيام الحصار التمويني هناك . . . ودخلت ابنة الصديقة متثائبة › 
وقالت ببراءة سنواتها الخمس عشرة متدحة الفندق : لقد مر قبل قليل رجل » وطلب 
غرفة لمدة ساعتين » واعتذرت صاحبته لأن الغرف كلها مشغولة الآن بالنرلاء . 
غرفة لساعتين ؟ اذن الفندق ( غردق ) ! . 
وشبت النار في شاربي صديق الاسرة الطرابلسي العريق » وفار الدم العربي في 
ارتجافة عروقه » والتهبت مروءته » وابت عليه شهامته تجاهل الحال رغم مشاغله › 
وصدرت الأوامر الى (الحريم) :هيا غادرن الفندق حالا الى سيارتي . . . سأجد لكن 
فندقا شحترما . . . 
قالت صديقتي : مجوهراتي في الغرفة وامتعقي . 
اجاب غاضبا : التفاهات ( أي ججوهراتها ) سيهتم سائقي با !. . 
¥ ¥ 3# 
طردتنا الفنادق كلها . . الأخ الطرابلسي دس في يد موظف الاستقبال في افخم 
الفنادق بورقة نقدية كبيرة > فقال : لا غرف » لكننى سأحاول . 
دس فى يده بالورقة الأحرى فقال : يا المى .. كيف نسيت تلك الغرفة التي 
يكن ان تكون فارغة ؟. . دعون أتأكد ... ٠‏ 
ودس في يده بالورقة النقدية الثالثة » فتأكد وقال : اين الحقائب ؟ الغرفة جاهزة 
منذ الصباح يا سيدي . لاذا تأحرتم ؟ اين الحقائب ؟ . . 
کاندا في بیروت » لا رحنا ولا جئنا !! . 
# ¥ # 
السيارة اول » فالفندق » والآن » اين الحقائب ؟ حقيبة المجوهرات تاهت طويلا 
ومعها اعصاب الصديقة » وشعوري بالذنب لغلطة اجهلها ولعنة اهلها . . وحين 
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ضمنا هدوء الخرفة » قلت لصديقتي : ما رأيك بصورة تذكارية معأ ( تخليداً) هذا 
النهار؟ قالت ابنتها : الكاميرامسروقة . كنت قد نسيتها في المرسيدس 0٠۹‏ 
الحضراء !!. . قالت هي : اني جائعة . لم آكل منذ الصباح » منذ طارت السيارة . 
IF Ht e‏ 
انها السيارة المسروقة . . . ثم لمحنا احرى مثلها ولحقنا بها . . . وبعد مطاردة كل ما في 
باريس من سيارات المرسيدس الخضر تذكرنا اننا خرجنا للتفتيش عن مطعم . . . وكان 
ضصحکاتنا » ذا بىسرقة السيارة وانتهاء بالحرسون الاخحر الذي طردنا 2 انفجرت 
احزاننا جداول من الضحك الكبوت » والشوق الى حظة فرح رغم اللعنة المجهولة الى 
كابتسامة . . . وانتشر الليل المسحور في مسامات الذاكرة وختمها بالشمع الأحر 
والأخحضر ايضاً كلون السيارة اياها . . . وبدا كل شيء هزلياً . . السيارات الضالة 
والمجوهرات التائهة والفنادفق الفخمة والحقيرة . . وضحکنا ساعات › وادهشتي صوت 
ضحكتي الذي لم اسمعه منذ زمن بعيد . . . وكانت لعنة بيروت تتربص بضحكتي فيا 
يبدو . 
¥ ¥ 

صباح اليوم التالي » كان الوجع يشل حنجرتي المزروعة بالشوك والالم لاا 
تالف الضحك منذ دهر بيروتي . وقال الطبيب : التهاب : سکوت ممنوع الكلام 
والضحك طبعاً . . . 

ولکنني اد خن النارجيلة الطرابلسية وانا احط هذه السطور › وقرقرتا له سرية 
والجحنوب . . . ولبنعان . . والعسرب .. لا مناص .... ولا لحظة ضحك في 
باریس ! . 
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حبك غلطة مطبعية 


كانت تنتحب في الحمام بحرقة . . دموعها تسيل على رخام وجهها الجميل » 
ومرمر كتفيها والأرض والحدران » وكحلها يلطخ المرايا ومقابض الأبواب المذهبة » وقد 
جلست على المقعد المخملى الأرجواني في « غرفة السيدات » » بمطعم ( روف الميلتون ) 
في باریس . 

شاهدتها ابنة الصديقة التي دعتني الى العشاء هناك » فعادت من الحمام مثقلة 
باللاضطراب والدهشة البريئة » كأية صبية في الخامسة عشرة من عمرها لم تكتشف من 
قبل ان امات الفنادق الفاخرة خحصصة للبكاء ايضا » ولشكوى الحبيب الى القريبات 
والغريبات باللغة البرازيلية - كا خحيل اليها - والله اعلم . 

ا کا 

وكنت وصديقتي نتحدث بصوت هامس » فالطاولة المجاورة الشاسعة يحتلها 
لبنانيون » وما تبقى من طاولتنا تحتلها ( قبيلة ) الأهل والاأصدقاء . وصحيح اننا م نکن 
نروي اسراراً » لكننا ورثنا هذه العادة بعد عمر من الصداقة . فاذا سألتها مثلا « كم 
السباعة » » وسألتني « ما تاريخ اليوم » قلناها همسا . 

وحين اخبرتنا الابنة بصوت متهدج عن ( مشاهداتها) في الحمام » لم نح 
( القضية ) اهتماماً كبيراً »> وانغا التحقنا بحوار ( القبيلة ) عن الحالة الامنية والوطن 
وعن آلام احد المدعوين وقد لقبنا اوجاع معدته باسم « قرحة العروبة » . 

انتهينا من تناول العشاء . نهضت وصديقت الى « غرفة النساء » لنصلح 
هندامنا » ففوجئنا بالمرأة « اياها » » وكانت ما تزال تنتحب بصوت عال » وتروي 
حكايتها هذه المرة لفرنسيتين وهى تؤكد بلوعة : انه مذنب .. جلاد . . (كوبابل › 
بوروه ) . . . وعيناها الدامعتان علينا لتروي لنا الحكاية وقت يجين دورنا ! . 


¥ ¥ 
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وغسلنا ايدينا والدهشة تعقد لسانينا . . لقد جئنا من بلاد بعيدة حزينة » يبكي 
الناس فيها بحرقة لأسباب تدمي قلب الصخر » وتستحق عمراً من الانتحاب » لكننا | 
E EO‏ 
لتروي ها قصتها نواحا مكسور اللخاطر . 

زو دی ا وات ا ر مرن ر را . وغلبني 
حذري » فجررت صدیقت بعيداً وانا امس : ارجوك .. دعینا لا نتورط فیے| 
نجهله . . الا ترين انها على وشك الاغماء ؟ 

وتركنا الجميلة الباكية تروح في شبه اغياءة بين يدي موظفة الاستقبال ب «المطعم» 
وعدنا الى قواعدنا نتساءل : ما الذي فعله ہا جلادها اللطيف المحبب الى القلب ؟ 
ولاذا لا تكتفي بهمسة ناعمة في اذنه « حبك غلطة مطبعية » » ثم مضي في دربها حتضنة 
جرحها بکل صمت وکبریاء ؟ 

وماذا سیحدث ها الآن ؟ هل ستنتحر ؟ هل احطاأت حين منعت صديقتي من 
مواساتها ؟ هل سيأتي رجال الاسعاف والشرطة » ويتم استجواب كل من مرت الليلة 
ب « غرفة النساء » ؟ هل سيؤ نبنا ضميرنا بصفتنا آخحر من شاهدها حية ؟ 

#W 3 

وروينا لأصدقاء السهرة ما شاهدناه في الحمام » فتبرع « اهل النخوة » لنجدة 
SUD‏ 
قاطعتنا ابنة الصديقة وهي تقول بصوت يقطر دهشة وهي تفرك عينيها : انظروا من 
يرقص ويغخني في الحلبة ( البيست ) . 

فوجئنا بأنها المرأة ذاتہا تلك الى انتحبت ساعتين في الحمام ! وجهها متالق 
بالسعادة » کأنہا لم تبك یوما ٬‏ وکحل عینیها اعید رسمه » وفي حنجرتہا افراح عشاق 
العا » وفي رقصتها الفصول الأربعة » بل اللامتناهية لمسرحيات الحب . . . وعقد 
الذهول السنتنا امام قصة كتبها القدر ورماها في وجوهنا . . 

¥ YF ¥ 

حكاية احرى من دفتر القدر . 

نزلت من المترو في محطة « بلاس دولا لا » . مشيت قليلا صوب الميناء النهري » 
وصعدت ال القارب ( الباتوموش ) الذي یطوف برکابه على المعالم السياحية لباريس 
جيئة وذهاباً في نهر السين . الطقس بديع . الغروب ينزف على طول الأفق حرته 
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المضيئة » واحدب نوتردام يطل على سطح الكاتدرائية الشهيرة حاملاً حبيبته الغجرية 
بین يديه » وانا اتأمل باريس بعيني الخيال والقلب لولا ازعاج صوت ر الدلييل 
السياحي ) ٠‏ المصر على فتح دفاتر التاريخ وا جغرافيا بلخات أربع » بناسبة وبلا مناسبة 
غالبا . 

شابان في العشرين يجلسان الى جانبي وحيوية خارقة تتدفق منها » فها يلوحان 
بأذرعه| للواقفات على الجسور أو الشرفات أو النوافذ > وللعابرات في الشوارع والمراكب 
التي تمر بنا . . . ولا يفعلان شيئا اخحر . . لا محدقان في المعالم الطبيعية أو السياحية ولا 
يكفان لحظة عن التلويح بأيديا كأا في سفينة تغرق . 

ادهشني ذلك . . هل لديي) « عقدة الوداع » ؟ هل يعقل ان يركب احد سفينة 
کي يلوح بیدیه طوال الوقت لکل ما يمر به ؟ ام أن سفينتنا تغرق وانا م الحظ ذلك ؟ 


# HH 


ونسيت الرحلة » وانشخلت بغرابة سلوكها . . . ثم لاحظت انه كلا لوحت 
حستاء )ا وردت التحية بحسن منها » تابح احدهما التلويح بينم] التقط الآخحر صورة 
ها . . وحين انتهت الرحلة › كانا قد التقطا عشرات الصور لحسناوات غتلفات يلوحن 
بأیدیهن وداعاً . . . 

وومضص التفسير في رسي : سيتباهيان ذه الصور .. . سیقول کل يته : 
انظري الحميلات اللواقي عشقنني وودعنني في الموانىء والشوارع والنوافذ 
والشرفات !!. . 

فهل ستبكي حبيبة « الخبيث » الطريف والغيرة تأكلها » أم ستقول له : « حبك 
غلطة مطبعية » وقضي ؟ 

مجموعة من صور جيلات يلوحن بأيديهن . . . معقول ؟ من يكن ان مخطر بباله 
كتابة شيء بسيط كهذا » خارق كهذا غير القدر ؟ وهل كانت جيلة السهرة تبكي مثا 
اده الح ال ال وان اة عر ا صا ا 
وهل . 


HFH ¥ 


والقدر ككاتب قصة يأتي بتفاصيل لا تخطر ببال . . . 
كنت وبعض الأصحاب نمر بشار ع الشانزيليزيه في سيارة يقودها صديق عربي 
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الملامح والشاربين » عريض المنكبين . 

حاذتنا سيارة اخحرى » وفتحت الراكبة الشقراء نافذتا وسألت الصديق وضحكتها 
الجميلة تجتاح الليل : ما اسم هذا الاصبع ؟ ( واشارت الى البنصر) .. . فالتفت 
بدوره الي بدهشة وسالني : ما اسمه بالفرنسية ؟ قلت له : لا يهم . قل ها بالعربية 
اسمه البنصر . ففعل . وكأنه روى ها نكتة خارقة » اذ انفجرت تضحك » وقد سرت 
عدوى ( مرحها ) الينا . . ثم مالت على صديقها بخنج شهي > ومست في اذنه . 

وعادت إلينا تسألنا من جديد السو ال الغريب ذاته عند كل اشارة مرور حمراء 
نتوقف امامها مرغمين » وتسأل كل سيارة اخرى تحاذيا » وتمطر سحب الضحك الملون 
على الأرصفة . . وصديقها يطاردنا كلا سنحت الفرصة لنا للافلات » وهي لاا 
ا ار ل 

وحاولنا التفسير . . . هل جرب افهام صدیقھا انها تريد الزواج ما دام حاتم 
الخطوبة محص ذلك الاصيع ؟ ام اها سألت من باب الفضول والعلم بالشي ء > معرفة 
اسم هذا الاصبع بالذات ؟ أم معرفة اسم صديقنا ؟ أم اغاظة صديقها ؟ هل هذه 
طريقتها الخاصة في القول « حبك غلطة مطبعية » بالضحكات بدل الدموع ؟ لن ندري 
یوما . 

فالقدر حب ايضا الخاقمة الغامضة . . . 

وكتبه المدهشة لا تباع في المكتبات ولا تقدر بثمن » لكنها مرمية على رمل العمر 
جانا » لمن هوى قراءتا و 

ولعل الوحيد الذي يستحق جاثزة نوبل للقصة هو القدر » والدليل » انه ترك 
الجائزة » وقطف رأس نويل !!. . 
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في لارنكا » وقفت في المطار أحدق حولي بذهول . . وثمة مهرجان من العواطف 
الدافثة يدور حولي . . هذا تقبله أسرته مودعة » وتلك يودعها الحيران . . وثالث يلتف 
حوله صحبه ويتحدثون بلغة القلب الى أفهمها حت باللغة القبرصية الى لا أفهمها . . 
حلقات من الود الانساني والمشاعر العذبة . . . وذهلت . . اذن ما زال ذلك يحدث في 
عالمنا؟ ما زال الناس يلتقون ويفترقون ويحبون ويودعون. بعضهم في المطارات 
أيضا؟ . . 

قادمة أنا من مدينة متوحشة . منذ أعوام لم يط مطارها غير المسافر والطيار 
والخاطف والرصاصة والقذيفة والرعب . . همنا الوحيد أن نصل الى مطارها أحياء 
ونغادره أحياء . 

HN ¥ 

في أثينا › أعيش الدهشة ذاتها وأنا أهبط من الطائرة . . ثمة شرفة يلوح منہا 
المستقبلون لأحبائهم الواصلين . . والذين حولي يردون التحية . . وتبدو الأيدي 
كأجنحة طائر المحبة وهي تطيرفي الفضاء . . منذ متى م تلوح يد على شرفة مطار بيروت 
بغر تلوححة استغاثة ؟ . . 

¥ 3 ¥ 

في روما » أسير في الدروب مذهولة . . 

مجلس الناس على الشرفات دوغا خوف من قذيفة . يشون في الشارع لاعلى 
رؤوس أصابعهم خوفاً من ازعاج بندقية ( قبضاي ) . يضحكون بصوت مرتفع دوغا 
احساس بالذنب ! . . لا متاريس . لا حواجز توقف السيارات والقلب . مجلسون في 
مقاهى الأرصفة دوغا خوف من رصاصة قنص . . 

ا فن و ال مو ان اا هاا واي ا5 اران رالات 
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والفرح والضحك البريء . وأصل الى قلب روما القدية حيث تضيق الأزقة في 
( التراستيفري ) كما الشرايين النابضة » وتتسار ع ضربات قلب البساطة والأنس 
والمباهج العلنية . 
هذا عرس في مقهى الرصيف . . . والكل سعيد ومرح »› والبهجة تتدفق نهر 
الوان . 
 ¥‏ #% 
صحيح آنني لا أعرف العروس ولا العريس ولا ( المعازيم ) » ولكنني أعرف 
السعادة حين أراها . . . وقد اشتقت الى ملامستها . 
وهكذا وجدتني أدخل الى الفرح الذي لا أعرف فيه أحدا . . . ولم أكد أتحرك 
اليهم حى أحاط بي « أهل العروس » يدللونني وقد ظنوني من معارف «أهل 
العريس »» هذا يقدم لي مقعداً فافرح به بعد طول تسکع » وهذا يناولني قطعة حلوی 
ألتهمها لأنني سعيدة » وجائعة » وأشرب معهم نخب العروسين » وأفهم جیداً ما 
يقولونه لي مح آنني لا أفهم اللغة الايطالية لكنني أتقن « لغة الكهارب » والمتاحات . 
وبعد قليل التف حول أهل العريس بدورهم وهم يظنونني ضيفة « أهل 
العروس » المدللة !! ترحاب وقبلات وتحيات » ورقص عائلى شبيه « بالدبكة اللبنانية » 
شاركتهم فيه ووجدت نفسي بعد قليل أتوسط حلقته وأنا لا أعرف أحداً في العرس . 
غير « السيد البهحجة » ! . 
وقبلت العروس والعريس مهنئة » وحاولت الانسحاب قبل ( كشف ) سري › 
آنا الخريبة عابرة الفرح » ولكن جرتني العمة العجوز من جديد الى حلقة الرقص . 
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حاولت آن أبوح بسري م العريس بصوت لاآهث » بعد ساعتين من الغناء 
والرقص > والموسیقی تزداد ا > والضحكات والشهقات وزقزقة الأطفال تزداد 
ارتفاعا . . . وكانت تهز؛ برأسها لكل حرف أقوله بالانكليزية موافقة وهي بالتأکید لا 
تسمعه ولا تفهمه » ثم قبلتني بحرارة وجرتني من جديد الى حلبة الرقص 
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عند مطلح الفجر » تسلل العريس بعروسه ال المباهج > ویکت ام العروس 
فوق كتفي وابتل شارباها ء وشاركتها بدمعة تہطل دوما الى داخلي لا الى الجخارج على 


وطلعت شمس جديدة على يوم جديد في كوكب يتأهب لزيد من المذابح وأفعال 
الكراهية والقتل . . . وغادرت العرس الكوني المجهول وأنا أتساءل : كأ عشت فرحة 
أشخاص أجهلهم سأعيش غصات آخرين أجهلهم» اذ كم من الناس سيقتلون اليوم 
أشخاصاً آخرين ربا بجهلونم ؟. . . وحتام نظل نمارس غريزة الافتراس على هذا 
الکوکب البائس بشرورنا ؟. . 
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وهل سأعیش حت أرقص ذات ليلة کهذه في عرس بيروت » أم أن الدنيا كلها 
قررت ذبح التعايش وال محبة والديقراطية وحرية الكلمة في شوارعنا وعى عتبات بيوتنا ء 
وخشب فراش العرس في وطننا لن يصنع منه بعد اليوم غير التوابيت ؟. . 


۸٥ /۱ /۲١ روما‎ 


لادا يتشاءم البوم متا ؟ 


في عطلة كل أسبوع » أهرب من باريس وبعض الأصدقاء اللبنانيين الى بيت 

ريفى جيل المزرعة › تملكه أسرة عربية صديقة . 
٠‏ وما نكاد نصل الى ذلك المكان الخلاب » حتى تغادره عشرات البوم الى الغابة 

الملجاورة » ولا تعود الا بعد ذهابنا الى أعمالنا وييوتنا فجر الاثئين !. 

ظاهرة غريبة لاحظتها الأسرة العربية ولم تجد ها تفسيراً . . فهي كمعظم جيرانما 
من المزارعين الأوروبيين تحرص على اقامة البوم عندها في أقفاص خاصة مفتوحة لفوائده 
في مكافحة الأفاعي والحرذان والحشرات الضارة بالنبات والانسان . 

قلت لأصدقائي اللبنانيين : لعل البوم صار يتشاءم منا . . ولا يطيق رؤ ية 
وجو الروة ٠‏ تحن الدين الجرقا بلدا ودمناه و فاه شراب > أبن هة ارات 
المنسوب الى البوم زور وظلاً ؟. . 
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لا آذیع اذا قلت أنني لا أکره ٥‏ البوم » لا أتشاءم منه ولا أتفاءل به » وأجده 
طائراً جذاا بعينيه الواسعتين اللامتزلفتين » وأحبه كا أحب بقية خلوقات الله . 
وجج أن بعض الناس تعارف على بغضه لأسباب غيبية غامضة » لكن ذلك زادي 
حباً له وشفقة عليه من كرهنا وتحاملنا الغيبي السلفي المتوارث المتجسد في مظاهر كثيرة 
أبسطها البوم . 

ويوم تزوجت » حملت معي الى بيت زوجي أربعين بومة على الأقل كنت قد 
اشتریتها يام الدراسة والتشرد في أوروبا . . لوحات وتاثيل صغيرة ومتوسطة » من 
العاج والرخام ا والسيراميك , . وحرصاً على مشاعر أسرة زوجي » سجنتها في 
غرفة نومي بعدما استشر ت زوجي ق او ا 
فاعتبرت الصمت علامة الرضى . .! 
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واستراحت بوماتي من التشرد بعد زواجي » وعشنا في سلام » زوجي وأنا 
والبوم . . ورغم اخفائي ها في غرفة نومي كالعشاق في السينا »شاع وذاع وملأ أسماع 
العائلة خبر وجودها . . . ولم يفاتحني أحد بأمرها بعدما أنجبت صبياً بالرغم من وجود 
( النحس ) في خحدع الزوجية ! 1 

وقي الحرب » زارنا صاروخ أحرق الجناح الاين من البيت وأتق عليه . وجاء 
أعمام زوجي يتفقدوننا » وقال لي أحدهم بلهجة نصف مازحة : بومك أحرق القصر ! 
وکم كانت دهشتهم کبيرة حین فوجئوا بان النار توقفت عند حدود غرفتي المسكونة بالبوم 
رغم الستائر السريعة الالتهاب » « والخيمة الديكور » التي نصبتها في السقف العالي 
للخرفة لأنني لم أكن قد ألفت الاستقرار في البيوت بعد » فوجدت في الخيمة ما يشبه الحل 
الوط 

وما زاد في دهشتهم أن دخان الحريق الذي لمس بأصابعه الرمادية كل ما في البيت 
من سجاد وتحف . ل يترك حتى بصماته على بياض الستاثر والخيمة وبعض البوم . . 

لقد احترقت مکتبتي »> وغرفة الطبخ « وجناح العاملات المنزليات وتحجر الدخان 
والنار عند عتبتي . . 

وقلت للعم الحبيب : لو كنت أتفاءل بالبوم لقلت لك آنها هي التي همت بقية 
اليت فن الق !1 

ا ا 

أعلنوا ا لحرب فأعلنت الحب . وقلت لناشري السابق : أريد أن أضع على غلاف 
كتابي « أعلنت عليك الحب » صورة بومة . قال « ستنحسين » الكتاب والقراء وا لحب . 
قلت له : ا لحب لا ينقصه الننحس . أما القراء فلا تتدخحل بيني وبينهم . 

وهكذا كان . وطارت الطبعة الأول في أشهر مثل بومة ليلية > وطارت الطبعة 
الثانية رغم غلاف البوم الذي تابعت اصراري عليه » وطرت آنا من ناشري واس 
دارا للنشر وجعلت شعارها البوم » فتكاثرت كتبي وطبعاتها وتناسلت » وكانت سبعة 
کتب » فصارت عشرین کتابا باستفناء - ليلة المليار - وأربع خخطوطات في خزانة بنك 
تنتظر دورها للنشر وعشرة كتب داخحل رأسي و( نوطاتي ) . . ولو كنت أتفاءل بالبوم 
لقلت أن « وجهها خير » » لكنني لن أسقط في فخ التفاؤل أو التشاؤم . . بل التحدي 
للأفكار البالية المتوارثة . 
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وبعدما حملت منشوراتي البومة كشعار » اهال البوم علي من كل حدب وصوب 1 
كل صديق يرحل الى أوروبا ويرى بومة يتذكرني ومديني إياها . كل ,صديقة تطالعها 
لوحة بومة لا تبخل بها علي . . ولحسن الحظ أن أحدا لم يفكر بأن يحمل الي بومة حية» 
والا لكان علي أن أعيل جيشاً من البوم . . ( باستثناء صديق أت بها من البقاع حية » 
وتوسلت اليه أن يعيدها الى أهلها ويجنبها شؤم الغربة ! ) .. وصديق آخر أهداني 
ثلاث بومات عنطات بصورة متقنة » حتى ليخيل الي أنهن يطرن بعد أن أنام ليتابعن 
حياتهن السرية الليلية مع كائنات أشعة القمر . . 
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وصرت أقطن بيتاً مع حوالي ۲۷١‏ بومة » آخرها من الكريستال الشفاف حلتها 
من روما ابنة عم زوجي كرمز لعدم اضطهاد ( الأسرة ) لمزاجي . لكنني واجهت مشكلة 
جديدة : الأطفال يرتون عن الكبار حاوفهم ونزعاتہم التشاؤمية » ورفاق ابني محافون, 
من البوم » ويحدقون فيه بعيونهم الطفلة بذعر . 

وأعلنت حالة الطوارىء » وتم ( تهجير) البوم كله الى غرفة ا مكتبة » بعد منع 
التتجول فيها . . مع الصغار لا نقاش . . وإنما أوامر تنفذ . . ( هم بالطبع يصدرون 
الأوامر) . . 

وني مرحلة الحصار الاسرائيلي لبيروت والقصف البحري » دمرت المنطقة المحيطة 
بيتي تقريباً لأا تشرف على البحر . وأصابت الصواريخ كل مبنى بحيط بي باستشناء 
بيتي ». وتحطم الزجاج في غرفي كلها باستشناء غرفة المكتبة التي يقطنها بومي المهجر 
الود 

ورغم ذلك لم أسقط هذه المرة أيضاً في فخ التفاؤل بالبوم الذي يرادف التشاؤ م 
به . . وا حمدت الله الذي حاني من ألسنة بعض الأصحاب فيا لو أصابت البيت 
قذيفة . . هل كان ثمة ( متهم ) غير البوم ؟. 1 

هل كان أحد سينحي باللائمة على سواه » كاسرائيل مثلاٌ ؟ 
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صحيح أن أحداً م ير بومة تقف على حاجز » وتتشق السلاح » وقختطف 
الأبرياء » وتذبحهم على الموية» لكن الناس ما زالوا يتشاءمون بالبوم بدلا من التشاؤ م 
ببعض زعمائهم الذين قادوهم الى الخراب. . 

صحيح أن أحداً لم ير بومة تحمل بندقية « إم ٠١‏ » وتقنص الناس من على 
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السطوح » ولا بومة تدلي ببيان وتاي بعکسه › وتنہی عن خلق وتأتي مثله . . ولکن 
الأكثرية ما تزال تتشاءم من البوم بدلا من التشاؤم من الطائفية وحب السيطرة وشهية 
الافتراس والعنف والتدمير العبثي . . وإذا كان البوم رمزاً للخراب فقد سرقنا اللقب 
منه بجداأرة فخرية . 
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هذه السطور أخطها لكم في البيت الريفي إياه . الليلة أيضاً ما كدت أصل الى 
امزرعة وأصحابي اللبنانيين الأحباء » حتى غادرها البوم هارباً لا يلوي على شيء . 

ترى هل انقلبت الأية » وصار حى البوم يتشاءم منا ؟. . وهل نلومه ؟. . 


۸٤/۱۱/۲٤ انفلور‎ 


الحفارة 


هذه صفحتي . . وهذڏا جرحي . . 

فهل تسمحون لي بأن أتوجع دون أن أقول لكم اذا ؟ ألا بحدث ذلك لكم ؟ 
حين يتحول الحزن حفارة سرية في القلب » ويتحول القلب الى كرة أرضية مدفونة في 
الظلام > والحفارة تقب مغاور الآلام وتفتح مناجم الدموع الدفينة وكهوف الخصات 
المكتومة ؟. . وتدور الحفارة بلا توقف ولا رحمة › والقلب يكتب « شيفرة » الوجع دوغا 
تفاصيل » وأحياناً يعلن عليكم جرحه » بوضوح حقول تغسل الشمس طوفانما ء 
ودمو ع أشجارها المحروقة الخدود . 

فهل تسمحون لي بأن مشي اليوم على سطور صفحتي بصمت » وحفاري 
الداخلية تمعن ايغالا في جرحي » ولا أقول لقارئي غير : هات جرحك واتبعني ؟ . . 
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ولکن » هل هذه حقاً صفحتي وحدي أم صفحتكم قبلي ؟ هذا جرحي أم 
جرحکم ؟ أهذه السطور التي تخطها يدي هي الخط البياني لنزف أيامي آم أيامنا معا ؟ 
ألا يبدأ جرحي من قلوبكم متدا على خارطة الوطن » حفارة أثر أخرى » حتى طرف 
قلمي ؟ 

هذه صفحتكم . وهذا جرحكم . 

وأنا لا أملك الا أن أصارحكم بسرنا المشترك . . . وأحزاننا الواقفة على حافة 
الخضب والانفجار . . . فأنا اليوم لا أتحدث عن حفارات حياتي اليومية المزلية التي تثر 
الضحك . . . 

بل عن حفارة عربية عمرها يكاد يقارب نصف القرن » ورثتها عن أبي وأخحشى 
أن أورثها لاأبني » حفارة جهنمية تثقب القلب المشرد بين منارات الطمأنينة الزائفة »› 
ومراىء الحلول الومية . . 
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لا أتحدث عن الحقارات الصغيرة لتشردي . . . وعن تلك المصادفة الى تجعلنى 
التقي بحفارة عند « آخر الخط » لأي قطار أستقله . . فالحفارات قدري منذ طفولتى . . 
والأمر صار يثرر ضحكي على الصعيد الشخصي . 

أركب قطارا الى غشتاد مثا اظ في ال4 » فأکتشف انل ات حل 
حقائبي حتى قمة الحبل لاختفاء التاكسي » وحين أصل » أجد حفارة عمال البناء في 
انتظاري » واهرب . . . اركب قطاراً الى لوسرن » وأقرر الاقامة في الفندق الملاصق 
للمحطة كي لا أحمل حقائبى بعيداً هكذا » وأحجز في فندق « متروبوليتان » المجاور 
وحن أصل فرحة لأنني لن أتعب بحمل حقيبتي » أفاجاأ بالحفارة الشاهقة في انتظاري 
وهي تتوسط المدينة وتتربع على شرفة غرفتي في الفندق ! . . . أهرب الى برن » الى فندق 
هادىء في مرتفع بعيد» فأجد الحفارة نفسها وقد سبقتتي بالطائرة ! . 

أعود الى المحطة لأحجز في فندق اخر » فيرفض سائق التاكسى نقلى اليه لأنه 
قريب » وحين أصل مثقلة بحقيبة أوراقي » أجد الحفارة في انتظاري تحت الشرفة !. . 
ويحدث ذلك كله لي في يوم واحد . 

3H 3# ¥ 

أتحدث عن حفارة عمرنا الكبيرة . 

كأن أركب التاكسي في احدى مدن الخربة مثقلة بالوحشة » فاستمع الى موسيقى 
حيلة أليفة » وأقول للسائق : حلوة هذه الأغنية » هل هى يونانية ؟ 

ويرد بشماتة : لا » بل هي اسرائيلية . 1 

ولأن المطار بعيد عن زوريخ › 8 مرغمة على الاستماع الى الأغاني 
الاسرائيلية كلها التى يلقمها السائق الصهيوني لآلة التسجيل » شريطاً بعد آخر . . 
وتدور الحفارات في قلبي موجعة وأنا أرى اسرائيل تلعب ببساطة دور الوارث الموسيقي 
فا ت كن الط قى فا الال !| . 
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هذا لحن فولکلوري امي قدیم کانت تغنیه جد › وقد تحول الى أغنية 
ا ٠‏ لا يتو عن برق أي ية . . وهلا حن عراقي 


الضوء فوق أشجار بلادي . . . منهوب من نكهة برتقا ها وشطانا وحقوها » منهوب من 
جرح قلبي الذي تأكله الحقارة ك 
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وتتوالى الأغنيات » وكلها مسروق من الفولكلور العربي قديمه وحديثه . 
يوفروا قطرا » ولا أغنية ! . . ونحن مشغولون بالشجار فیا بیننا والبکاء مام کوارٹ فى 
مقدورنا ردها لو اتحدنا وصحوناو . .. و.. 
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وف « انترلاکن » اکتشفت ني نسيت ساعتي في فندق «الحفارات» بلوجانو » 
فذهبت آشتري أخرى أنسى بواعيدي فيها زمني !. . وقالت لي البائعة أنها معجبة 
بأسلوبي المباشر في الشراء دونما هدر للوقت » وقبل أن أستمتع بهذه المجاملة عاجلتني 
بقوها : نت من اسرائيل > ليس كذلك ؟ أنتم لطفاء في اسرائيل ! . 

وهكذا مرة واحدة » غاصت الحفارة في قلبي . . . فكل لامح « شرق 
أوسطية » تخلو من العدوانية تأتي بنظرهم من اسرائيل ! 
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هذه صفحتكم » وهذا جرحي » فهل هو جرحكم أيضا ؟ وهل حفارة روحي 
هي ذاتا التي تۇرقكم ؟. . . نصف قرن من الماتم والشهداء » والدجالين » والأبرياء 
الذين يضحون للقضية » وسارقي القضية » والأناشيد الحماسية » و ( ثوار ) الحانات » 
والحفارة ذاتها تمعن دخولا حى مركز القلب . . . 

وها هي موسيقانا الفولكلورية تنهب بعد أرضنا وكرامتنا » والأغاني الاسرائيلية 
ليست أكثر من حفارة اضافية تذكر بقية المنهوب من الكنز الحضاري العريي السائب . . 
وبائعة الساعات ليست أكثر من حفارة صغيرة تذكر بالجرح الكبير لسمعتنا التي ساءت 
في العام »> حتى صار الاسرائيي هو بالتأكيد" « اللطيف الهذب ! » ونحن أهل 
الارغات راتافا ب 

فكيف » كيف انتقل القاتل الى منصة الشاهد فالقاضى ؟ وكيف نورث أولادنا 
هذا العار » ونتعايش مع حفاراتنا هذه السنوات الطويلة من السقوط ؟ 

حظات ذل صغيرة أعيشها في تشردي الإرغامي عن وطن تحول الى جمعيات 
خحطف وسادية قصفية » تؤكد لي أن الحفارة الكبيرة ما تزال تدمي القلب العربي » رغم 
المحاولات كلها لاههائنا وتشريدنا عنہاء فهل تشارکوننی حفارتي ؟ 


آلیست هذه صفحتكم » وهد| جرحکم ؟ 
باریس ۱۳/ ۱۰/ ۸٥‏ 
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متى العيد ؟ 


في أقاصي ويلز » غادرت قرية « بنتلاخ » على شاطىء شبه جزيرة « انجلسي » 
وسرت صوب البحر وصوت االأمواج يناديني » وشوقي الى ذلك العميق الأزرق 
الشاسع رياح تسري بي نحو الصخور 

منذ غادرت بير وت بحرا »› أر البحر في لحظة وعي متأمل . هل كان ذلك منذ 
عام » أم منذ دهور ؟ 

لل أعد أدري وسياط الشوق تلسعني وتقؤدني شبه مهرولة صوب الأطلسي بعد 
المحيط اهادىء . 

وحين بلغت حافة الصخور» ألقيت نظرة على ذلك الخواء المتجهم الرمادي النائي 
الللقب بالبحر هناك » وامتلأ فمى برارة مالحة. هذا ليس بحرا . هذا ليس بحري 
الذي ألفته وأحببته . ۰ 

ووعيت بعمق معنى «الغربة » .. ذلك العربي الذي أطلق اسم « بحر 
الظلمات » على المحيط الأطلسى » هل عانى الاحساس الكاوي المعتم ذاته ؟ 

# ¥ # 

سألني أصدقائي في « بنتلاخ » : هل سعدت بنزهتك البحرية ؟ 

وصمت . ل أقل هم أن البحر فى بلادي مهرجان ضوء ودفء وأنس وحنان »› 
فبحارهم كذلك في نظرهم أيضاً . كان الخطأ ليس في البحر » وإنما في الغربة . وعين 
مشرد تحاول أن تفصل کل شيء على مقاس ما آلفته وأحبته » وتری في کل ما یغایره 
تذكيراً بآلام الفراق . 

مام المحيط الأطلسي الذي سماه جدي العربي القديم « بحر الظلمات » 
تذكرت البحر الأول الذي تفتحت عيناي عليه : بحر اللاذقية » مسقط رأس أمي في 
شمال سوريا . . . وشاطىء ر الطابيات » بالذات هناك حيث يقطن القمر داخحل 
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الصدفة‌الأولى التي ألصقتها الى أذني في طفولتي لأستمع الى أساطير شطآن بلادي . . . 
وتارتخها . . 

وتذ کرت بحر بیروت اللامنسي ف والاسكندرية 0 وتونس ق ووعيت أن 
البحار كلها التي سبق وأحببتها كانت بحرا واحدا من شمس الالفة وحرارة الثاس ودفء 


التواصل الانساني . . 
وغادرت « بنتلاخ » . ومع أول حطة حزن ركبت قطار الذاكرة هاربة من بحر 
الأظلمات . 


3¢ KF ¥ 

في شاطیء « ریکانتو ) الشاسع لامست البحر المتوسط الذي عرفت . . الضوء 
الخاص القادم من عيون الساأء الباهرة الزرقة »> ومن انعكاس الشمس الشرسة على 
بشرة القلب . . . 

فرق الر مال اللامتناهية مشيت عند الفجر وحيدة مع السلاطعين والقواقع ومياء 
البحر - الذي طالما لفت تصافح قدمي الحافيتين . . . وصرت أتأمل الرمال شاردة . 

ڻم فوجئت آمامي بوقع خحطى على الرمل لقدم كبيرة لا بد وأا لرجل فارع القامة 
وقوي البنية . . هذا على الأقل ما تنم عنه خطواته المغخروسة في الرمال أعمق من 
خطواتي . . چ انه أثقل وزناً مني على الأقل » ولس بالضرورة عريضن النكين 
ووس کا محلو للخيال أن يرسم . 
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ولا أدري لاذا حاولت أن أمشي فو وقع خطاه على الرمال » بحيث أضع قدمي 
الیمنی حيث اثار يناه » والیسری حيث يسراه . . وصرت أتسلى بذلك » أنا المشردة 
وحيدة على الشاطىء الآخر للبحر الذي أحب . وفي البداية كان الأمر مسلياً » ثم صار 
مرهقا . . فالسير على خحطى شخص آخر أمر لا يطاق » ولكل انسان أسلوبه في اختيار 
موقع قدمیه ومدی خطواته وتواترها . . وبعد قليل نقمت على ذلك المجهول الذي 
خلف لي رسوم خطاه » وتساءلت : هل الحب عاولة للمشي في درب واحدة » بل وفي 
خطى واحدة ؟ ولأن ذلك غير مكن دونما تزوير لحقيقة النض البشرية يتحطم هذا 
اللمط من الحب ؟ ( وهل ينطبق ذلك أيضاً على الجماعات الرية با 
والدول ؟) : وهل الحب هو السير في حطين متوازيين » كل على طريقته ؟ اليس ذلك 
أكثر واقعية واستمرارية ؟ 
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وصرت أمشي كا أشاء الى جانب خطى « الرجل » المجهول » وبدا الأمر مرا 
ولا خلو من الأنس في الوقت ذاته » حتى جاءت اللحظة الى كان لا مفر فيها من أن 
تفترق حطانا » أو أبدل درب سيري ! 
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فقد كنت أنوي متابعة المشي على الشاطىء الرملي لصق الموج » وها هي خطاه 
تستدير فجأة لتتوغل ينة في الشاطىء نحو اجمة من الأشجار الكثة . . . 
وقلت لنفسي : وهكذا الحب أيضاً. تأي لحظات يكتشف المرء فيها أن الحب 
لیس سيراً على خحطى الآخر » ولا حت مسيرة في خطین متوازیین » وأنه لا بد من ن 
نفترق بین وقت واخر لیحیا کل حیاته ویتابع خحططه» ثم یلتقیان من جدید أو لا يلتقیان . 
کان ا لحب خط تلتقي لتفترق کي يکون اللقاء الآخر مكنا . . واللقاء الأهم - مع 
الذات - مستمرا . . 
وقررت متابعة دربي على الرمل ك أشاء . وهجر تلك الخطى المجهولة التي 
ذكرتني بأبيات الشاعرة العربيةالمبدعة والخالدة فدوى طوقان حين تقول : 
هناك على شاطىء كم حواك 
وکم ضم من ذكکريات هواك 
ققلمل قلبي فوق الرمال 
يعانق ذراتجا في اإبتهال 
ويلثم فيهارسوم خحطاك . 


ولكن غلبي فضولي » فتحسست اثار الخطى بأصابعي على طريقة « اغاتا 
کريستي » » وحین وجدتہا ما تزال رطبة قدرت آن صاحبها قد مر قبلي بدقائق ول جف 
اثاره » وإذا هرولت قليلا فقد ألمحه وسط الأشجار . . . . 

وغادرت دربي لاطارد حلمي مسرعة كأي مساح صغر ألف فضوله على الرمال 
الدافئة » وقادتني آثار الخطى الى مدخل كوخ صغير» وشاهدت صاحب الخطوات › 
وكان امرأة حاملا ( ! ) قوية البنية تنزل عن رأسها قفة من القش وتتدلى منها قصبة لصيد 
الأسماك ! . 

وشهقت مثل سردينة صغيرة أخحطأت الطعم !! . 

جلو لد ک2 
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لقد رسم المبدع تيرنر « بحر الظلمات » فأحببت لوحاته وكرهت ببحره حين تأملته 
بعين الغربة الكليلة عن كل .. حسن »› والتي لا تبدي غير . . المساوىء !.. وني 
شاطىء « ريكانتو » المتوسطي جلست فوق الرمال الأليفة أتأمل الأشياء بعين 
الرضا . . . الطفل الذي جر خلفه - بكل فخر۔ على الرمال خحیطاً کا لو كان جيشاً 
راا د والطفل الآخر الذي يسبح رغم ا لجبيرة التي تلف يده المكسورة .. 
والطفل الثالث الذي اصطاد سمكة للمرة الأولى في حياته فيا يبدو » فركض مذعورا لا 
يلوي على شيء حائراً بين الفرح والغوف » مثل عاشق يجد حبيبته بين ذراعيه للمرة 
الأول ... 
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الأمواج كلها تتكلم لغة واحدة. الرياح . الأسماك . الطيور . الرمال . 
الخلجان . النجوم . . كلها تنطق لخة كونية واحدة » باستثناء البشر . وهكذا » حين 
دنت ساعة المغيب » تعالى هدير الناطقين حولي بغير « الضاد » » واشتعلت شوقا الى 
زمن البحار الأليفة والنبرة العربية القادمة مع النسمة مثل خلفية أنس تشد القلب الى 
المرئيات . . دامني شعور مفاجىء بالغربة : هم بحرهم ولي بحري . . فمتى أعود الى 
أمواجي الام ؟ متی العید یا بیروت ؟ می تعود بیروت الى بیروت ؟ 


۸٥ /۸ |۱١ کورسیکا‎ 
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من يعيد توابيتنا الى الوطن ؟ 


ورل غا ووداغا ر فن قل اجك 
وفي المسافة بين ليالي جرحها » ونهارات انهيارهاء تتسلل هارباً متها » اميرة 
اك رو اك اة رار هة م ونمك ال مدره افر 
بالمسامير » وتطوف بك بين المباهج المفعخخة › ئم تدعك تستقر في وكرك المادىء بين 
اسنان منشار التشرد . 
فتتساءل بحسرة : من يعید تابوتي الى بیروت ؟ 
HF #H‏ ¥ 
تغادرها » فتطاردها ! . . 
الذين عاقروا بيروت وحبها » يعرفون انها ستقطتهم لحظة يكفون عن الاقامة 
استيقظ صباحاً في محطة النسيان ورأسى سبورة ممسوحة» فيمر بي قطار اميرة الحزن 
مخسولا بأمطار دامعة » وعبر النوافذ تحدق بي وجوه الذين احببتهم هناك » والذين 
كرهتهم او تومت ذلك . . امد يدي لألامس ملاحهم نصف النسية › الأموات منم 
والاحياء » لكن القطار يتاب مسيرته الشبحية دونما صوت كا في الكوابيس » وقبل ان 
انادي احد احبائي المقتولين » او ارد على تلويجة آحر بيده المقطوعة في انفجار » يمضي 
لطاب او الاب ارون الا ۰ 
HW HK ¥‏ 
امشي ي الطرقات » فتطلع علي بيروت من المفارق . . ويقصني الشوف كالسنبلة 
على حد منجل الذكريات . 
حینا تعشق حبیباً فاتکاً » تہرب ہا تبقی منك وتستبدله بآخر . 


وحينا تعشق الذهب وسهجرك » تستبدل به الاس .... 
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ولکن» ماذا تفعل حین تعشق وطنا؟ ماذا تستبدل به ولیس ثمة ما يدعى ب «وطن 
اخر » ؟ . . وللانسان الف حبيبة » ووطن واحد . . 
مع اميرة الحزن عبثاً ننسى . . . نسقط في المسافة بين مرمى قصف الذاكرة 
والذهول . . . 
وتلوكنا الغربة بأسنانها الجهنمية ثم تبصقنا على عتبة التاريخ . . مع حب اميرة 
الحزن تقول لناصحك : ارجوك ألا تحاول إصلاحي ! 
ا 
٠‏ 3# 3 # 
كل ما بحدث هنا » يردنا الى هناك . .. 
في المترو يرفض احدهم اخراج بطاقته الشخصية لأحد رجال البوليس . في 
التلفزيون وعلى صفحات الصحف يدور نقاش طويل : هل يحق للبوليس الاطلاع 
على البطاقة الشخصية لأي راكب فى المترو لضرورات اعتقال بعض الملاحقين ؟ 
الشعب الفرنسي يرفض . مجد في ذلك اعتداء غير مبرر على حريته وحياته 
ا لخاصة . . ولا بد من قرار يصدر عن مجلس الوزراء حتى يحتق لرجل البوليس طلب 
( تذكرة هوية ) ركاب المترو !! . 
تتذكر معي بأسى كم وكم من الحواجز المعلومة والمجهولة اوقفتك في بيروت › 
وطلبت ( بنطاقك الشخصة وشجة العانلة ودف مذكراتك واشيرطة جا 
دماغك » والتفاصيل السرية لحياتك الفكرية والجنسية » وكم کنت سعیدا لہا اکتفت 
بذلك وافرجت عنك ولم تقص رأسك لسبب مبني للمجهول كا بمحدث غالبا . . . تتذكر 
ذلك الشعور بالذل » وانت مرول خلف لقمتك بين حاجز واخر » وجزمة مسلح 
وآخر » ولا تدري ايها يريد » التحقق من ( جرمك ) ليطلق سراحك › اومن 
براءتك ! ... تتذكر كم من الحواجز تتابعت على جثة عشرة اعوام من عمرك › وانت 
مذل ومهان » والكل يدعي انه يفعل ذلك لاجل كرامتك ورخائك ! . 
ما جدوى ان تتحرك في مترو باريس » وقلبك ما زال معلقاً ينزف على شجرة في 
( حرش ) بیروت ؟ . . 
3F‏ ¥ 3% 


كل ممارسة يومية تقودك الى بيروت مها كانت عادية وتافهة . . كأن عط هنا الى 
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دکان البقال لتشتري الخیز . ستلحظ انه يتصرف في دكانه كملك > باسطاً هیمنته فوق 
والبرتقال E‏ متوجا E‏ الطمأنينة E‏ مدینته 


هھ 


لير ولا . 


کلت هناك ر تشتري الخبز قبل اشهر او و . جاء مسلحون » ٠‏ طردوك دوغا 
تفسیر وطلہوا من صاحب الدکان اغلاق متجره فوراً لأ نهم يدعون الى اضراب تعبيرآ عن 
رأي عام ( ديقراطي ) ! . .. وتلملم حاجياتك وقهرك بسرعة والرشاشات تمس 
خاصرتك ( برفق ) » ويلملم صاحب الدكان ذله ويبدأً بإغلاق المكان وانزال الباب 
الحديد المنزلق ( الغلق ) » فينسحب المسلحون الى دكان آخر لقمعه . .. وبينا هو 

يضع القفل » ويتمتم ببعض اللعنات السرية التي تشاركه فيها بشهية وحذر» . يأتي 
N E N TENE TR‏ 
الاضراب » ويرغمونك على متابعة التسوق حت اذا كنت قد انجزته او فقدت الرغبة في 
شراء الخبز » والعلف الذي تخزنه في الملجأً توقعاً للتصعيد الاكيد . . ويفتح صاحبنا 
دکانه » والرشاش يس عنقه ( ولا تمر عشر دقائق الا وتأق الفثة لأرل ترغمه عل 
اغلاق الدكان » فالثانية .. ترغمه على فتحه .. فالأولى لاغلاقه .. الى 
اخره . 
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مشي على شاطىء : نهر السين بين « کي دي سيتروين » و« کي ويلسون » . تر 
بك مظاهرة . للوهلة الأرلى ته ا 
وتلتقي اخيراً بالرصاصة الطائشة التي ستقتلك . . 

ثم تتذكر انك لست في بیروت . . فتتذكر ايضاً بحزن انك فكرت مرة في ٩‏ آيار 

ما » بالشي في تظاهرة في بیروت لا تحمل اي شعار سياسي » واغا تحمل ها طفوای 
و : ايقاف القصف العشواثي . . . والسلام ٠‏ 

و قصفت المظاهرة بمفعول رجعي . . . 3 قصفت الدروب التي كانت التظاهرة 
a a ES SL LS EGS‏ 
التظاهرة » كنا نرمم بيوتنا وجراحنا ونلصق اقدامنا المقطوعة في اماكنها ولا نقوى على 
الوقوف . . ومتنا » فلم نخرج لنقول «لا للموت » نعم للمحبة » . 
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وتحسد شعباً تستطيع نساؤه واطفاله التظاهر دون حماية حزب او ميليشيا 

عشيرة . . . أو فرمان . 
#H ¥ Fe‏ 

رغم کل ما کان » وما سیکون › 

تظل اميرة الحزن تحتلك . . وحين تجلس مساء امام التلفزيون في وكر غربتك › 
تتمزق لأن احدأً ل يعد يذكر اسم بيروت . . . اميرة الحزن والحرية . 

كأنما نىشيتها الدنيا » ولكنها تهب في اعماقك حارة كالرياح الاستوائية . 

وتتساءل بغصة : هل خرجت بيروت عن خارطة العام » وبقيت منقوشة 
كالوشم فوق خارطة قلبك ؟ 
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القبض على تاجر البندقية Vea‏ - إجازة في بيروت . 1o۲‏ 
منوع المشي فوق العشب. . . والانسان ٤ه‏ الغرية الثالثة 10۹ 
الضباع عماجم بيروت ORS ese‏ - المرأة اللغم 11۰ 
مطاردة نقطة ضوء E‏ - تحية إلى لبنان E. AS BOS‏ 
من حقنا أن نشهد دون قتلوه .. . فاحر .: E o as‏ 
آن سهت e‏ - غيرة ! VY wse ee Ê‏ 
- دعوة لارتداء جلودنا a‏ لسعة حب E A ee DE Ass‏ 
لا : للألفة مع البشاعة Oca‏ رة الملونيرة A.‏ 
- دليل المسافر إلى الأخحرة . Aa se‏ الحب الكبير MEE rn‏ 
بطاقة دعوة للغزو الاسرائيلي ... ANS‏ - من يرفض ترير السلاح AE i. el‏ 
ونحن مټی نہاجر ولا نعود Tees‏ شار ع الليل ...: OTS SS Eo‏ 
الخرية الثانىة ۹۹ أشهد أنني أحب OT ER a Eb‏ 
افادة شأاهدة على المذبحة Eres‏ من يسرق الموت e dk‏ 
أين قبطان طائرة الوطن as N‏ 14 
اللبنان الجميل القتيل Vd cara‏ معذرة يا قارىء الصيف ... ۲۰۸ 


1۹ 


هل نصحو Ta e‏ 
نعم .. أنا طائفية Vee‏ 
- غربة... ۲۰ 
- نحبهم وتنکرهكم TNT n‏ 
نكتة للبكاء eel‏ 
ليلة باريسية a‏ 
الحائزة للمهزوم N ak O‏ 
عواطف غير منضبطة n‏ 
- هوا جس a O a‏ 
- يومبات مشردة(ا) E Tag da‏ 
- ضحكات سوريالية ماخة.. £0 
- ارجوك اسرقی EAs‏ 
لا نسيان يا لبنان i‏ 
من يستفز أطفال القبيلة. Osa n‏ 
یومیات مشردة(۲) ... ov.‏ 
ماذا فعلنا بالمحية E rs‏ 
- آمیری سلمان e. a. nan‏ 


حرية أم فضيحة . es a‏ 
- الزفة ts EEE SS‏ 
لاذا التهمت جدتك يا ليلى VE‏ 
يومیات مشردة(۳) VV cate‏ 
آنت قتلته . . فلماذا تنوحین Res‏ 
كيف ألامس قلبك يا برونو TT‏ 
حب يغازل النسيان AES o‏ 
أين خبز العرب OE‏ 
هل شاهدتم ( مرسیدس )٥۰۰‏ 

OS a ER حضراء‎ 
AV. ss حبك غلطة مطبعية‎ 
ae Soe العرس‎ 
OE AAS لماذا يتشاءم البوم منا‎ 
PEN isrsesEns Ren Sl الحفارة‎ 
CE GE E E مت العيد‎ 
FOO ak من يعيد توابيتنا إلى الوطن‎ - 
OSS AA الفهرس‎ - 
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